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س اليإ سه 


فن أخلاقهم : مبادرتهم ببادى الرأى إلى النظر فى حسكةالمعاصى إذا 
وفعت ولايعترضون إلا بعد النظر فى حكة الأفعال 
صکس ماعايه غیرم فیبادر أحدم إلى الا کار ولايسكاد يعذر العامى مثلاإلايمد 
تفكر وتأمل طويل . 
وقد قال اش بن مالك رضى اله تغالى عنه ؛ 


خدمت رسول الله 0 عشر سنين ذا قال لى أف قطء ولا لیء صنعته ل 


عمنعته » ولا لشىء تر کته لم برکته . 
ای لأنه وقم وانقضى ومابق على الداعى إلا إقامة المدود الشرعية ان كان فیها 
حنودا والتأديب مثلا . 


فاعرض ياخى حكة وفوع ذلك الفعل أدبا مع الله تعالى ايقل اعتراضك على القادیر 
الالحية تم اعترض باعتراض الشرع وال خد لله رب اأمالمن ك 


إذا دعوه إلى ولمة وم حضر أومر ض فل يعودوه وعل‌مهما i‏ يساعدوه لابأ نفسبم 
ولا الهم إلا لغرض بح کتنبيبيم على نقص فیپم فى ترك مساعدامهم [خوانهم» 
وتفويتهم اللير على أنضبم لأجله » فان من شرط الفقبر أن يرفع کلفته عن اناس 
بحسب الطاقة . 

وقد كان أخىالشبخ أفضل الدين رضى التعالی هنه إذا عمل مولدا أومرض يقول : 

الم انس آهحایی ذلك » <تى أفرغ من عمل للولد أو أشنى من الرض خوة من 
انبم لأجله . 

ومن أخلاق رسول ان صلى ان عليه وسل أنه كان يسكام الجوع عن أصحابه 6 وکانوا 
لا مر فون ذاك منه الا بصفرة وجمه مر » وتعصنه بطنه بعصاية فاع ذلك واعمل به 
والمد لله رب العالين . 


ے ۹٩۹‏ مسبم 


ومن أخلاقهم : : شيردثم ق نفو سهم أجم دون مر یدرم 

لآن رید شيخ شيخه بدلال © وغاية الشرخ أنه شيخه بالقال ومعاوم أن الحال 
قيلح من القال . 

وکن سيدى على اخواص رحه اله يقول : 

من شرط الشیخ أن لايرى لنذسه مدخلا فى هداية الناس إلاعلي وجه الدلالة فقط . 

قال : ول ذلك أن لايفرق بين كون ذلك المريد مربدا له أومريدا لغيره : ومتی 
قرق بینهما » فو يدعوا الناس بحظ نفسهلاعبة فی‌ظرور شرع اه هز وجل » فان المداية 
حیث مامات او الشمار حيث ماحصل > وقام » فمو الصود لكل داع 0 : النظرعن 
کون ذلك على يده أويد غيره » وهذا الاق يخل به کثبر من الفقرا ورا ترافموا 
إلى الحكاء » وطلب كل واحد مهم أن ختص بذلك المريد . 

وقد قالوأ : الرید لمن يريد . 

امل ذلك وامش على فواعد الأشياخ واد له رب الءالمين. 


(۱) ول الإمام القشيرى فى عرف الال : 

وال عند القوم : معنى يرد علىالقلب » من غير تعمد میم ولا اجتلاب ولا اكنساب 
لحم » من‌طرب ».أؤحزنن» أو بسط » أوقبض » آوشوق » وا زهاج أوهيبة » أوإحتياج . 

فالأحوال : مواهب » والقامات . مکاسب . 

والأحوال تأتى من عين امود » وللقامات محصل يذل المجهود . 

وصاحب للقام ممكن فى مقامه » وصاحب الال منزق عن حاله . 

وأشار قوم إلى بقاء الأحوال » ودوامپا » وقالوا : لها إذا ل تدم » و تتوال فهى 
لوا وبواده » وم بمل صاحپا بسد إلى الأحوال » فإذا دامت تلك الصفة فعند ذلك 
فسمی « الا » 


سح هو ٩‏ مس 


ومن أخلاقهم محبة إقامة النقرا عندم فى الزاوية ليذ كروهم بالله تعالى 
بقرائهم وذ کرم وعبادانمم لااغرضعن الأغراض النفسانية 

وف ذلك أتباع النةاحمدية » فإ نأهل الصقة كانوا عنده صلى ا ايه وسل ف امسجد 
لایادون على أهل » ولامال | ماهم اون فتاه نام . 

وکان إذا جاده ص اش عليه ول صدقة بءثها وم 6 و يتناول مما شيا 6 وإذا 
جاءه هدية اوشلا الم وأصاب منم ونای ذلك فى الاب الحادى عشر إن شاه 
الله تعالى . 

ولاينى أن الفةرا فى إفامة امجاورین عندهم على أقسام : 

فنهم من له حرفة أو رزقه فينفق على الثقرا منها . 

ومام من کان على ما يتح لله تعالى » كسيدى يودف المحمى ) وسيدى ۹ اخسن 
الشاذلى » فما کانا بقولان : 


لا رف این علي الاعتاد على الأسباب » وما رم على التو کل ؛ وقد عرض 





(۱) ول سپل بن عبد الله : علامة التوکل ثلاث + 

لا يسال » ولا برد » ولا حبس . 

وقال رجل ام الأصم : 

من أين نأ کل ؟ 

ففال : « وله خزان السموات والأرض » ولكن للنافقین لایفقپون » . 

وقال دون : التوكل هو الاعتصام بال تعالى . 

وقال سبل بن عبد الله : أول مام ف‌التوکل : أن سکون المبد بين دی اله عز وجل 
کالیت بين هى الغاسل » قلبه كيف شاء » لا سکون له حر ولا ندیر . 

قول الإمام القشيرى : واعم أد التوكل مه القلب » والمركة بالظاهر لا تناف التوكل 
بالق » بعد ما حقق العبد أن التقدير من قبل الل تعالى » فان تسر شىء فبتقديره > 
وإن اق فتيسرء . 


الاوك ملا الرزق واارتبات » قل يجيا إلى ذلك » فكان سيدى أبو اسن يتغل 
هو واه بالعبادة ولاس لون الناس شا . 

وكان سيدى وء ف العجمى يأل هو وأصحابه الناس » فكان كل يوم على فتبر» 
وکان سیدی عیان الطاب سال الناس والآعر ام » ویطام اسلطان قابتبای يسأل لفترا 
القمح والارز والثياب » فقال 4 ااساطان بوما : 

أطلق هؤلاء الذين عندك تسترح منهم . 

فقال له : فأطلق أنت الآخر هؤلاء المماليك تمرح مهم . 

فقال :هؤلاء عسكر الإ ملام . 

فقال : وهؤلاء عسکر القران . 

فتبسم ااسلطان » وأعطاه ماطلب . 

خر باخی النية الصالحة فى جم الناس عندك » ولا تمرم رلا لالا ب رتیترم فى 
كل عم » وماأرى التعذف عن ااسؤال اك وهم زلا أنضل ولوکان مشبدك ن‌ااعی 
هو الله تعالى لاعباده» فإنها فى العررق الى درج عليها الشيخ الجنيد وأصحابه اللیم إلا 
أن کون للفقير السائل حال يحميه عن ازدراه الناس له بالسؤال فبذا لابأس به وءليه 
حمل حال سیدی يوسف العجمى وغيره واد له رب العالمين . 


ومن اخلافهم شبودم إطلاق سم الف.ق اللغوی علهم ف جميع أحواهم 

قلا يخ رجون أننسهم عن الفسق المذكور فى ساعة من ليل أو نهار لان أحده, لايخاوا 
عن أمرين : 

اما أن تون فی فعل مسکروه » فالأمر ظاهر . 

وما إن ,کون فى فعل ود » فرو دشهد نقصه فيه جما آمر به . 

وقد وال | ۳ 
خرج عن السنة الحمدية قيدشير مثلا فى ملبسه أو مأكله أو نومه أو عبادانه أوغير ذلك 
من جميع أحواله الشرعية » فقد انسحب عليه سم الفسق اللغوى » فأى عبد يدعى 
سلامته من‌هذا الفسق » فانه أعزمن السکبریت الأحر » ولکن إذا كمل حال الققیر 
عبار يشهد الكال النسى والنقص فى ان وأحد بعين واحدة أو أبن 6 دعرف دك من 
سل العاريق والممد لله رب المالمين . 


— ۳ 


له حيث أذامهم فى عافية ایدم 


وذلك لأن لا متلو أ نفسوم من أدب العبودية فى وقت من الأوقات » فما فانتهم أعمال. 
المبودية من حيث البجد مثلا تداركوهاءن حبث نة النوم عایهم » فامها من أعظم 
النعمة فسكان شكرم ل تمالی من هذه الميثية كال بر #ثواب الذى فامم من جبة ترك 
التبحد مثلاء فإذلك كانوا يستغفرونمن النوم » ويشكرون عليه من جوتين مختلفتین 
فالحمد شه رب العالين . 


TS 
ومن آخلاقیم عدم الشکدر من بام عنه أنه ينغيوم عن طريق الصوفية‎ 

ویقول: إن هؤلاه نصابون كذابون بل يرون أن من شېد لوم ۱ er‏ من الصوفية 
كذاب » ويتكدرون منه فير ة على القوم هن أن يقال بأن آحدم على مقام احد منهم ) 
وكل صادق يرى مقامه بيدا عن مقام الصوفية یمد مابین السیاه والأرض . 

وان سيدى أفضل الدين رحمه الله تعالى إذا بافه أن أحدا أخرجه عن طريق 
النقرأ يقول : 

والله إن هذا قلبه نير الذى عرف خبث باطنى فأين خرف من خوف القوم » وأين 
الورع من الورع » وأين الزهد من الزهد » وأين العم من الع » وأين العمل من العمل . 

وقد :قدم فى هذا السکتاب عن سيدى عبد الله للنوف صاحب السکرامات والتلامذة 
الأجلاه منهم الشيخ خليل صاحب الختصر أن ناظر خانقاه سعید السمدا دعاه إلى الإقامة 
ا وإلى » وقال : 

إن وافنها شرط خلاويها وخبزها تلصوفية » وأئا لست بصوف فانظر يالى إلى نظر 
المارين وهم فى نفسهم وانبع طریقهم . 

وقد وأيت من جع له رسالة ملفةة من كلام الشيخ حى الدين ومن الإحياء لاغزالى ». 
وكة ب أيه علها وظن أنه صار من الصوفية فقلت له : 

إمذلك شیخا يعرفك الطريق فعادانی سنين إلى وفی هذا » وقد سألته عن بعض 
مسالل فى مختصر آی شجاع ؟ . 

فقال: أناما فرأت فىالفقه . 

فتات له : الفقه أساس الطريق » ولايصح یناه على غير أساس أننهى . 

وقد كان سيدى على المرصنی ر حه الله تعالى يقول : 

:كل من أدعي أنه من أهل الطريق » وهو یمجز عن استلباط شىء من الشريعة » 


ممه 6( سه 


وأداب القوم من الكتاب والسنة » فهو مدع كذاب . 

وقد قال شخس منالءلماء لای الفاء الجنيد رحمهالله تعالى : أىفايدة لقراءة حكاية 
أحوال القوم ؟ . 

فقال : تثبت المر .دين على محبة الطريق . 

فقال له : العالم ماالدلیل على ذلك من القران ؟ . 

فقال فورا الدليل : على ذلك قولهتعالى : « وکلانقص عليكمن أنباه الرسل مانشت 
به ؤؤادك ° » . 

فقال له الما : قد صح تلقييك بالاستاذ » فاشمهر بتلقیبه بالاستاذ من ذاك الیوم 
فال ذلك وا لد له رب العالمين . 


(۱) سورة هود آبة : ۱۲۰ 


ومن أخلاقيم : تسليمهم لكل من ادعى انه أعطى مقام الكشف”") 
ولكنه تبزه عنه وسأل الله فى إزالته » حتى آزال » ثم إن كان كاذباء فكذبه يرجم 
عليه » وإن كان صادفا فقد صدقناء . 
وكذلك نسم لكل من ادءی مقام المراقبة ووه من مقامات الباطن . 


(۱) حول الامام الفشيرى فى مقام الکشف : 

احاضرة : إبتداءاً ثم المكاشفة ٠‏ ثم للشاهدة , 

فاحاضرة : حضور القاب . وقد مکون بتوائر برهان » وهو بمد وراء لستر وین 
كان حاضراً باستبلاه سلطان الذحكر . 

م بعده ؛ المسكاشفة : وهو حضوره بنعت البيان . غير مفتقر فى هذه االة إلى نامل 
الدليل » وتطلب السبيل » ولا مستجير من دواعى الريب . ولا حجوب من نعت الغيب . 

تم : الشاهدة : وهی حضور الق من غير بقاء تهمة . 

فإذا أصحت مماء السر عن غيوم السثر » فش س الشهود مشمرفة عن برج الشعرف . 

وحق الشاهدة ما ٩8‏ الجديد » رحمه الله : وجود الق مع فقدانك . 

ومن ذلك : الواح » والطوالع » واللوامع . 

قال الأستاذ رضی الله عنه : 

هذه الألفاظ متقار بة الممنى » لا بكاد محصل بینها کببر فرق . وهی من صفات حاب 
البدايات الصاعدين فى الترقی بالقلب » فل يدم لمم بعد ضیاء موس المارف . لکن الق 
سبحانه وتمالی » وی رزق قلوبهم فى كل حين » کا قال : « ولمم رزتهم فا يعسكرة 
وعشيا » » فكلما أظل علهم ماء القلوب بسحاب | (ظوظ سنح لهم فها لوال _الكشف » 
وتللاً دامع القرب . وم فى زمان ستزم يرقبون خْأة الواح . 

فهم م قال القائل : 

با سا البرق الذى یلع من أى أ كناف السما تسطع 
فتكون أولا : اوائع » ثم لوامع » نم طوالع . 
فاللوانم کالبروق ؛ ماظهرت حتى استقرت » کا قال القائل : 
افترقتاحولا فلما التثقينا کاو اسليمه على وداعا 





۶ , ۱ 
وحمت اتی الشبخ فضل الدين رحه اه ول : 


لابذیعی مقر أن دعی مقام EA‏ 6 1 رز 6۹-۶ وتا اه تعای المجاب 





و أنعدوا : 
ناذا الذی زار و ما زار که مةتسسبس ناراً 
مس ساب دار مبتعحلا ‏ ها ضره لو دخل الدارا 

واللوامع : أظهر من الواح . ولیس زواها بلاك السرعة » فقد تبتی الوامع 
وقتين و لاله . 

ولکن كا قالوا: 

والمين باحكية | تعبم النظرا 
وم قالوا 
ام زد ماء وجهه العين إلا شرقت قبسل رها برقيب 

فإذا لمع قطمك عنك » وجمك به » لکن م يسقر تور نهاره حتی کر عليه عسا گر 
اقیل » فبؤلاء بين روح ونوح ؛ لانم بین كشف وستر . 

كا قالوا : 

فاقيل يعملا بفاضل برده والصبح بلحقنا رداء مذها 

والطوالع : : وتا وأقوى نسلطانا » وأدوم مكنا » وأذهب للظلمة » وأتنى نة » 
لكنها موقوفة على خطر الأفول 6 ببست برفيعة الأوج > ولا بدایة المكت . ثم أوقات 
حصولها وشيكة الار تحال » وأحوالى أفولها طوبلة الأذبال . 

وهذه العای » الى هی : الوا واللوامع والطوالع » مختلف فى القضايا » فا ما إذا 
قات لم سق عا أثر كالشوارق إذا أفلت فكان اللیل كان داتعا . 

و منها مابق عنه أثر » فإنزال رقه بت أله » وان غر بت أنواره بقيت آ ثاره . فصاحبه 
صد سكون غلباته بیش فىضياء بركاته » فإلى أن لوح ثانا برجى وقته على انتظار عوده > 
ومیش عا وجد فى دين کونه . 

ومن ذقك : البواده والهجوم . 

قولره : 


ذه تاك من باعل سبیل لوهق »ما موجب فرح 6 ولا موجب ترح . 
ب الأخلان المتدرنية ب تائ 


سے ما س 


فيه إلا إن كان صادقاء نان النفس ریا لس على صاحبما فى أدعاتها ا لةامات‌الباطنة . 


وشول : إن الاس لا نازعءرنك ف عل ذلك أهدم اطلاعهم ڪاه 66 ورا صار 


وألهحجوم : 

ما برد على القلب بقوة الوفت » من غير نصنع منك 

و بختاف فى الأنواع على حسب قوة الوارد وضعفه . 

شیم من تغيره البواده » و تصرفه المواجم . 

ومنهم من كون فوق ما يفجؤه حالا وقوة . أولئك سادات انرقت . كا قبل : 

لا تدی نوب الزمان إلهم ولم على اخطب الملل شام 

و يشمرح لنا الامام الغزالى حالة الکشف فیقول : 

شواهد الشرع على حة طرق أهل التصوف فى ! كتساب المرفة لا من التعلم ولا من 
الطريق المتاد . 

إعلم : أن من‌انکشف لهشیء » وأوالشى واليسير » بطریق الإلهام والوقوع فىالقلب » 
من حت لا هری » فقد صار عار فا بصدة الطريق » ومن لم يدرك نفسه قط » قيفبغى أن 
يمن به » فان درجة العرفة فيه عزيزة دا . ویشهد لذلك شواهد الشرع والتحارب 
والمكاءات . أما الشواعد فقوله الى : : « والذین جاهدوا قينا هدیم سيلنا » فكل 
E 0‏ تعلم » قوى بطريق السكشف و الامام. 

من مج ور ق عل ما ) بعل ووفقه فها همل حتى نستوجب النة » ومن لم 
يعمل ا بعل » تاه فيا يمل وم يوفق فيا يعمل حتی بستوجب النار » . 

وقال الله تعالى : « ومن ثق الله يمجمل له مخرحا » من الإشكالات والشبه « ويرزقه 
من حيث لا حنسب » قیل : CH‏ و فطنه من غير مجر بة . 

و لاله تعالى : « يا ها الذين آمنوا إنتتقوا اه يجمل لكم فرقانا » قبل نورا بفرق 
ه ين الق والباطل » و غر ج به من الشبهات . 

واذلك كان و يسك فى وعائه من سؤال النور كان عله اماد و ان 

«اللهم أعطنى نوراً » وزدای نوراً » واجعللى ف‌قلی نوراً » وفقبرى نورا وفىسمعى 
نورا » وفى بصرى تورا» <ق‌قال «فى شعری وفى بشری »ونی می » ودمی؛ وعظامی» . 


س 18[ — 


أحهم يول لأحعابه إذا قالوا له فلان كاشف الباشاه بسکنا » وصح أن هذا أمر حصل 
لنا من “يام الطفولية » وسألنا اه تمالى فى الطحاب عنه . فانه من أحوال الناقصین 


وسل على اہ عليه وسل عن قول اله تعالى : « أفن شرح الله صدره للإسلام » 
هو على نور من ربه » : ماهذا الشرح ؟ فقال : 

« هو التوسعة » إنالنور إذا قذف به فى للقلب انسع 4 الصدر واشرح » . 

وال صل الله عليه وسلم لابن عباس : « اللهم فقهه فى الدين وعلمه الناو رل > . 

ول على رخی الله عنه : ماعندنا شىء » أسسره النى مير » نا أن یف الله تعالی» 
دابا فى كتابه » وليس هذا بالتعلم . 

وقل فى ی قوله تعالى : ( بو ی الحكنة من بشاء ) إنه الفهم فى كتاب الله تعالى . 

وقل تعالى : ( ففهمناها سليان ) خص ما انكشف بامم الفهم . 

وكان أبو الدرداء قول : المؤمن من نظر ور الله من وراء ستر رقیق » وال إنه 
#حق يقاذقه الله فى لوبهم وريه على ألستتهم . 

وقال مض السلف : ظن المؤمن كهانة . 

وقال صلى الله عليه وسلم : « انقوا فراسة المؤمن » فإنه نظر ينور الله تعالى » . 

وإليه يشير قوله تعالى : « إن فى ذلك لابات للمتوتمين > . 

وقوه تعالى : « قد پيا الابات لقوم يوقنون » . 

وروی الحسن عن رسول الله َو أنه قال : «العلم عامان فعلم باطن فى القلب فذلك 

وسگل بعض العلماء عنالعلم الباطن : ما هو ؟ فقال : هو : سر من آسمرار امه تعالى» 
قذفه اه تعالی فى قلوب أحبا به » لم بطلع عليه ملكا ولا بشمراً . 

وقد قال‌س الله عليه وسلم : « إن م نأمت محدئين ومعلمين ومكلمين » وان عر مهم » . 

وقرأ ابن عباس رضی الله عنما : « وما آرسلنا من قبلك من رسول ولا نی » ولا 
هدن : سق الصدقين . 

واحدث هو اللهم » والملهم : هو الذى انكشف له فى باطن قلبه من جهة الداخل » 
الا من جبة امحسات الخارحة ٠‏ 

والقرآن مصرح بأن التقوی مفتاح الهداية والتكشف » وذلك علم من غير تعلم ٠‏ 


Yo سنس‎ 


المبتدئين ف طاريق » واطدل انم مطمقام الکذف قط ل هو باق دلى غالفة فده لأ 
ملكوت السموات لاتم راه أن ال عليه من الد نما سوه وا-دة <لال ۳۹ نكف 


وقال الله تعالی : « إن فى اختلاف 'قيل والنهار وما خاق الله فى السموات والأرض 
لابات لقوم تقون » خعصهامم ٠‏ 

وقال تعالى : ( هذا بیان للناس وهدى وموعطة للمتقین ) ۰ 

وکان و بزید و غيره ول : ليس العام ادىحفظ من "تاب ؛ فإذا نمی ٠احفظه‏ صار 
حاهلا » وإما العا بأخذ علمه من ربه أى وت شاه » بلا حفظ ولا درس » وهذا هوالعام 
الربانی وإليه الاشارة قوله سای : ( وعلمناه من لدنا علما ) مع ان کل عم من لدنه » 
واسکن مضه بوسائط تعلم الخاق » فلا بسمی ذلك علما إدنيا » بل اللدتى : الدی نفتح 
فى سم القلب من غير سبب مألوف من خارج ٠‏ فهذه شواهد النقل ٠‏ 

ولو جع کل ءا ورد من ال بات والأخبار والآثار رج عن الحصر . 

و آما مشاهدة ذلك بالتجارب » فذلك أ ضا خارج عناصم » وظهر ذلك على الصحا بة 
والتا مین ومن عدم ۰ 

وقال أبو نكنل الصدق » رضی الله عنه لعا لشة رضی اله عنها عد موه : 

إما ها أخواك وأختاك » وكانت زوجتهحاملا فولدت بنتا فسکاان قد عر ف قبل‌الو لادة 
پا بنت . وقال حر رضی الله عنه فى أثناء خطته : باسار بة اطبل . إِذْ اکشف له : أن 
المدو ۽ قدأشرف عليه » غذره لمر فته ذلك » ثم بلوغ صونهلیه منجلة السكراءاتالعظيمة . 

وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : دحلت عن عبان رذى الله عه ب وكنت قد اقبت 
مر اة فی‌طر ی » فظرت!لها شزرا» و تأملت محاسها - فقال عمان رضی الله عنه » لادخلت 
عليه : بدخل على أحدك وأثر الزنا ظاهر على عينيه !! آما علدت أن زا العينين النظر ؟ 
لتتوبن أو لأعزر نك » فقلت : أوحى بعد النى ؟ 

فقال : لا » ولسکن بصيرة و بر هان و فراسة صادقة . 

وعن 5 سعيد ار از قال : دخلت السبحد ارام » فرأت فقيراً عليه خر قتان » فقلت 
فى نفسى : هذا و أشبامه كل على النار ‏ فاداتى و قال : والله يعلم ما فى أنفسع فاحذروه » 
فاستغفرت الله فى سر ی » فنادابى وقال : « وعو الذى هبل التو بة عن عباده » ثم غاب عى 
وم اره . 


ست إلا — 


يصح السكشف من يأ كل من أطعمة الظمة والمكلصين ‏ وطعام من از بتورع فى مكسبه 
هذا | برد من امد والجد لله رب العالين . 
وقال ز کر با بنداود : دخلأبو العباس بن مسروق على ألى الفضل ای وهو علیل» 
وكان ذا عيال » ول يدرف امنيب بش به » قال : فلمأ ٥ت‏ قلت فى نمی : + من ١‏ کل هذا 
ار حل ؟ قال فصاح فى 6 1 الاس »© رد هذه اممة الدنية . فان لله تعالى لطا فا حفية . 

الدص الثالث : دليل السکشت ,۽ 

والدليل القاطم ( على التكثف ) الذى لاقدر على جحده آمران : 

آحدها : عجاب الرژ با الهادقة » فإنه بتكف ما الفیب » وإذا حاز ذلك نی‌لنوم فلا 
يستحيل أبضاً فى الیقظة » فلم يفارق انوم اليقظة إلا فى ركود امحواس » وعدم اشتغالها 
باحسات » ف من مستيقظ غائص » لا سمع ولایصر لاشتغاله بنفسه . 

الثانى : إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيب وأمور فى الستقبل کا اشتمل 
عليه ااقرآن » وإداجاز ذلك لاني صلى الله عايه وسام ٠‏ جاز لغبره إذ النى :عا رعش 
شخص کو شف #قائق الأمور » وشغل بإصلاحالخلق » فلا يستحيل أن ,کون فی‌الوجود 
شخص مكاشف باطفا ی ولايشتغل باصلاح الق » وهذا لا يسمى نبيا » بل يسمى وليا . 

فن آمن با بیاء » وص سدق باارژ با الصحيحة » ازمه لامحالة » أن يقر بان القاب له 
بان : باب إلى اخارج » وهو اواس » وباب إلى الالكوت من داخل القلب : وهو باب 
الإلهام ولنفث فى 'لروع » واوحی. 

فاذا آتر .هما جميعاً لم يمكنه أن مر العلوم فى لانعل ومباشرة الأسراب المألوفة » بل 
جوز أن تکون ابا هدة سبلا له . 

فهذا ما شه على حقرقة ماذ کر ناه : من‌عحیب ”رد دالقاب بين مالم الشپادة وعالم‌اللکوت. 

وآما سیب فی اننکشاف الامر فى انام بالثال الحو ج إلى التعبير » و کذلك نمثل الاك 
8 نیاه والأولياء بصور مختلفة » فذلك أيضاً من آسرار عحائب القاب » ولا يليق ذلك الا 
لم السکاشة: فلنقتصر على ماذ کر ناه » فانه كاف الاستحثاث على الجاهدة وطلب‌الکشف 
نها فقد قال بمض المكاشفين : 

ظهر لی الملاك » فساًانى أ ن آملی عليه شيئا من ذ کری انى ۶ ن مشاهدای من التوحید 
وقال : ما كنب لك عملا.» وحن حب أن نصعد اك بعمل تثقرب به إلى الله عز وجل . 


فقلت : لست سكتبان الفر اأض ؟ 

قلا : بلى . 

قلت : فب‌کفی چا ذلك 

وهذه إشارة إلى أن کرام السكاتيين ؛ لا بطلعون على أسر ار القاب » و۶ بطلمون 

على الا مال الظاهرة . 

النص الرابع : الفرق بين العلم النظرى والعلم الكثنى : 

فهما ارتفع الحجاب بينه و بين اللوح الحفسوظ » رأى الأشياء فيه » و تفجر إايه العلم 
منه » فاستنی عن‌الاقتباس من‌داخل اواس » فيسكون ذلك كنفجر لماه من ق الأرض» 
ومهما آقبل على الخيالات ااصلة من‌امحسات كان ذلك<حا با له عنم طالمة لوح احفوظ » 
كا أن الماء إذا اجتمع فى الأنهار منع ذلك من النفجر فى الأرض ؛ وکا أن من نظر إلى الماء 
ای مک صورة الش.س لا يكون ناظراً إلى نفس الشهس 

فاذن للقاب با بان : 

باب مفتوح إلى مالم الا لوح احفوظ » وعالم اللاشک . 

وباب مفتوح إلى الجواس اس » المتمسكة بعالم الملك والتهادة . 

که رجا ی E‏ نوعا من الحا كاة . 

ناما اتفتاح باب القلب إلى الاقتباس من اواس فلا يخنى: عليك . 

وأما انفتام باه الداخل إلى مالم الملتكوت » ومطالعة الاوح الحةوظ فتعمه علما قينا : 
ام نی باب اروا لام لب ی توم عل ما تون وا ا ر 
المأضى 6 من قير افتباس هن جهة اطواس . 

وإعا نفتح ذلك الباب لن انفرد بذ كر الله تعالى . 

قال ير : « سيق المفردون » . 

قيل : ومن ثم الفردون بارسول الله ؟ 

قال: ( المتتزهون E‏ اف ونع الذكر عنم أوزارثم » فوردوا القيامة خفافا ). 

م قال فى وصفهم إخنا ا وا عن اه تماي 2 ثم أقبل بوجهی علهم » آتری من و اجهته 
بو<ی بعلم آخد أى یه أريد أن أعطيه ؟ » 


ست f‏ مب 


نمقال تمالی: « ون ما أعطهم : أ نأقذق النورفی قاو ہم » فیخبرونعنی کا أخبرعنهم 6 . 

ومدخل هنم الأخبار هو لباب اباطن . 

قن لقرق جن علوم الاو لاه والأنماء وبين علوم العاماء اللمكاء هذا » وهو أن 
علومهم » نی من داخل القلب ؛ من ن الباب المنفتح إلى عالم لكوت » وعلم الحكمة بألى 
من او لب اولس المفتوحة إلى عالم اللك . 

لص امس : الجود الإلمى : 

معلومات اه سبحانه لا نهاية لها » وأقصى الرتب رتبة النى » الذىتكعف 4 الحقائق» 
من غر اسكاسان ولا تكلف » بل كشف 4 ی فى آسرع وقت . 

وهذه السعادة يقر بالعبد من الله تعالى قر با بالمنى و القيقة والصفة لابا لكان وللسافة . 

ومراق هذه الدرجات : هی منازل السارین إلى الله تعالی » لا حصر لتلك المنازل » 
و عا سرف كل سالك منزله الدی بانه فى سلوكد » فیعرفه ويعرف ما خلفه من للنازل » 
قاما ما ہیں بديه » فلا حط محقيقته علما لكن قد صدق به إيانا الب کا آنا نؤمن 
بالنبوة والبى و نصدق بوجوده ولكن لابعرف حقيقة النبوة إلا النى . 

وکا لاس ف اطنین حال الطفل » ولا الطفل حال المميز » وما شتح له مر العلوم 
الغسرورية » ولا المديز » حال العاقل وما | کاسبه من العلوم النظربة » فكذلك لا سرف 
الماقل ما اننتح الله على أوليائه وأنبيائه من مایا لطفه ورحته : 

و ما فتح الله للناس من رحمة » فلا مسك لما » . 

و هده ارخا موق بح ابلود واکرم.ن اه سبحاه وتالی عر مضمون جا علی 
أحد » ولتكن يما تظهر فى القلوب التعرضة لنفحات رحة اله تعالی » كا قال مت : 

< ری ق ام دهرع لفجات »11 فتم‌شوا فا > 

والتعرض نا بتطبیر القلب و كيته من الخحيث والکدورة الخاصلة من الأخلاق 
الذمومة » کا سباق مانه . ول هذا 1 الاشارة بقوله ميل : 

« زل اله کل لبلة إلى سماء الدنيا فیقول : هل من داع » فأستحیب 4 ؟ » 

و بقو له عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه عز وجل : 

د لقد طال دوق الا رار إلى لقالى » وأنا إلى لقانم آشد شوقا 6 . 

و موله الى : 


( من تقرب إلى شبراً » تقربت إليه ذراعا ) . 

كان ذلك إشارة إلى أنأنوار العلوم لم حتجب عن القلوب » لبخل ومنع من‌جهة المنعم 
ثمالی عن‌البخل والمنع علوا كبيرا . ولكنحجبت بث وكدورة وشغل منحمة القلوب » 
فان القلوب كالأوانى » فا دامت ممتلئة بالماء لا يدخلما المواء » فالقلوب المتغولة بغير الل » 
لا ندخلم| المعرفة مجلال ال تعالی . وإليه الإشارة بقوله طا : 

( لولا أن الشياطين يحومون علىقلوب بنى آدم للنظروا إلى ملكوت السماء ) . 

ومن هذه ال بين أن خاصية الإنسان : العلم والحكمة . و آشمرف أنواع العلم » 
هوالعلم بان وصفاته وأفماله » فيه کال‌الانسان » وفبه کال سعادته وصلاحه خوار حضرة 
الجلالة والكال . 


= ۷ كت 


ومن أخلا قم - مم ان کارم عل من عمل شا وصار ل بلاد اريف 
وا على العلا <.ن ب'لوضوه والصلاة اد أمشاهم فوط من 
غر أن يرقبهم إلى معر فة آذاب العاررق کا عليه الطاوعة 


لا فر خيرا على كل حال ء وقد برز شخص من الفقرا على هذا القدم » فلاث 
ااناس سرضه »وماکان مجوز ارم ذلك بر كن الواجب عام مدحه على ذلك » لأنه 
قام بفرض کفاية عن النقرأ والغقبا . 

وكذلك لاوز حله على أنه | ما يفءل ذلك ليصير الریدون يفتقدون. بالهدایا من 
فين وكمك , وغير ذلك فإ ذلاك سوء ظن ال مين » وهو حرام بالإجاع فاعل ذلك 
والمد له رب المالن . 


ومن أخلاقهم : إذا دخل علمهم إنسان و حدم زح مزحا مباحا أن يتموه 
ولا يقطموه لأجل ذلك الداخل إلا بنية صالة 

لأن خرق ناموسهم عند من بستحی ممه ا عن ار تکام صفة النماق . 

وقد كان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول : 
آنا کتب ف عر دة النافتن. 

وععءث سيدى على اناواص رحمه الله يقول : 

إذا دخل على az‏ ایز 6 وفى رکه ا اھ ہا ولا بد یپا ف بده إلا بذمةصالحة 
و ایجدر هن أن E‏ حااسا تدك ۹ وهو غافل عن این تمای فيه خل عليه ۳ 4 
فيأخذ السبحة بيد فيسبح بها إلا بنية صالحة هروبا من ألو أوع فى ال م ۰ 

وكان قول هة من اخلاص اهبر أن لا بز بد ف الا طر اق واناشوع ادا دخل على احد 
من الأ بر وهتى زاد عن ذلك فهو مرافى على المريد خااص الذر م_ مثل ذلك والجد 


کک 


ومن أخلاقهم : إذا ركبا لحاجة أن لايدعوا أحدا من إخوامم عشی حولهم 
بحيث ينسب ]امهم بالخدمة إلا لضرورة شرعية 

وقد وتم أن رسول الله صلى الله عليه وسل ركب لحاجة فتبعه أبو هربرة فقال له 

اركب آبا هريرة معى فهم فآری النی ج . 

فقال له : ار کب أبا هربرة فهم فرماه ثانياً . 

فقال : اركب » فقال : ما كنت لأصرعك يارسول الله ثلاث مرات . 

فقال له رسول اله عم : إما أن تنقدم » وإما أن تتأخر » اننهی . 

كل ذلك شفقة منه وت أن يذل ابه بن یدیه . 

و قد درج ااساف الصا کارم على کراه حب الفاهور فى هذه الدار ٩‏ . 

وقد راث سیدی مود بن عذان » وسيدى على الرصنی » وسیدی على انذواص, 
رمم الله تعالى » دا خرج أحدم طاجة بعيدة نقصد لاشى فى للواضع الیل من‌الناس ». 
وليس مع أحد هم إلامن مك لماره فاط . 

نع آن من ركب وعكن جماعته »شون حوله كزفة الصى فى انلنان » فمو ساذج 
أو طالب تابور فى الغالب » فلیحذر الفقير من مثل ذفك واه لله رب العالین . 


(۱) قبل لا ی يزيد ی کون از سول متو اضما ؟ 
فقال ؛ إذا لم بر لنفسه مقاما ولا حالا ؛ ولا ری أن فى الق من هو شر منه 
وسئل الجنيد عن التواضع ؟ 
فقال : خفض ال ناح للخلق ولين ال جانب لحم . 


ست ۲۸ — 


وءن أخلاتهم : هدم یم لاس ساب خصوصة دون هر ۳ 
إلا بعد وصوفم إلى بقام يتسأوى عندم فيه 

وما دام النرجيح بوجودا فى نفوسهم غير فرض شرعی فليس ماتهواه نفوسرم 
مذموم شر وا . 

و ععت ۳ الشيخ أفضل الدی رھ أت تفای ول : 

من ات امقر إن لا مدر هن أبناء نس۹ ف الل وافیه بطر :۹2 ااشرعی 

ال : ومن العريز فى هذا الزمان ابس الفرحیات الصوف الرفيم: و ٍرخاه الءذبة و نشر 
الرداء على ظبره درن أن يانه على عنقه » فان ذلك قد صار علامة المنمشيخين الوم الا 
أن کون الرداه كبيرا فتقنم به فى ار والبرد أو بنية كن البعض عن الدظر و حو 
ذلك فلا بأس وقد كان إبراعم انمیمی وسفیان الثرری یلیسان لبس الفتیان إدأ خان 
من ااعپرة الصلاح وال 6 ۰ بدخلان ف عار اف ولا يعر فوم اف إلا فایلا 

وقد رایت سردى تمد بن عنان رجه الله تءالى » وهو رج إلى الجنايز وغيرها 
شاب المهنة التى تسكرن عليه داخل الدار ويقول : 

من | النقير أن لابغير حاله ف اللاس اذا ی من داره اناس لا بنمه اه 6 
وأنالم حضریی نية صالة . 

فقيل له : فامثل النية الصالة ؟؟ 

فقال : أن يدعى إلى صلاة الحمة أو إلى لقاء الا كابر من مشامخ امرب » وحوم» 
فقدکان لقع دا عم بد حول الوفود عليه ۳ ای بلس احس تام ٠‏ ويصلح 
طبات عماءته . 

وقد بطنا اكلام على ذلك فى كتاب المنن السکبری فی‌الباب انامس‌عشر والمد 
لله رب العالمين . 


۳4 اس 


ومن أخلاقهم : محبيبهم لن اراد آن يأخذ عن أحد 


من اقرا فى الخد نه 


حتى إن تلنیذم إذا أراد أن يتركيم ويتلذ اغيرهم پرغبونه فيه حسب الطافة ولا 
يتكدرون مده فى الباطن . 

وأصل ذاث صحة مشهدهم فى نفوسهم ألم دون جميم أفرامم . 

وتأمل الرید إذا رأى من يتاذ يريد أن يتاذ لأ-نااه كيف يرقبه كل الترغيب > 
وذاك لانه بری اش دون شیخه . 

وكذاك حك السکامل مم ارام شید لقي :مون ال ا 


وهذا خلق غريب لايوجد الیرم إلا فى فایل من الئقراء؛ فل أن كل من لم برغب 
الناس فى غيره وعرض هم أمرم يأخذون عنه فهو ساذج أو مدع" إلا أن یسکون من 
شاب القه م الراسخه فى الطريق . 

وحمت آخی الشیخ أضل الدين رجه اله تعالى برغب شنم قد تلذ له فى شخص 
من مشایخ ودره ۰ 

ويقول 4 : يا أخى إن فلاا أعل عنى بالطريق ولو أننى آندر علل نشاط اأريدين 
لتلدی له ۵ هى . 

وقد رادت مر بدا شا ر شبیخاق آن ا ن ا من أكران (عار #ول له : 
انت مه الله خير » ورما تدكون أحدن حلا من تريد أن تأخذ منه لانك تعلى 


فرطك » وتا کل من کب يدك بخلافه هو » فإنه يأ كل أوءاخ الناس » فطال 
ما الجاس ۰ 


ن 


(۱) فإز أسا سالخلق الم ونی هوالتواضع وعدم حبااظهور کا حاء فى اخاق‌الساق ٠‏ 


م 

فقال : مقصودی أن آخذ عنک 1 

فقال : هذا واجب وایش بضر الفقيه أن یسکون صوفیا » وصار يدح الطريق » 
وأهلبا هذا شىء ”مته يأذلى 5 

فاحذر با أخى أن :قم فى مثل ذلك فإنه نفاق وزور » وأءش على طريق لفك 
واطمد لله رب العالن . 


سد ا" - 


ومن أخلافوم : كراهتهم ادخول الأمراء وال كابر علييم فى حال 
آراءة أو رادم وأحزابهم وحافليم 

ما تقدم بسطه فى هذا السکتاب مرارا » وذلك لأن دخول الأ كابر عليهم فى حال 
أجماع إخوانهم » وفقرا مهم بورث عند الا كابر تیا م » وقيام ناموس » فهم يخافون 
من نفوسهم أن يل إلى دوام ذلك التعظيم » فيبلك أحدهم » ولا بشعر » وريما دخل 
علييم أمير كدير وهم اف تمای تاعو نه امه هدر أحدهم فى خيرة إن 
قطم مناجاة ألحق تعالى لأجابم » فقد أساء الأدب » ون دام علي المناجاة » فرعا 
استشمر كدر ذلك الأمير الذى لايعرف أدب الفقراء مع الله تعالى . 

وقد ریت بعض من يحب الظهور وقيل 4: إن الأمير الفلا عازم على زيارتك » 
مع له الفقراء وذکزوا رجاه أن ىء وهم فيذلك المجاس » وطولوه فل ج » فلماتفرقوا 
جادهم الأمير ؛ فوجد الشيخ ليس عنده أحد من الناس سوى العبد ۰ فصارت نف 
تنازعه فى أن مکی للا میر ماکان عنده من الللایق لايحصون . 

قال له : خاطر رک علینا » فإنا زهتنا من املاق » وكان عندنا بكرة الغبار خلايق 
لايحسون ( )۷ فقلت له فى أذنه سرا أنت مرالى ( 1 
قد تیت إلى الہ تعالى فقلت : اطمد له رب المالمين . 





۱۱ » ”) مطموس من الأصل 5 


س ۵۷ س 


ومن أخلاةيم : شدة خوفهم من المواظية على ذ كر الله تعالى . 

والزهد فى الدنیا وكثرة الورع » وكنرة الأوراد » وغير ذلك أن ييكون ذلك 
استدرا كا إلى وقوعهم فى المجب » فقل من بواظب على خير » ويحمده الناس علیه 
إلا ويشق عليه ترك ذلك الاير محبة ی دوام الصيت لابة فى مجااسة الله عز وجل . 

فلیمتحن الفقير نفسه ءا لو تغيرت احراله وحولت عنه الا العبادات والخير فان 
وجد فى نفسه وحشة من الناس فليم أن ذاث العمل كان كاء رياء ونفاقا؛ فیجب عایه 
الت بة والندم والاستغفار ؛ و إن رأى ننه لبس عندها خجل ؛ ولا استيحاش من ناس 
فليشكر أن عز وجل ولا يأمن بعد ذلك . 

وقد صل يع الساف أن بعين سنة فى الصف الأول لم نفته تسكبيرة الإحرام ۽ 
فانفق له أنه تخلف عن الصف الأول يوما فوجد فى نفسه استیداشا وحياء من الناس > 
فأعاد صلاذ أربمين سنة » وقال : رای فى هده للدة كلها كنت مرائيا ولا أشعر . 

وکان الامام الغزالی رح اف تمالی يدول : 

رعا د بعضمم فى نفسه آنسا ونقریبا فى عبادته فيظن أن بها یغفر یم من حضره 
فضلا عنه ولوان الله تعالى عامله مما يستحقه على سوه أدبه فيبا لأهلسکه ومن حوله انتبی 

و#ءت سيدى على الرصنی رحمه اله تعالى يقول : 

لاینبفی لمقیر أن يجمع له جماعة ويمقدرن ملس ذ کر فى زاوية مثلا إلا .مد ذن 
الأشياخ فى ذلاك بشرط ألا تكون دار أولئك الذا كرين بسيدة جدا عن جُلمر الشيخ» 
والا > من ا أدب للمرید إن ۱ عضر خلس شیخه آن لا ماد له اسا غير ماس 
ی 

وت آخی الشيخ '«ضل الدين يقول : إن الفقير إذا حضر ملس شین الذ كرأن 
لابستلن ی نفسه وهب الجاس وراحة انلشوع والرعدة وضم الأ كتاف واطراق الرأس 
واویب-ض الا وقات » فان ذةك من‌السموم نله » فایحذر الفقير من مثل ذلك والجدله 


س ل۷ — 
ومن أخلاقهم : عدم أخذم ام همهم إلى ولعة دعام إلمها من علموا 
بالقران أنه مكلف فى عمل طعامها ولو من حلال 

فضلا عن 5 یت الا بطریق 2 شرعى » وکل فغیر 3 جاعته معه إلى مثل 

وقد کان سدی ابر أه. م ابو لی رح الله تعالى يقول : لايدع إخداء ن اعاب رج 
معة إلى وعة لحد 9 6 ويقول : إلى عازم على أ كل السم 00 »وذهب 
78 ة إلى ولمة فتسامع الناس » وكثروا لأجل الشبخ » فضاق عنم الطعام ف مس الشيخ 
صاحب الطعام أن لايغرف مثه لأحد إلا أن حضر » ففرف الشيخ » و کفام من ذلاك 
الطعام » وقال : لوکانوا مائة ألف لكفام » فالنقیر من فمل مثل ذاك » وخنف عن 
صاحب العمام 3 مر تەر بره مرارا وأطءد ۳ رب العالمين 5 


۳ س الأخلاق للتيولية - ان 


سس ۳4 ~~ 


ومن أخلافهم التورع فى جيم أحواهم 
فلا يأ كاون طمام من لايتورع فى مكب من الأمراء موالتجار » والإشرين » والنقهاء 
كن يأخذ الباص أو يديع على #ظل# أولايسد فى وظائفه التى وأخذ معلومهاء وم لم جد 
أحدم شا حلالا » فن ده أن بطو ی » ويجوع محق يمح ۳۹ تعالى عليه بثیء حلالا 
ا کا بمد حصول وال آمارات الاضطرار ما مر تقریره مرارا ‏ ومی أ کل شذا ءرذاك 
أو لبسه من غير ضرورة شر عية تلج إلى ذلك » فهو مفتر کذاب مدع نصاب ليس له 


فى مقام الصالمين نصيب واطمد لَه رب العالمين . 


۷6 س 


ومن أخلاقوم العمل على معر فتهم برجحانمم فى الدين آونقصانهم کل وقت 

فان من لايعرف زيادته ونقصه » فبو جاهل ء واطاهل لايكون من الصاطذن . 

وصورة معرفته ينك أن بنظر إلى آحرال ننه فان راها متبه» الكتاب والسنة 
متخلقة بأخلاق ساف الم امن الورع » والزهد » وقیام الیل » و کف الجوارحالظاهرة» 
والباطنة عن شمووات الدنیا السکروهة فى الشرع فضلا عن الحرمة » حیث لایکون 
شرع عليه اعتراض بوجه من الوجوه فليء! أنه رخ » وهر على خير سنة وهدی . 

و 

و ان رای نم راغية فی‌الدنیا لاورع وندهاو لا جرعو لا سپر ولا قیام ليل ولاخشية 
من اله تمالی» ولا بكاء فى الصلاة » ولاغير ذلك » فلیم أنه امسر ناقص الدين لاس 
له فى متام الصالین نصيب . 

وكان سيدى على اخوراص رجه الله يقول : 

کل من ادعى آلزهد فى الدئیاء وزاحم على شىء من وظفما ومناصبها وأنظارها 
وسائر مايؤول إلا أو احتاج إلى بذل مال فى #صيل مایطلب من مناصبها » فهو حب 
فاد نیا لابصح له شىء من اعمال الآخرة واد لله رب العالمين . 


کک ۹= 
ومن أخلاقهم كثرة نفرتهم من يدعوم إلى شىء من شهوات الدنيا المذمومة 

وشدة فرتم من يطلب عل اليكيمياء » أو يدعى فت ااطالب لأنه نصاب قلي الدين 

ولذأ کان من شأن النقرأء أن يزهدوأ ف الذهب الخااص » و بردونه 6 و لا .او نه 5 
فكيف نظن بهم آنهم يتعبون أنفسوم فى ع لالكيميا القى فايتها الزغل أو ینم وز أل م 
فى حضور الكيمياتى وشراء البخورات ویضیوا أمواهم الى مسا قرام فن حلاوة 
التصابین الكذابين . 

5 71 7 2 

فكل من رايته بلعی يدعى عل الكيميا او فتح لاطااب فابمد عنه ولاز بناگه 
ونه محبه فانه شلف دياك ؛ و.ذهب مالك ولو کان له ععامة صوق ؛ وسبحه وشعرة 
وعذیه فازه شيطان فى صورة اسان وهذا الامر ود یل ول 0 بعص لأدءيز اهارق غير 
حق » فامپم لما عجزوا عن جذب المتبعين للطريق اصحیم. زين هم آبایس أن یدموا 
والتبليص وحولوا نفوسیم لذنی هن بلدثم ولءمرى إذا كاز الواجب دلى الر ید فى بداية 
أمره أن يرى ماعنده من الدنيا ۽ فكيف يأخذها الشيخ فى حال مايته بل الشبخ من 
مقامه أن يكون أبمد الناس عن الدنيا . 

وععت سيدى على المرصنى رجه لله قول : 

كل شيخ سافر فى طلب الدنیا وجوده ارفیف وسكر العورة ف بلره فبو دنیاوی 
يشم للطريق رامحة لأن کل مایثغل علي الله تعالى فرو مذءوم اہم إلا أن کف اميد 
عن رزقه فى الروم مثلا » وعو متوقف هلی-<ضوره فل هذا افر لرزقه » ولاحرج عليه 
والحمد لله رب العاللن . 


حت 
ون اخلاقیم نساری الذهب والتراب يعنى ف الیل إليه فى حال بدایتهم 

ومتى رجح أحدم الذهب على الثراب فى الحبة » فمو خارج عن طريق المربدين . 

فليمتحن من بدعی أنه من المربدين الصادقين نفسه فإن وجدها ترجح الذهب على 
التراب » فو من آبناء الدئيا : 

وقد مت سيدى عليا انلواص رحمه اله تعالى بقول : 

كان السيد عسى عليه الصلاة والسلام لایسمی العبد صالخا إلا إن تساوى عنده 
اقب والتراب . 

وکان أخى الشيخ أفضل الدين رحمه الله يقول : 

من زعم أنه مؤمن ,کلام الله نمای » فلیمتحن نفسه عا لواته ألف دینار مثلاء 
ونه قول لا إله إلا ان مرة واحدة » فان رأى نفسه تكدرت لفوات الألف دينار 
أكثر من فوات قول لا إله إلا الله » فبو غير كامل الإيعان لقول الله عز وجل : 
« وال اقات المیالان خير عند ربك ثوأبا وخير ا » إذ لوكان کامل الإعان 
يوقو ترا ای د إن ذاك غير » انکدر لذرأت حه أو مما | تکيرة أو مبليلة 
أكثر , وذء ميزان يعرف ما المبد مرتية نفسه فى الإعان السکامل والناقص والممد لله 


وب العالين . 


۱0( سورة الكيف آبة : 45 


ا 


ومن اغلام إذا مروا علي تلال ال هب والنضة من غير تزاحم علمها 
فى ال نیا ولاحساب علا فى نرم فى الآخرة أن لابطاطىه 
آخدم لاغذ شىء منها إلا بقدر اجه فى ذلك الیرم 
من أ کل اوشرب او و ذاه دين وحو ذلاث 
وإذا دخات البغلة ممل ذهبا ليلا من مطاب أو غيره » ولاس معا أحد أغلقوها 
وأخرجرها . واغلقوا بابب ثم لايرون هم مقاها بذلك .وهتی رجح احده إخراجاابغلة 
امحملمة ذهبا علی اخراجه ريش من داره » فهو معظى لادنيا غير زاهد فيها فان رسول الله 
صل یلعای وسا قال : « إنالدنيا لازن عند اله تعالى جناح ۱ » أى نامو سای 


)۱( قال الله تمالی : « نما مثل اللْياة الدئیا کاء أ: ر السیاء فاختاط به نسات 
الأرض مما با كل الناس وال نام حتی إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن ن أهاها أنهم 
و مرت ید آ ارآ ها حمیدا کآن )من : بالأمس كذلك نفصل 


وقال الى :« واضرب لهم مثل الياة انیا كاء e‏ 
الأرض فأصبح هدا | تذروه الرعاح وكان الله على كل شىء مقتدراً » المال والبنون ز نة 
الباة الدنیا والماقات الصالحات خير عند ربك واا وخير ملا . 

وقال تعالى : اعلموا آ٤ا‏ الباة الدیا لپ ولحو وزينة وتفاخر ینک وتكاثر فى 
الأموال والأولاد کئل غيث أعجب الکقار نباته ثم مرج فتراه مصفراً ثم كون حطاما وفى 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضو ن وما الحياة الدنیا إلا متاع الغرور . 

وقال تعالى : زن ااناس حب الدپوات من الاساء والبنين والةناطير المقنطرة م نالذهب 
والفضه والخيل المسومة والا دام والجرث ذلك متاع الياة الد تيا و اله عند» حسن الب . 

وقال تعالم + ياأنها الناس إن وعد الله حق فلا تغر نكم اعياة الدنيا ولا بغر نكم 
بالله الغرور . 

وقال تعالى : الماك الشکاتر حتى زرا المقابر حكلا سوف تعامون ثم كلا سوف 
"علمون كلا لو تعامون علم الیقین . 


د ۳دک 


وماذا حص العمد من جنا الناموسه ادا فرق ع جیع هل الأرض » حی برى له مقاما 
نشرله) فكان من بزهد فى الدنیا فم لاب‌کاد يرى بالدصسر لقلته . 


وهذا اماق فل مر يتخاق به ؛ و أحدله فاعلا من أقرالى سر ی الشيخ على الحديدى 


وقال تعالى : وماهذه الخياة الدنيا إلا نهو ولعب وان الدار الآخرة هى الحيوان لوكانوا 
بعامون . والآءاتفى الباب كثيرةمةهورة وأماالأحادث فا كر من أن تحص فنبه طرف 
منها على ماسواه : ( عن ) عمرو بن عوف الأنصارى رضی الله عنه أن رسول الله بت 
بعث أا عبيدة بن الج راح رضى الله عنه إلى البحرین يالى مجر تما ققدم عال من البح ر ن 
رسول الله یو انصرف فتعرضوا له فنبدم رسول الله و حیں رآ ثم قل : أظنكم 
عتم ان أب عبيدة قدم بشىء من اليحر بن فقالو | : اجل يارسول الله فقال : ابشروا و املوا 
ماس رک فوالل مالفقر آخشی علبكم ولکن أخثىأن تبط الدنيا عليكم کا بسطت على من 
کان قبلك فتنافسوها کا تنافسوها فہک كا آهسکهم . متفق عليه . 

( وعن ) ای سعید الخدرى رضی الله عنه قال : جلس رسول الله ييل على الثبر 
وجاسنا حوله فقال : إن ما اخاف عليكم من بعدی مافتح عل-كم من زهرة الد نا 
وبا . متفی عليه + ۱ ۱ 

( وعنه ) أن رسول الله مي قال : الدنيا حلوه خضرة وأن الله تعالى مستخلفكم 
فيمافعينظر كيف تعملون فاتقوا الدنا وانقوا النساء . رواه مسام . 

(و عن ) انس رضى الله عنه أن النى عا قال : الام لا عيش الا عيش الآخرة : 
مفثق عليه . 

( وعنه ) عن رسون الله می قال : قبع الميث ثملامة : أهله وماله و عمله فيرحم إ'نان 
وسقى واحد برجم اهله وماله وسقى عدلة . متفق عليه . 

( وعنه ) قال: قال رسول الله و : بای بأنعم أهل الدنيا من أهل النار روم القيامة 
فيصيغ فى النار صبغة تم يقال يا ابن ادم هل رايت خيرا قط هل مر بك نسم قعل فقول 
لا وال ارب و یو ی باشد الناس بؤسا فى الدنيا من اهل اطدة فيصبغ صبخة فى ال نة فيقال 
ولا رأيت شدة قط . رواه مسل . 


ب ¢ سدم 


أحد فتركها » وم »سكن رفيقه من أخذ یه من الذهب الذى علبهاء ثم مر » وتركها > 
فرضی الله تعالى عنه و تفعنا به . 
( وعن ) الستورد بن شداد رضى الله عنه قال : قال وسول الله مر : ما انیا فى 
الآخرة إلامثل ما مجعل أحدك إصبعه فى الم فلينظر بم تر جعم . رواه مسلم . 
( وعن ) جابر رضی الله عنه أن رسول الله جر و مي بالسوق والناس كنفتيه فر 
مجدى أسك ميت فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال : أك يحب أن يكون هذا له بدرثم فقالوا: 
ما حب أنه لنا پفیء وما نصنع به ثم قال : آنحبون أنه لک ؟ قلوا: والله لو كان حيا كان 
عيبا أنه أسك فسكيف وهو میت فقال: فوال للد نيا أهون على الله منهذا عليكم . رواء مسل. 
قوله کنفتبه أى : عن جانبيه والأسك : الصغير الأذن . 
( وعن ) ی ذر رضی الله عنه قال : كنت آمشی مع النى متي فى حرة بالمدنة 
فاستقبلنا أحد فقال : ما أبا ذر . قلت : لبيك بارسول الله فقال : ما بسرتی أن عندى مثل 
أحد هذا ذهبا عضی على ثلاثة أيام وعندى منه دار إلا شىء أرصده لدين إلا أن أقول به 
فى عباد الله عکذا وعکذاوعکذا عن عینه وعن ماله وعن خلفه تم سار فقال : إن الأ كزين 
مود یوم تما دن ون الال هو ارم من بمينه وعن شماله ومن 
خلفه وقليل ما هم ثم قال لى : ؛ مكانك لا تبرح حتی | تيك : ام انطلق فى سو اد الیل حی 
توارى فسمعت صوتاً قد إرتفع فتخوفت أن کون أحد عرض انی فاردت آنآ تیه 
فذكرت قوله لا نبرح حتى آ تيك فل أبرح حی انی . فقلت : لقد معت صوتا حوفت منه 
فذ کرت له فقال : وهل عمته قلت : نعم قال: ذاك جبریل آنانی فقال : من مات من أمنك 
لا يشمرك بالله شیئا دخل النة قلت : وإن زی وان سرق قال : وان زی وین سرق . 
متفق عليه . وهذا لفظ السخارى . 


( وعن ) أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله بط : انظروا إلى من هو أسفل 
منک ولاتنظروا إلى من هو فوفک فهو آجدرآن لا نزدروا نعمة الله عليكم . متفق عليه 

وهذا لفظ مسل . وفی رواية البخارى : إذا نظر أحدك إلى من فضل عليه فى الال 
والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه . 


_- ۶:۱ ۳ 
وحمت سيدى على انلواص رجه الله تعالى بقول : 
كل فير كتب له السلطان ألف دينار مثلاء ول يفرح إذا جاء إنسان وسعى فى 
منعه مہا و دصر ګبه لأجل ذلك > فهو ! يشم من طرش الفقرأء رة لأن 





( وعنه ) : عن النى تا قال : تمس عبدالدينار والدرم والقطيفة و ایصة إنأعطى 
رضى وان لم بعط م برض 11 الیخاری . 

( وعنه ) رضى الله عنه قال : ۽ لقد رأت سيعين من أهل الصفة مامیم رجل عليه رداء 
إما إزار وإما كساء قد ر بطو فى أعناقهم فنه! ما يبلغ نصف الساقين ومنها مایبلخ الكعيين 
غيجمعه يده کر اهية أن رى عورئه رواه البخارى . 

( وعنه ) قال : قال رسول الله مت : الد ناسحن‌الومن وحنة الکافر . . رواه‌سم. 

( وعن ) ان مر رضی الله عنهما مول : إذا أمسيت فلا تننظر الصباح و ااا 
فلا تنتظر للساء و خذ من نك فرضك ومن حياتك اوتك . رو اه البخاری . 

تالوا فى شرح هذا ادت ماه : لاتركن إلى الدنا ولاتتخذها وطناً ولاحدث 
تفسك بطولالبقاء فا ولا بالاعتناء بها ولا تتعلق نبا إلا ا ,تعلق به الغريب فى غير وطنه 
ولا تشتفل فها عا لايشتغل به الغررب الذي بريد الذهاب إلى أحهه وبال التوفيق . 

( وعن ) أبى العياس سبل بن سعد الساعدى رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى النى 
جر نقال : بأرسول اله وانى على عمل ادا عملته أحبنى الله وأحبنى الناس فقال : ازهدنى 
الدينا محبك الله و ازهد فها عند الناس حبك الناس . حديث حسن رواه ابن ماجه وغره 
باسأئيد حسنة . 

( وعن ) النعان بن بشير رضى الله عنهما قال : ذ کر حمر بن الخطاب رضی الله عنه 
ماآصاب الناس من 3 فقال . لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسام بظل لليوم يتلوى 
مامجد من الدقل ماعلا په بطنه . رواه مسلم الدقل : بفتح افدال المهملة والقاف : 
ردى* ار . 

OS)‏ : توفی رسول الله صلی الله عليه وسام وما فى یی 
ES‏ ام روز دف لى فا کات مته حتی طال على فكلته ففی . 
متفق عليه 

قولما شطر شمبر أى شیه من شعبر كذا . فسره الژمذى . 


6 سب 


من أن القتیر السادق الذى يصح ناس أن بتهر كرا به أن یتقبض غاطرء |زا دخلت 
عليه الدنیا ویکره کل من يستطييها. 

كا أن من شان الفقير اسکاذب أن ينشرح خاطره » ويحب کل من آناه بها 
ان 


( وعن ) رو ان الارث أخوجويريه نت اعارث أم المؤمنين رضی الله عنبما 
قال SEN ES‏ كر ولا درها ولا عدا ولا أمة 
ولا شيئاً » إلا بغلته البيضاء التى كن ر كبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة .. 
رواه البخارى . 

( وعن ) خباب بن الأرث رضی الله عنه قال : هاجر نا مع رسول الله نلئمس وجه الله 
تمالى فوقع آجر ناعلى اللهفنا من مات وام با کل من أحره شیا منهم مصعب بن مير رضى اله 
عنه قتل يوم أحد و ترا مر فسكنا إذا غطرنا مها رأسه بدترجلاء وإذا غطينا بها رجليه 
بدا رأسه فامرنا وسول الله أن تنطى وأسه ول على رجليه شيئا من ن الاذخر » و.نامن 
ینت له مره فهو دیا . متفق عليه . 

( الفرة) و ون رآ از نضحت وأدركت » وقوله يهدبها 
هو فتح الیاه وضم الدال وكسمرها لنتان أى يقطفها ويجتدها وهذه استعارة لما فتح 
لله تعالى عليهم من الدنیا وتمسكنوا فيها . 

( وعن ) سهل بن سعد الساعدى رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
ل EE‏ » رواءالتر..ذى 
وقال حدت حسئ © مح . 

( وعن ) أبى هريرة رغى الله عنه قال : مت رسول الله صلی اله عليه وسل يقول : 
الا آن الدنیا ملموتة ملعون ما فيا الاد کر اله مال وا والاء وعلس] ومتماماع 
رواء الترمذی . وقال حدث حسن . 

( وعن ) عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
لاتخذوا الضيعة فترغيوا فى ادا » رو اه الترمذى و قال حددث حسن . 

( وعن ) عبد الله بن مرو بن العاص رضی الله عنهما قال : مر علينا رسول الله سل, 
الله عليه وسل وحن تعاس خصالنا فقال ماهذا » فقانا قد وهی فنحن نصلحه فقال : ماأرى. 


س ۳ نسم 


من احير على من عمرق له شیا من الدنياء ولوكن أردبا من شمير فهر من أبناء لدنما . 


فأيمتحن ٠‏ کن بر ع فى الەقر A4‏ ثل ذلك واد 3 رب المالین . 


اس ! ۷« أل من ذلك ¢ رواه و داود والترمذى اساد لبخاری وسل 6 قال الترمذى. 

ای عات رع a RE‏ و اه سل ها وس 
إن لكل آمة فتنة وفتنة أمتى المال » رواه الترمذی . وقال <؛ ث حسون صحیح . 

ار ار أو عبد الله ويقال أبو لبلى عمان ابن عفان رضی الله عنه 
أن نی «لى الاه عايه و سل قال : ایس لابن آ ادم حق فى سو ی هذه اخصال ات :سکنه‌و ثوب 
E‏ اف واااه » رواه الترمذى » وقال حديث حسن صعحيح . 

قال لاترمذى “عت أبا داود سليان بن.سام البلخى يقول : معت النغس بن یل يقول : 
الجا » الخيز ليس معه إدام ۽ وقال غيره هو غليظ ار » وقال افروی المراد به هنا 
ارس نی 
قال . انی سل الله و رماع داز تال : ولا ندال 
مالى » وهل لك با ابن آدم من مالك الا ما أ کلت فأفنيث أو لبست فا هت و تصدقت 
فأمطيت » رواه سل . 

( وعن ) عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال : قال رل لى صلى الله عليه و 
پارسول الله والله إلى لأحبك فقال : انظرماذا 0 ل ل 
فقال : إن كنت مح فاعد افقو تجفاذا فإن الفقر أسرع إلى من محبنى من السيل إلى 
منتباه . رواء الترمذى . 

وقال حدث <سن . التجفاف بكسر التاء لثناه فوق و!-كان اليم والفاء المكررة 
و ھی سی ء لبه الفرس ليتق به الأذى وقد بليسه الانسان . 

( وعن ) كعب بن مالك رخی الله عنه قال :قال رسول اله سل ال علووسل »دنبان 
حاتعان ام ی ی ی نت . رو اه المّمذى . 


سا £ سس 





a OS)‏ ری 9 عه ۱ : نام رسول الله صلى الله عليه وسل 
على حصير فقام وقد ار فی حنبه قلنا بارسول الله : و اخذنا لك وطاء فقال مالى وللدنيا 
ماأنا فى الدنیا إلا كرا کب استظل حت شجرة ثم راح ورکما . رواه القومذی . 

وقال حديث حسن حیح 

(وعن أنى أهريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : دخل 
الفقراء النة قبل الأغنياء مخمسمائة مام . رواه الترمذى . وقال حدث حسن صميح . 

( وعن ) ابن عباس وعمران بن الحصين رضى الله عنهم عن النى صلى الله عليه و 
قال : اطلعت فى ال نة قرأيت أ كثر أهلها الفقر اء واطاءتف النار فرأيت أ كثر أهلهالنساء. 
متفق عليه : من روا ان عباس رواة البخاری أيضا| من رواة عمران , ن اطصن . 

( وعن ) أسامة بن زيد رضى الله عنهما عن النى صلی الله عليه وسلم قال : قت علی 
لب الجنة فسكان مامة من دسخلها السا "كين وأتعاب الد حیوسون غير أن أسماب النار قد 
وی متفق عليه : وامد ال والتی وقد سيو يان هذا الا نی پاب 

ر عنه عن انى صلی bi‏ ی : أصدق کلمة 
الما شاعر كلمة لبيد . ألا كل شىء ماشلا الله باطل . متفق عليه . 


ومر أخلاقهم : تورعبم عن الأكل من شىء من وقف الصوفية 

لأن الصوفى هو من یسکون على قدم الجنيد » وغسیره من الشایخ الذکورین فى 
رسالة القشيرى » وحلية الحافظ ای شیم داق فقير یدعی وصوله إلى مقام أحد من 
ھۇلاء 

وسجعث سيدى على انلواص رحه اله يقول : 

الصوفی فى لسان السلف الصا هو العام العامل عا عل على وجه الإخلاص لامن لبس 
الموف » وتجلس بلاس الفقراء» وقبل هدايا المال ء ومشايخ المرب » والکشاف 
وأرسل قاصده إليهم يبأل قحا أو عسلا أو أرزا وغير ذلك » فان هذا مخالف لطربق 
الشایخ الدين ,يزعم أنه خليفمم أو على طریقهم 

قال : وقد جاه فقيه صرة بر غیقهن من خيز انلانقاه سعيد السمدا إلى سيدى عبد الله 
النوفی شيخ الشيخ خليل المالک صاحب الغتصر رضى الله عنما » وقال له + ياسيدى 
كل من هنين الرغیفین » فان واقفيما كان أميرا صالا . 

فقال : صميح أولدى » ولكن ذلك وقف هل الصوفية وأنا لست بصوفى عند 
تفسى » ول ی كل منیا 

فرضی الله تعالى عن اهل الورع »وقد تقدم ذلك فى الکتاب مرارا والمد نه 


رب الما بن 


ا 
ومن أخلاقهم إذاو اد من لايش رع على أحدم شفاً فسه حق 
الذبر ولو جزء ضميغاً أن لابقيل ذلك 

وقد مت سیدی على انلواص رحه الله يقول : 

من الواجب على النقیر إذا رأى ف الوقف عايه أو على ذریته أو زاویته شه 
ل اطان ول بعل بذاك أعل الدیر ان أن برسل يعرفهم بذاك » ویقول ذم : 

بلفی أن فى رقت زاویتی شيا لجبة مولا السلطان » وال-ژل ان تنتشرأ 
مسکانبی وأصوطا ؛ وتردوا إلى کل ذى حق مه 

ويقول لهم : لامخافرا من دعاه الفتراء علي إذا آخرجتموها لساطان » نان الفتراه 
هم اللاثلون فى ذلك خوة أن يأ كلوا حراما » وأبضاً نان الفقراه قد نبت هم من 
ذلك ومن أ کل حراما ولو فى نفس الأس يوقف دعاؤه عن الا جاية مثل ماقال بعض 
العارؤين وقالوا : إن الحرام كاسم فکا أن السم يمرض صاحبه ٠‏ ولو ل بعلل به» 
فسکنات الحرام 

فلیحذر الفقير من أن ب فى رقنه ریبه » وسكت عل ذلك» أو يبرطل اب 
الدبوان على ألم يبقونه فى يده » فإنه يقد بذلك » ويخرج عن طريق الشرع والعرف 

وقد أرسات مد الله تعالى مكاجب زاویی أيام ”ياشاه خصرف » لا ياخى أن 
فيهم رزقة لا أصل لما فى الدبوان » فتعجب الباشاه . وجامته » وقلوا : إن الا نسان 
ببرطل الدوله هی أن تشک | عنه » فكديف یرل هذا مكائييه من غير م ؤأل ؛ ولا 

نا أن فى مسكاتييه ربية , وأهتقدولی بسبب ذلك أمد الاعنتاد» وم نمل ذلك 
أحد من أفرالى » ولا جاه التفتیش انیا فى أيام على باشاه أرسلت لا-کانیب كذلك 
وقلت : أخرج ماتراه لجبة اللمطان» ولو جيم الجوات» ولاف من دعاء الفقرا» 
فان من يأ كل الهرام لابتبل له دعاء» وعتقد ولى فاية الأعتقاد » وأرسل جماعة الدوان 
وتال هم : قولوا له : قد حکك الباشا فى هذه للسألة . فاح بين الذقراه » وبين 
السلطان » فرددت الأمر إليه » فأفرج عن جيم الجوات من غير غرامة فلوس يأخذها 
فا مد لله رب المالين 


مت 6۷ ع 


ووقع لی ذلك مرات مع مولانا الساطان سلمان ذرضت ارضه وشفیت اشفاه 
وأقطرت فى رمضان لأجل ذاك المرض عشرة أيام» تم جاء امبر أن أيام فطرى 
كان الساطان فى أشد امرض » وكذاك رقم لى مع داود باشا ؛ وم على باشا ب وذلك 
لشدة أركباط الذقراء بأمامهم 

وكان على هذا القدم سیدی ابر اهیم ابول وسیدی عل الخواص ریما الله 
ما . 


ول أجد أحد من أقرای من خاتق بذاك الا فايلا واد له رب العالين 


س ۶:۸ س 
ومن أخلاقهم كثرة الشفقة على خاق الله عز وجل بعاريقة الشرعى 


حتى إنهم وطون كل يوم وليلة جمیم الولاة الذين يظلمون الناس ۽ و عسکون 
رؤسوم يبن أيديهم : ویصعون ,يدم هلما ؛ ويتلون عليها الایات ء والاخيار حتى لا 
بظلمو | اعدا من رعیمم 
بحسب أعمالهم 

وكذلك بحوطون زروعمم » حتی لاتا وف إن شاء الله تعالى فى تلك السنة 

وحور 3 ۳۹ لاتقطعها العصأة قمل أو ات 6 5 شرق اليلاد 

و#رطون عر الثیل ؛ حى تم زيادته کاامادة 

وكذلك يحوطون بيوت الناس وحوا نيمهم » إذاغابوا عنهم فى مثل يوم المح ملأو 
فى مولد الشيخ » ونمو ذلك » حى لانسرق الاصوص من ل وم غافلون 

و کذلاك حوطون الخافلين ۶ر اله مال کل بوم ف ار أقطار الأرش 6 
حى لايتزل عايهم بلاء حال غفلهم عن رمم عز وجل ؛ وکذاك حرطرن زهر 
الفا کہة إذا حصل حر أو برد شديد پرعی الزهر ؛ فیضیم راس مال كل من صاحب 
الستان ۽ وهن اما خرن 

وكانت هذه التحوبطات من وظائف سيدى ابراهم المتبولى ؛ وتلميذه سيدى على 
اتلواص ول آر ,مدا أحد مخاق بهذا المقام فيرى 6 فلا أنام كل ليله » ولا أصيح ٠‏ حى 
۳۹ ط جهیع السلمین » وأمواهم » وما جلب الأموال إامهم كل ذاك عمسلا حدیث 
الطبرانبى ان رسول اه صل أنه عليه وم قآل . من | ee‏ پامر المهين فلاس مهم 

فمل أن كل فقيه قرب من زوحته أيام زول البلاء ا ع المكهبن 6 أودخل ال جام 
أو لبس واا و تفرج فى البساتین » أو غرس شرا و + دارأ »وعو ذلك 


a 
فا عنده من مقام الفقراء رأحة »فان حك من ينم لأمر السلین حسک من مات واده‎ 
العزيز الذى ليس له غيره مع وسم ماله » وكثره دوره » وبساتینه » وأقباله على الدنيا فهو‎ 
لاجد داعية 'تدعوه اضحك » ولا للجماع ء ولاغير ذلك ما ذکرناه الم الا أن يكون‎ 
> ذلك النقير من أهل التمّين كسيدى عبد القادر الیل . وسیدی أحد بن الرفاعی‎ 
واضرابهما من حزنه فى قلبه » فيمطى كل دی حق حقه فلا أءتراض عليه » واسكن‎ 

أين ذلك الفتير الذى على قدم هؤلاه فى التمکین والمدلله رب العالمين 


ع - الأخلاق المتبولبا ‏ ثا 


سب 4 4 سس 


ومن أخلاقوم : أن لايحبوا شیثا الا إن بلغهم أن الله تمالی يحب مهم 
حى [نهم لايحبون العفو عن سيآ هم الا لمم بأن الله تعالى يحب العفو عن عباده 
ولو لا ذلك لما احبوا العفو هنم » بل کانوا يتلذذون بالعقوبة 
وهذا الحلق ۶ بب فى الفتراء » وم أجد أحدا علق به من أقرألى الا قليلا كل 
ذلك من غلية التة, يض إلى الله تعالى والتسليم له وعدم التدبير لنقسهم لكون 
نفسهم ملكا لله تعالى لبس هم فيها ملك ٩۳‏ فالحمد لله رب العالمين 





)١ )‏ يقول و نهر السر اج الطو سى فى کتاب اللمع باب مقام التوکل : قال الشیخ‌ر حه 
الله : وال وکل مقام شر ف » وقد أمر الله تعالى بالتوکل وجمله مقرو تا بالاعان لقو له تعالى 
« وعلى الله فليتوكل المتوكلون » . 

وقال فى موضع آخر : « وعلى الله فليتوكل اللؤمنون »فخص توكل المتوكلين مرن 
قوکل المؤمتين » ثم ذ کر توكل خصوص الخصوص فقال : « ومن يتوكل على الله فهو 
حسيه » ل بردثم إلى شىء سواه کا قال لسيد المرسلين وإمام المتوكلين : « وتوكلعلى احلى 
اذى لايموت وكنى به » » « وتوكل على العزيز الرحم الذى يراك حين تقوم » الآية . 

فهم على ثلاث طبقات : 

فأما توكل المؤمنين فشرطه مائلات قال أبو تراب التخشی رحه الله حين سئل عن 
التوکل فقال : 

التو كل : طرح البدر فى العبودية » وتملق القلب الر بو بية » والطما نينة إلى الکفا ة » 
فان اعطى شکر ‏ وان منع صبر راضياً موافقاً لقدر . 

وما سثل ذو النون رحمه الله عن التوكل فقال : التوكل رك تند بعر النفس > و الاخلاع 
من الحول والقوة . 

وک تال بو E‏ : التوكل رد العيش إلى بومواحد » وإسقاط ممغد. 

وسدّل رويم رحمه الله عن التوكل فقال : لثقة بالوعد . 

وسئل سهل ,ن عبد الله رحمه الله » عن التوكل فقال : الإسترسال مع الله تعالى على مار بده 

ون :و ڪل أهل الخصوص فکا قال أبو الساس بن عطاء رحمه اله : من توكل 


سد ام س 


عل الله لغير الله | توکل على الله حی تو کل على الله بالله لله » و سکون متوكلا على الله 
فى توکه لا لسبب آخر ء أو كا قال أبو ةوب النپرجوری رحمه الله » وقد سكل عن 
التوكل فقال : موت النفس عند ذهاب حظوظها من أسباب الدئيا والآخرة . 

وقد قال أيضاً أبو بكر الواسطى: أصل التوكل الفاقة والإفتقار وأن لابفارق التو كل 
فى آمنه ولا تفت بسره إلى توکله لا فى عمره : 

وسكل سهل بن عبد الله رحمه الله أيضاً عن الت وکل » فقال الن وکل وجه كله ولیس له 
قفا » ولا صح إلا لأهل القا بر . 

فرؤلاء أشاروا إلى حقيقة توكل المتوكلين وهم الخصوص . 

وأما توکل خصوص الم وص فملى ماقال الشبلی ره الله حين سمل عن التوکل فقال: 
أن کون اله کا لم تسكن ويسكون الله تعالى للك کا لم يزل . 

وکا قال بعضهم : حقيقة النوكل لا بقوم له أحد من خلقه على الكال » لأن اسکال 
بالكان لاسکون إلالله » جل جلاله . وسئل أبو عبد الله بن الجلاء عن التو كل فقال : 
الإبواء إلى الله وحده » فى جیع الأحوال . 

وسثل الحنيد رجه الله عن التو کل فقال : اعتاد القاب على الله تعالى . 

وقد د عن آی سايان اأدارابى رحمه الله أنه قال لحد بن أنى الهوارى 6ر حمه الله: 
يلأحد » إن طرق الآخرة كثيرة وشیخك عارف بكثير منها إلا هذا التوكل البارك فإنى 
مانت منه راحة » وليس لى منه مشام الریغ . 

وقال بعضهم : من أراد أن يقوم محق التوكل فلیحفر لنفسه قبرا ويدفنها فيه » وينس 
اف نيا وأهلها ء لأن حقيقه التوكل لاءقوم له أحد من الاق على م 4والتوکل يقتضى الرضا. 
باب مقام اثرضا وصفة أهله : 

قال لاشیخ رجه الاه : ار ضا مقام شرف » وقد ذ کر الله عزوجل الرضا فى كتابه 
قال : « رخی الله عم ورضواعنه »وقال : « رضوان من الله أ كبر » فذ کر أن رضا 
الله عز وجل » عن عباده أ کرم و آقدم من رضاثم عنه . 

والرضا باب الله الأعظم » وجنة انیا » وهو أن يسكون قاب العبد سا كنا تحت حم 
الله عز وجل . 

وسگل الد رجه الله عن الرضا » فقال : سكون القلب عر القضاء . 


س لي ست 


وسل ذو النون عن الرضا فقال : سروو القاب عر القضاء .وقال ان عطاء ر حه الله 
الرضا نظر القلب إلىقديم اختيار الله »تعالى عالعبد » لان يعلم أنه اختار له الأفضل قير ضى به 
ويرك السخط . 

وقال أبو بكر الواسطى 6 و حمه الله استعمل لا رضاجبدك ؛ ولاندع لرضاع , تعمللگه 
فشکون مححویا لذنه ورو ة حقیقته : غير أن آهل اا رضا فى الرضا على ثلائة آحوال : 

شنم من مل فى إسقاط ازع تی کون قابه مستوبا لله عز وجل فيا جری علیه‌من 
حم الله من السکاره والشدائد والراحات والنع والعطاء : 

ومهم من ذهب عن وؤبة رضائه عن الله عز وجل » برؤية رضا الله عنه » لقوله الى 
« رضی اللهعنهم ورضوا عنه » فلاشت لنفسه قدم فى الرضا وین استوىعند الشدة والرخام 
والمنع والعطاء ء 

ومهم من جاوز هذا وذهب عن رؤاة الاه ونه ورضاه عن أله لمأ سبق من الله 'تعالى 
لخلقه من الرضا » کا قال أبو سليان الداراتى وحمه الله : لیس أعمال اخاق بإذى برضيه 
ولا بالذى بسخطه » ولکنه رضی عن قوم فاستعمامم سل أهل ا ارضا » وسخط على قوم 
فاستعماهم شل اعل السخط . 


سس نزام — 


وس أخلافوم : عدم بداة أحد من إخواثهم بازيارة إذا عاموا بقراثن 
الا حوال أنه يكافيهم وأ لجهم 


وريا اشتاق أحدم إلى أحد من الحبين له من أمير أو عام أو صال » فلا یزوره 
خوفا من تکلیفه » ورا أتاهم أمير زاير » فزاروه بعد ذلك ألف مرة» ولارأو أنهم 
كافؤه على زبارته هم تاك المرة الواحدة 

وما رابت أحدا على «ذا القدم بعد سیدی على أع1راص الاقلميلا 

فمل أن کل فتبر تسیب فى زيارة أحد من الا ابر له . حی زاره لغیر غرض شرعى 
نمم يكانته على ذلك . فهو لم يشم لتواضم الفقر رأة بل هر نصات الا آن تکین 
4 عذر شرعى 

وقد كان سيدى على الاراص رجه الله تعالى إذا عل من أمير أنه عازم على زيارته 
ذهب هو إليه ویقول : 

أنا النقير الذى عزمت على زيارنى ویقبل رجل الأمير ويسله الدما وينصرف فقيل 
4 كيف تقبل وجل الأمير ونت فقير ؟ 

فقال : النبی عنه ]ءا هو تقبیل الفقیر رجل الغنى لینال من ماله شيئا هو غير محتاج 
إليه » وأنا وا وعرض على جميم ماله ماقمات منه درها وأحدأ , E6‏ فان تقميلتا 
وجل الأمير ]ما هو أدب مع الله عز وجل الذی رقع قدره علينا فى هذه الدار» وجعل 
آمتالتا عت حكهء ورا کان فى الدار الآخرة أ كبر منا أيضناً يا قال تعالى للاخرة 
کر درجات وا ر 

فأعمل ياأخى بهذا الاق تنل بر كته » ولانتسبب قط فى زيارة أحد من الأمراه 
#ك یل إن كنت حتاجا إليه » و له والا ۱ للا مير والثقير وا دش رب المالمين 





)۱( صورة الإسمراء آنة : ۲١‏ 


ومنی أخلاقيم كثره شکرم لَه تعالى إذا بزل ہم بلاء فى 
بدنرم أو ماهم 

و کبرة تویمم وأستننارم إذا زل علیرم بلاء فى ديهم ولاحتحون بالقضاء والقدر 
فیقولون : إن ذلك قدره ال علینا قبل أن مخاق فان فى ذلك راعة إقامة الجة على 
الله تعالى » ولايخنى مافيه من سوه الأدب إذ من شأن العبد إلقاؤه سلانحه » وعدم 
هپیره بین يدى مولاء » وما كل ثىه .هلم يقال بل فيه مايقال » وفيه مالا يقال ومن 
تأمل بعين البصيره وجد اق تعالى یتعرف امبده متعطماً عليه بكل شىه وردمنه إليه » 
فیمرفه مقدار الوصل تارة ومقدار المحر تارة وستغفر تارة » وكذالك من تأمل أفماله 
تعالى وجدها عين اطسکة» ورعا كان هو المبادر إليها أى إلى تاك السکهة الا أن 
کون معصیة » فإنه لايجوز البادرة إليها والحمد لله رب المالين 


ومن آخلاقیم ا لارنداوون من مرض الا ]ن ءحزوأ عن مله 
فإن اشتد علهم الوجم بحيث يشغلبم ذلك عن کال الاقبال فى الضور مع اله 
تعالى وذلك لأخذم العام دون الرخص والتر فها 
ومادام أحدم بمدرعل الحضورممع اله تھا ق‌عمادنه من غير التقات فلا بتداوون(“ 
وسيأنى فى الكتاب أنه لابنبفی الدها للمريض» حى يأخذ فى نقص المرض سواه كان 
مثل هذا لايأس يه واد رب العالمين 


الصلاة والسلام لا كان الصير على البلاء حجابا له نشغله عن كال الحضور مع الله قال 5 
رب إلى مسنى الغمر و ات أرحم الراحمين » فافهم . 


000 
ومن أخلاقبم : كراهتهم لطاب الله تعالى إذا كان على بدنهم تجاسة 

أو وقم من بعض أعضائهم معصیه » ول بتو نوا منها آوتابوآو | يظنوا قبوطا » وذاك 
كله أديا مع لله تعالى ۽ وکلما استحضر أحدم أنه بين يدى الله تعالى تعاطی اساب 
الففلة بتحديثه أحدا بأموو الدنيا و و ذلك » فلايزال كذلك ء حى يزول ذلك القذر 
الى ؛ أو العنوی من شهوده 

وكان سيدى أبراهي المتبولى ری أل تعالى عنه يقرل : 

من أدب المبدأن لا #ذاطبربه الا على | كل حال طوارة الظاهروالباطن »و كذلك 
خرش الأ كابر السجادات فى مصلام تمظها الحضرة الله تعالى ووضعوا عليها الطبب» 
و موه » وغالب الناس عن ذلك عمزل » ورءا نسبوا فاعل ذلك إلى النكبر » و نسوا 
حديث د إن الله تعالى فى قبل آحدک »> فانه أشار إلى أن العبد لنقصه وهجزه عن 
الإحاطة يجعل الق تعالى تخيلا فى موضع السحادة دون فيرء من الجبات » وإن كان 
الق تعالى لا محویه اللوات فافوم 

وقد وقم لاشيخ ألى العباس السیاری رجه لله تعالی أنه كان یذ كر الله تعالى کل لیل 
على سور بلد م العشاه إلى الصبام » فترك الذ کر ليلة فقالوا له فى ذلك 

فقال . 'مذ کرت كلمة قبيحة قلا فى صغرى فل جرا أذ كر الله تعالى بلسان 
کلمت به تلك السكامة انتهى فتذكر ذلك انذاق وأعل عليه وا لدل رب العالین. 


س اي ~~ 


ومن أخلاقوم : حضوعبم ۳1 ثعالى بقاومم إذا :ناولوأ د من 
شووات النفوس من أ كل وشرب وجماع ولس ثوب نظيف وعو ذلك 
علا حديث « إا الأعمال بالنيات > فلذلك كزوا لايغملون شا من الباحات 


فینوی أحدم بأ عل تلك الشووة الباحة التقوی على العبادة مثلا» أو مداوات 
النذس » حتی #طيع صاحبها فى بمض الأونات » فإنها تقول اصاحبها : كن معى فى بعض 
أغراضى والاصرعتك 

وهذا خلق غریب فی هذا الزمان فقل من یستحضر أنه بين دی اله تعالى وقت 
أ ڪل الماوى والفاكبة واجماع أو أن ذلك من جلت نعمة اله تعالى عليه » وأنه ناظر 
إليه حال الأ كل » أو الماع إا الغالب على الذاس الففلة عن الله تعالى فى مثل ذلك 


وا مد رب المالمين 


(۱) وعام الحديث : )ا الأمال بالنیات »واعا لكل امریءمانوی » فن كانت 
حجرته إلى الله ورسوله » فېج ر ته إلى اله‌ورسوله » ومن كانت هجرته لدتيا بصییپا أوامسأة 
عکحها فهجرته إلى ماهاجر إليه ) مثفق عليه . 


ومن آخلافوم : مراعاتهم لیم بالإحسان إليه والا كرام له أ كثر مما كانوا 
بكرمو ز4 أيام <مأة والده 


وذلاك عمزوأ من كان صار فى كفالة احق جل وعلا . 

وكذلك توعد الله تعالى بالثار من يأ كل مال اليثم » وأنه ما يأ كل فى بعانه نارا 
زجرا للناس » وتتفیرا لهم عن أن يأ كوا أموال الينلى ظذاً لكوتم فى كفالة الله 
هز وجل » وليس لم أب ولا آخ براعونهم لأجله . 

فمل أن من لم يزد الت | کرام وإحساناًء فا قم بواجب حق الله تعالى لكونه 
ساوی بنه تعالى ٠‏ وبين خلقه ی المراعاة » ول بزد فى | كرام مر._ هو فى كفالة 
الق تعالى . 

وكذلك من أخلاةهم : 

أن بز بلاق فض البصر من النظر إلى المرأة الى غاب عنها زوجها أ کثر من 
غضم عنها إذا كان زوجپا حاضرا . 

وذاك لان الله تعالی خليغة لاسافر على أهله يم وردفى الدیث من قوله سل : 
د اللبم أنت الصاحب ف السفر واللليفة فى الأهل > 

ونظیر ذلك النظر إلى الشريفة أو ابنة ولى من الأولياء » فینبنی زياد: الغض فى 
النظر إليها حاجة زيادة عن الغض عن غيرها أدبا مع سيدنا وسول الله جلا » وأدبا 
مع ذلك الولى . 

ومن ساوى فى الفض بين المذ كورات وغيرهن » نقد أساء الأدب مع الله تعالى > 
ومع رسول الله ما وأوليائه ‏ فاذا كان هذا فى عدم زيادة الغض عن جارية الانسانه 
إذا زوجها مع أنها معه کالمارم فى النظر » فكيف عن ينظر عمداً أو يسارق النظر 
إلى زوجة جاره الة ثب کالتلصص نسأل الله العافية واد لله رب الءالمين . 


٩ —‏ سه 
ومن أخلاقهم : نفرتهم من كثرة اعتقاد الناس فم إلا لغرض شرعی 


لاس الأمراء الا كار » و إن وقع أن أحداً مدحهم عند ذلك الأمير » ورفعوم فوق 
أقرانهم نسکدروا نذلك نم توجبوا إلى الله تمالی فى أن يحول اعتقاد ذلك الأمير 
مم 6 و رسل لوم عدوا من أعداممم ینقصمم عنده » ویسیء أعتقاده فمم طلما لراحة 
نفو سهم فان كل فقیر اعتقد فيه أمير لا بد أن يتبعه الناس فى الشفاعة عنده » وانه 
لا بسع الثقير س الله تعالی إلا أن یشفع » ولا كن الأمير أن يجيب الفقیر ف کل 
ما یشفع وه ك) تقدم سطه ۰ 

ومن تأمل من ااشافمین الان ف زقس و سود ضرره لذلك الاسر الذى بشهم عردو 
اک ل ق عليه بشفاعته الجة عند الله تعالى يوم القيامة فى کل شفاهة 
ردها فپلسک م6 وهو سرت أله ممه ۰ 

وقد قلوا من أدب الشفاهة أن يكون المح.ل قا لا ابا » و الا بر الشافم <قى بزول 
الغضب من الأمیر مثلاثم یشم » فیقبل إن شاه الله تعالى و الخد لله رب العالمين . 


س ها ست 


ومن أخلاقهم : إذا جلسوا لوعظ أن یأخذو اجیم مان ماظن ناس 
أولا فى حق نفوسوم ليتعظوأ ثم بعد ذلك يعظون غرم 

عملا يحديث : « الأفربون أولى باللعروف » ولا آفرب للإنسان من تفه لم بمد 
ذلك أهليهم وجيرانهم الأقرب منهم فلا قرب . 

اذلك كان الواعظون الصادقون جل يحصل لم غاية لمحل من الله تعالى ثم من 
الأولياء » الذين يطلءون على ما فى بطومم من الحاض رين . 

فقل محلس يكون فيه خير إلا وحضره أحد من أولياء الله تعالى من الإنس » أو 
الجن ليحفظوا الواءظ » واعل مجلسه من ال ات » ووسدون أولياء الرحمة » وهنا املق 
قل من يتنبه له من مسا-كي هذا الزمان » ورعا ينسى آحدم نفسه حال الوعظ » وجل 
الكلام لغيره جزما وما هكذا كان السلف الصالح رضى الله عنهم . 

وقد کان سارى رضی الله تعالى عنه يعظ الناس ويقول لهم : 

لولا حدیث بلغنی أنه سيأنى على الناس زمان یکون واءظ القوم فيه آرزلبم 
ماو عظتم 

وكان أخى الشيئم أفضل الدين رجه الله تمالى يقول : 

حک من يمظ الناس » ويذسى نفسه <ک من وقف على شفاجرف هار أيام زيادة النيل 
وجعل ظبره للبحر » ووجمه ناس » وصار يقول للناس : یا كم أن يهار بكم ابلرف 
حتى وفع به هو الجرف ‏ فلینتره الواعظ والخطيب عرى مثل ذلك واد له 
رب العالين . 


ا“ 
ومن أخلافهم : أن أحدم لا يقوللريده إذا قرب منك الشيطان 
فاصرخ عليه باعی فإنه يورب 

إلا إذا عل أحدم من الله تعالى أنه لم پجمل لابلیس على جاعته سبيلا تما لشيخهم» 
وما إذا كان إبليس يلعب بالشيخ نفسه كااكرة فى يد اللاعب » فكيف يهرب من 
ذكر إسمه ووا ما ظررت الأشياخ امحققون حى هددوا بااساب إن ل بظرروا له وحی 
لو انقاب لأحدهم الخهر لبناه هناك يضرب الق تمالى هایوم ودلى جماعتهم سرادقات 
المفظ من سار الشباطين والافات . 

وعمت أخى الشبخ أنضل الدين رحه الله تعالی يقول : فة مسلکی هذا العصر 
أن آحدهم يقول لریدگ إذا قرب منك الشیطان فاصرخ عایه باعییلا أن( )° 
کم الارث للامام عمر رضی الله ثمالى عنه فإن الشیطا ن کان مهرب من ظله رضی 
الله عنه اہی . 

و مت سیدی علي الرصنی رجه الله بقول : 

لیس الاسر الذى يطرد إبليس یکون من الشیخ ‏ و عا السر فى صحة ارتباط امريد 
بالشيح واعتقاده فيه أن الله تعالی وطرد عنه |بلیس ببركة شيخه » وقد قال الله تعالی : 
دأنا عند ظن عبدى ی » انمی . 

وهر كلام نفيس ولكن من كال الشبخ أن يكو ز على قدم الاستقاما لبس عنده ميل 
إلى معصية ء نان الشيطان لا بيز له على مز لا يل إلى العامی جه من الصومین 
والمحفوظين » وأما غير الحفوظ » فله عليه ااسبيل » وإذا كان لإبليس على شيخ مبیل 
قل النفع به ضرورة » وذهبت خصوصيته اى صار مها شيخا . 

وأما قول الأستاذ أبى القاس الجنيد : 

وكان أمر الله قدرا مقدورا لما قل له أن لى العارف فرو فى غابة التحة قى » فإنه رضى 
آله تعالى عنه ترك باب عدم الحفظ الولى 0 .م القدرة الإلبية عع أن ذلك نادر وقوعه 

جدا من أهلولاية الاصطفا الذين مم مشابخ القوم ىكل عصر فافمء واد شرب العااين 


)۱ مط وس من الأصل ۰ 


۷۹۷ مت 


ومن أخلافهم : کثرة زجرهم لأصحامم من ال مراء والباشرین وغیرهم 
إذا مرا أحدا منهم يجعلبم من الاولياء والصالین 

لأن ذلك من الغرور أو الجول وإن كان ذلك مطلوبا من الریدین کا تقدم بسطه 
أوائل الكتابء ومن أبن يعرف أحد من الأمراء أو التجار أو المباشرين الولى 
والصالحء وأحدم لم بدخل داثرة الولاية قط » ولا أشرف عايها . 

وكان أخى الشيخ أفضل الدين رحه الله يقول : 

من أكر أحد من |خوانه على اعتقاد الولابة فيه جزما ومال إليه جره ذلك إلى القت 

و عم مرة فتپا دعوا عقب قراءة الم يقوله : 

الم واب ذلك فى عاف شيخنا النطب الخوث سيدى أفضل الدين » فصاح به 
صيحة كاد أن يشق قلبه. 

وقال : لو لا أعرف أنك جاهل ما حصل لك معى خير » فإن حسک أعدنا إذا تسب 
إلى الولاية 3 من يخرج فى بابه انلیال فى صفة قاغى أو أمير » فيض<ك الناس عليه » 
ولو لا أن أولياء الله تءالى من أصحاب النوبه بجماون هؤلاه المتمشيخين وأحامم 
كأهل يابه الخميال » لادوم » ومقتوم لأنهم لا >ملون إقامة ميزان الأدب عليهم أنهى 

فيك يا أخى م إياك أن يبول الشيطان فى أذنك ونظن أنك صرت من أواياء الله 
تعالى » فإن ذلك جرل وغرور فان اور كلهم آجموا على أنه لا يصح ول انعرف 
پولابه ةسه » ولو عامها كان من الادب أن لا دعبا ی نذه الا أن يؤمر بذلاك » 
كسيدى عبد الفادر الیل وا جد لله رب العا مین 00 


مت 


ومن أخلافهم محيتهم لكل من أحب طائفة القوم وإن لم یلحق مهم 

وون جماعة آفرامم » وبودون هم كل خير فى الوجودء وسألون الله تعالى 
لاخرانمم أن برفع تیم » ومقاموم فى الدنیا والاخرة على مقاموم وإسمهم » وذلك من 
۴ كبر علامات صدن,م فی الطریق . 

عکی ما علء» الكنابون الذین ظهروا فى هذا الزمان 

فقل ما رى أحدا من اصعاب شيخ يحب جماءة الشیخ الاحر بل ينظر آحدم إلى 
أخيه شزرا کانه فى دين غير دینه 

وقدكان سيدى على المرصنی رحمه انه تعالى يقول : 

من علامة انتفاع المريد بشیخه أن تذهب عنه رعونات نفسه يبركة صحبته » وبصير 
هادی الطيقة كاللائكة ليس له اسان » ولا يد ولا بقع فى تقيصة فى آحد بل تد 
الکال فى الناس کامم وأما من حرج مقراضا من صبة شيخ فى الناس من أهل الرةة 
وغيرم لا يعجبه أحد فذلاك من علانة استحکام القت ننه ول كان شیخه حاضر ا 
منه ومثل هذا لا پنتج على يداك ول ان ١!‏ كل دای اننبى : 

وقد فرت فى ری كله بثلاثة أنفس من أهل الصدق ء من لا يمتقد فى أحد من 
آفرانه سوها وم سيدنا ومولانا سامان انلضبری » والشيخ شهاب الدين السبى , 
والشيخ ابراهيم الذا کر رضى الله عم »فا سألتهم قط عن أحد من شرار الناس إلا 
قالوأ : ونعم من فلان :ثم یذ كرون صفانه الهنة عكس ما يذ كره جميع الناس عن 
ذلك الشخص واد له رب المالمين . 


لداع" — 


ومن أخلاقهم أن يكتموا عن إخوا ٣م‏ حوأ يكبم 
حتى مخذون عنم کون آحدم يريد أن يشترى قحا أو حطبا » وضو ذلك من ساثر 
مايحتاجون إليه » إذا علموا من أصحامم أن آحده يبادر إلى شراء ذلك من مال نفسه » 
0 ساعدهم فى عنه حلا للسكلتة » والشتة عن أصحامهم » ورا كاف أحدهم 
واشتری ذلك دارهم فمها شمهة أو بغير نية صالحة » فيؤذى الشيخ » ويؤذى نفسه» 
ویضیع ماله بغير طريق شرعی » وف الأثر : « أن الله تمان لا يبل من العبد إلاما كان 
طیبا وایتفی به وجه الله بعال > انی ومد رب العالین . 


سے ۹6 س 


ومن أخلاقهم أن لا يفتح أحدم على نفسه باب قبول 
الرفق من الناس ثم يرق ذِك على الناس ولا أخذ مئه شما 

فان ]بلس بالمرصاد سل ذللك » فرعا استدرجه إلى خبة نش صنه بالزهد » 
والورع » والعنة » فتمیل نفه إلى ذلك فلك » ول ذلك أن بتکدر إذا بانه 
عن أحد من أعداثه أنه عله على الرياء» والنغاق ويقول : إنه ليق ف العيد » وما كل 
ات يعرف بصطاد ارام والشهات مله ¢ إن تکدره ون مكل داك بدل على ربائه 6 
إذ ااصادق هو من لا مال بدم ااناس فيه ۴ 

فلیمتحن من دعی الصدق فى ذلك ننسه ذه الميزان فان رأی نفسه تشکدر من 
مثل ذلك فلیستغفر الله تعالى ولیتب من ذلك کا يتوب من الرياه بل أعظام . 

وقد وسا السكلام عل ذلك اوا اليماب انیامس سر و کناب ان 
الكبرى واد نه رب العالمين . 


ه - الأخلاق المتبولية ‏ تان 


ومن أخلاقهم أن لا يتعاطوا سبباً ميل إليهم أبناء الدنيا 
إلا لغرض يح شرعى 

لأن كل ما لا تی به وحه 9 6 قروو مضمحل ۰ 

فليحذر الفقير من أن ييكثر من مجالسة أبناء الدنياء وبقرم على الكلام الاذو فان 
ذلك ريما جرم إلى الغيبة فى الناس » ورعا يقول لمن يعد له فى مثل ذلك | بها أسامحهم 
فى ذلك ليمياوا إلى » حى أسارقهم بالنصح والتربية ويستدل بأنه َو كان يجالس 
أصحابه » وکانوا إن تسکلموا فى أص الدنيا تكلم معبم مان یراق ابر اد 
تكلم معوم » وكان لا يحزرم الا عن حرام لأننا نقول له : هات انا جماعة مثل رسول 
الله ل ومثل أصحابه » وأين الشياطين من اللاشکة » وأبن المعصوم أو الحفوظ 
ما يلعب به |بلیس( , 

وقد قال العاماء : 

من شرط القياس أن يكون بين المقاس والمقاس عليه علة جامعة فافرم والمد لله 
رب المالمين . 


(۱) قول الإمام القشيرى : ومن شأن الر بد : التباعد عن أيناء الدنيا » فان ینیم 
سم جرب ! ! لام نتفعون به وهو ينتقص ېم » قال الله تعالى ! « ولا تطع من اغفلنا 
قلبه عن ذ كر نا ۰ 

وأن الزهاد یخرجون الال عن الكيس تق ربا إلى اله تعالى وأهل الصفاء ييخرجون 
الخلق وللغارف من القلب محققا ,الله تعالى . 


سے ل سے 
و من أخلاقوم : إذا و سط اج ذم ف ی« عقر اه من شح آو عسل 
او رزقه او جوالى او غير ذلك أن يشركره معهم فى ذلك 
بشرط الل فيه فان ذلك من ال نصاف 

عند الأمراء وغيرمم » وبوصل إلمهم ذلك بتمامه » وکا له » ثم بحرم ونه منه » ولايعطونه 
متا لأولاده 6 فیملا" الد ئا علمم ¢ وعزق أعراضهم ۰ 

وقد رأيت بمض التقراه الملا ذا أناه شخص بشیه من محو ذلك يقول 4 : 

يا آخی ها من کسرك وتعرك 6 وأنا : الف فيه 03 ده ثم دود ذللك إن عمجت 
تسه واعطاه شیا منه قله » و إلا اعرض عنه . 


فكن با أخى من اهل الإنصاف وارد ۳ رب اامالین ۰ 


ومن أخلائهم فى حال کا همم طالب جوا هيم من الله تعای 
فى الدارين من باب الفضل والمنة 


لا فى مقايلة ( )"2 خاقسکم وما تعدون» فالنضس ل اخااق الذى 
هدی إاي الاق لا لتهمريقه فم عا دور ون نفسه يانه يبه ممم من النوبة واأطيارة 
مثلا فى عو قوله تعالی : « إن الله يحب التوابين ويحب التعابرین(۳ > 
ومحلت الصدق ف التخلق هذا اتلاق آن لا يدس يتقربيه بااعاات زيدة علي حا 
عند فقدها بل يتساوى عنده اخالان »> وءتى وجد أا ونتریبانی الطاعات أو فقد 
ذلك بتقدهأ فمو ۱ یشم من مقام اکال ذرة ۰ 
وەن کلام ان عطاء ۳۹ : 
من علامة الاعماد على العمل نقصان الرحاو ع وحرد الزلل اہی ۰ 
فإذا باغ ادرف مقام اسکل ر اط اعاث دل الممادى بار جب الق فى ودلا 
لا بنفسه » ون كان الكل خاقه تعالى فافرم. 
وقد قدمنا أن من اغلاق الاتراء أن ياوا الل الام كل ه_لى أسم سيد نا 
رسول ا صل ۹ عایه وم هن حيث آن الأواب له با گر صالة ع زبلا رون ال ءو"وابه 
لهم صاله» ثم يبدونه إلى رسول الل ل لله عايه وسل کا بتع فيه كاير من الاس لآن 
الأدب 6 فی کل حال لاس لامك أن اسم له a‏ لذلاك او اب بااءعل اوانع دلي 
وديهء لأنه لا ذاو أن يشبد کونه خلتاً َه تعالى » ولا ثواب 4 > وب+لأصاة اسیدنا 


رسول اي صلی ای هليه وسل ولا تواب له از کو غه عم ان أأعيد يا مدق e‏ سركي 


(۱) مطموس من الأصل . 
(؟) سورة البقره آية : ۷۲۷ 


تت ۵ اب 
شيا وما بت إلا أن يطلب ذلك الثواب من بابالمنة والفضل ايزانه الاب ق "نذا أُظهاراً 
كر او و الما وه ۰ 


ومن قال لاحاجه لى بئواب فهو كاذب مع اظباره الفی بذاك عن فضل اله تعالى » 
ولا يق ماف ذلك من سوه الأدب وقد قال تعالى : ایا الناس نم التتراء إلى الله 
واقه هو الغی اید ففیم ومد نه رب المالین . 


٠٠١:: سورة.فاطر‎ )9( 


س ٩6‏ ت 


ومن أخلاقهم محبة كل من زاد عامم فى الطاعات من إخوام أ كثر ٠ن‏ 
محبتهم لنفوسهم تبعا لله عز وجل 

فإنه يفضل من بینبم من كان أ كثرم طاعة له » فكل من أحب نفسه أ كثر مم 
كوا أقل طاعة فقد خالف طريق الفوم . 

وهذا انملق لا يصح التخلق به إلا ن زال عنه حب الرياسة » وألا فن لازمه غالبا 
التكدر » من بزید عليه ‌الطاعات فطلا عن محبته له سكونه يطفى* نوره بين الناس > 
ولا يصير له كدير طاعة یتمیز يها . 

فل ما قروناه أن عن عل من نفسه يقينا أن طاعانه لَه تعالى أ كثر من آخیه » فلا 
حرج عليه فى محبته نفسه من حيث کونها أ كثر عبادة لربها »من التجرید فى ااعای 
والبيان فشاباش ۳ لفتراء الصادقين الذبن بریدون وجه أ تمالی ويدووون ٠م‏ كل 


شىء يحبه ان مالی وا مد رب العالین . 


0 نوع من التحخية للفقر أء الصاد ين 5 


ومن أخلافهم الفرح بالفتح على مريدم إذا فارقهم بخير فتح 
هقب غضبهم عله مثلا 


مم فتح عليه عل ددن قرام » يفرحون بالفتح لذلاك لأريد على يد خيرم 
من شهود الفقير نسبة بت إليه » ولو ظة ون ذلك | »۱ سن تربيته » ومعرفته‌یطروی 
الساوك » وفى ذلك رايحة من الشرك امن باه عز وجل . 

کر و ان 

#لاف ما إذا وفع الفتح على ید غيرعم لا یکاد احد مهم اسب إلى لقسية شيشا 
من ذلاث . 

قليمة حن من بر دله معر وه کونه صادفا هسه رذگ 6 فإن راها تفرح بحصول 
النتح على بدیپا فليحك علي نفسه بالرياءوفإنه الصادق ليس مقصوده إلا حصول المداية 
لخاق بأى وجه كان . 

وهداالغاق عزيز وجوده فى هذا الزمان الليم إلا أن ینشرح بحصوله بفضل الله 
تعالى » ورحته عليه حيث جعله اهلا یفتح على يديه لأحد» فبذا لاحرج عليه ولا بقدح 
فى إخلاصه إن شاء الله تعالى واد لله رب المالمين . 


ومن أخلاقوم : آن پذمرح صدر أحدهم إذا ٣غه‏ أن الناس شولون عنه أنه 
يرث من مقام شيخه إلا الدعاوى فقط وإن UIs‏ هو الذى 
ورث حال الشیخ وسره 
ومتی انقمض خاطر أحدهم من يفضل على أقرانه الذين أخذوا عن شيخه عليه » 
قبو دلیل على الرياء والنفاق . 
فان الصادق عن شأنه أن يحب سبته إلى الرياء ونسبة أقرانه إلى الإخلاص لأنه 
لا يراعى » ولا براقب إلا الله تعالى دون املق » فكلا نسبوه إلى الرياء انشرح» 
وکا نسبوه إلى الإخلاص أنقبض کل ذلك خوفاً على نفسه أن ميل إلى مراعاة الناس 
مع الله تعالى » قيشرك به . 
فليمتحن الصادق نفسه با اذا عع اناس يقولون عنه » وعن جاعته ہم شياطين. 
أبالسة نصابون » وأنه ما ورث شيخهم فى القام إلا فلانا وجاعته . 
فإن انشرح لذت فپو صادق » ون انقبض » فهو مدع کذاب . 
وکان سیدی على انلواص رحمه الله تعالی بقول : 
من علامة اخلاص النقیر إذا مات شيخه وبرز شخص من آقرانه بعده أن بتلمذ هو 
4 » وجاعته ویقول : 
امد لَه الذى کفانا هذا الأمر وحالبيئنا وبين آفات التصدروالمشيخة بوجود آخینا 
فلان “ انتبی وال جد لله رب المالمين . 
(۱) بقول الإمام الفشوی : 
ومن آفات المريد : ما تداخل النفس من نی الحسد للاخوان » والتائر ما يرد 
له عز وجل به اشكاله من هذه الطر مقة »و حرم ابه !۱ه ذف وليعم أن الأمورقسم » و[نا 
تخاص العيد عن هذا با کنفائه وجود الق وقدمه عن مقتضی جوده و همه . 


— ٩۳ س‎ 





فكل ما رت ما المريد قدم اطق سبحانه » رتبته فاحل أنت فاشيته ۽ فان الظر فاه 
من القاصدن على ذاك استمرت سنهم : 

واعم أن من حق الرید إذا اتفق وقوعه فى جیع اتار الكل بالكل » فیقدم الجائم 
والشبعان على نفسه ويتلمذ لكل من أظهر عليه التشيخ » وان كان هو عم منه » ولایصل 
إلى ذلك إلا بتبريه عن حوله وقوئه » ونوصله إلى ذلك بطول الق ومئته . 


e 
ومن أخلاقهم : عدم مبادرتهم للخروج مع الناس فى الاستسقا‎ 

فلا خرج أحدهم حتی بفنش نضه » ويتوب » ویندم على كل ذنب فعله طول عره» 
ثم خرج » وهو خحل من الله تعالی مستشعر أن سب القحط والغلاه الاقم بالناس » ]ما 
هو ذنوبه فتط کا درج عليه الساف الصالح : کالات بن دینار » والاضیل بن عیاض > 
وسفيان الثورى » وأضرابوم . 

وقد تقدم ا طليوأ ماك بن دينار مرة ليخرج معبم للاستسقاء > فان 1 

وقال : آخای أن عطر المماه نارا أو حجارة علي الناس بسبب خروجى مهم » 
وأخرجوه مرة کرها » فصاروا يستسقون » فلا يسقون . 

قال : أثم :ستيطون ااطر » وأنا استبطى جر . 

وكان سيفان النورى |ذا أمطرت عليه سحابه » وهو هلى الحديث يسكت . 

ويقول : اصبروا حى مر هته السحابه فإى آخاف أن یکی ن فها حجاره يرينا يها . 

فإاك يا أخى أن مخرج إلى الاستسقاء فيمطر الناس » فتظان أن ذلك يبركة دعانك » 
فان ذلك غرور » فان الدعاء لا يقبل إلا من كان الله تعالى عنه راض کا قال تعالى 
« ولا شدون الا لن ارئفی( > . 

وکل من عدى ريه تعالى استحق رد دعائه أل ان شرف ويقبل الله توبته 4 وهن 
این بعلم أن الله تعالى قبل توبته " 


وقد تقدم وط دی والد قرب العالمين ٠‏ 


سس ول سب 


ومن أخلاقوم إجابتهم إلى الوعة ای فمها أحد و أقرانمم وفرحوم 
أ كثر من انمدام دعونمم بالمضور 

لأن الصادةين يعدون الاجماع يإخوامم يوم هيد » تم إذا دخل أحدم » ورای آحدا 
من أقرانه قد سبقه لا مجلس » -تی بقبل رجله أو رکبته » ويظور الذل وللسكنة .بن 
يديه » حی يفوم الحاضر بن أنه لا ,صلح تلمیناً له ثم يهاس بين بده لا يجنيه » حي 
يزم هو عليه .ذلك » وجمل الحضضرة كبا له . 

وهذا املق لا يفعله إلا من تصنى من الرعو نات كبا . 

وکان سيدى علي اخراص رجه الله تعالى إذا دعى إلى ولعة » وقد حضر فها أحد 
من مشاعخ العصر لا مدخل » حى يستأذن ذلك الشيخ » وتارة يؤثره على نقسه بالمشرخة 
فى تلك الولعة » نم يستأذن صاحب الولعة » وبرحم منشرحا سائلا ريه عز وجل أن يستر 
ذلك الشبخ فى ذلك المحذل » ورعا بظن بعض الناس أن بين الشيخين وقفة » حين رأوه 
رجح » ولس كذلك . 

وعمت أخى الشبخ أفضل الدين رحه الله تعالى يقول : كل فقير لا بصاح أن رج 
مع الناس فى الاستسقاء تنكسر نفسه أن بتامذ لاأحد من آقر أنه » فبو هتكبر لايبصلح 
أن يخرج مم الااس فى الاست-قاه » ولا أن ستقد فيه الملاح » لأنهم رعا منوا المطر 
بسببه » فايتب هذا الشيخ ثم بخرج » وليحذر من ظنه أن الناس يةون بدمائه 
فان ذلك الفتیر إذا مر عکان مر قريبا. 

وسعمنه مرة يقول : من علامة المدعى بغير <ق لطریق أن بری نفسه هو الشيخ 
المتيق في الباد مثلاء وغيره هو المدعى لما يغير حق أثنبى . 

وقد رابت شيخا دعى إلى وة . 

فقال لهم : من هناك من الشایخ . 

فقالوأ له : فلان . 


ا 
فرجع وقال : مثلى لا :طلع له طالعة . 
فتلت له : فلای شىء تطلب أن تطلم لك طالعة لم لا جعلت نفك من اتباعه . ؟ 
فقال : لمن لا ینبنی له أن يذل نضه . 
فقلت له : ليس فى مثل ذلك ذل |عاهو تواضم » فلم يصغ إلى قولى » ورجم» فثل 
هذا خارج عن الطريق من كل طريق » فلله پغفر لنا وله وال مد لله رب العالمين.. 


سس ۱/۷ س 


دمن آخلاقرم عدم إظبار 9 الو 42 بيهم ناس 

سترا لاخرقة فان إظبار ذلك فى غاية القبح لا سها إذا دخل شيخ إلى ولمة » رج 
الشیخ الذى كان دخل قبل » فان الناس لو نون مها » ويقعون فى فينم ما » وحصل 
لصاحب الولمة غاية التشويش » فعلی کل من الشيخين الوم فى عدم رياضة نفسه إذ 
لو راض أحدهما نفسه لوسم الاخر » فسکان الذى سبق لا بخرج » والذی دخ للم يدخل 
حی صالح الاخر 4 3 دخل فدحو له عليه بلا تدم «صالحة ف مسیامة ۰ 

وقد کان دس حسن بن عمرحان والشريف بن هاشم وه فأنشد حسن : 

أنا وسيب الشريف بن هاشم بین جرا مبغضين السسرايرة 

انظر يا أخى إلى أخلاق المرب كيف يظبر كل واحد ممما الحبة لأخیه بين 
الناس 4 حی i‏ به عدوه 6 ا معدودون من هله اطهلة 6 فأهل لس 
والصلاح هذا انیاق اولى واد له رب العالمين ۹ 


ب ۸ — 
ومن أخلاقهم : أن يحثوا أصحامم على تنبيهبم هم کلا وقموا فى ثىه من 
الأحوال الناقصة ليتوبوا منه يما عليه السلف الصالح 
من الصداية والتابعين والعاءاء 

نب أن كل من قال لأصحابه اجلونی علي الحامل الحسنة فقد أغلق على نفسه باب 
النصح من إخرا زه 6 وذلك خلاف ما کان عليه السلف الصالح ۰ 

وق کان الامام صر بن انلطاب رفی الله تعالی عنه يذهب إلى دار حذيفة بن لمان 
ركى a‏ عه ويقول له ۷ 

با حذيفة أنظر هل فى شىء من النفاق » فانك كنت تعرف المنافقين فى عبد رسول 
الله صلى الله عليه وسل ؟ 

فیقول له حذيفة : وا با أمير المنین لا ام فك شا من النقاق - 

وقال دوما لاصيحابة : ماذا تفعلون یی إذا أعورجحت عن الطر دق 1 

فقالوا : كنا نضرب هامتك بالسيف إن | تستقم7" . 





(۱) قال تعالى : ( إا المؤمنون إخوة ) 

وقال تعالى إخبارا عن نوح عليه السلام( وأنصح لمم ) وعن هود عليه السلام ( وأنا 
لک ناصح أمين ) وفى الحديث : عن أبى رقية تمم بن أوس الدارى رض ی الله عنه أن النى 
صلی الله عليه وسل قال : الدين النصيحة . 

قلنا : لمن ؟ 

قال : لله ولكنابه ولرسوله ولآتمة المسامين وعامرم ) رواه مسل وعن جرير بن عبد 
هو بابعت رسول الله ا على إقام الصلا ‏ وإبتاء الزكاة والنصح 
لكل مسل ) متفق 

Y): E‏ ومن أحدك حتی يبحب لأخيه ما 
يحب لنفسه ) متفق عليه . 


فتال : هكذا کونوا مم Sl‏ : 

وتقدم عن سفيان الثورى أن هكان يقوللأصحايه : لاتقتدوا ی ف‌جيم أحوالى فإنى 
وعلى لوم على امامل المسئة »فذلك ليخاصوا أصحابهم من سوه القن برم» فلا حصل 
لهم لعف ذلك نفع علي يدم » أو ذلك فى حق من کان عر من الرذائل 6 كالشيخ 
عبد القادر الجيلى وسيدى أحمد بن الرفاعی وأضرايبماء فن وصل إلى مقام هذين 
الشيخين » فله أن يقول مثل ذلك لأصحايه . 

و قد آخبرنی من ا به أنه دد دا من المدهين أنه شيل ارا الأجندية 
ويول لا صحایه ۳ ابا كم أن #نكروا علي 6 فان ك0 حالا نج اش تما لاف 
ما ترون انہی 

ومثل هذا من اة حرزب !بلس الداهین إلى الضلال » وجب على كل من وأغه 
بره أن شثر الناس ونه کر طا فته اد یه رب العالمين ۰ 


وعن أنى الوليد عبادة بن الصامت رضی الله عنه قال : ( باينا رسول الله مي على 
لسمع والطاعة فى العسر واليسسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا وعلى أن لا نتازع 
لاس أحله إلا أن تروا كفراً بواحا عندک من الله تعالی فيه برهان وعلى أن تقول بالق 
ناكما لا تخاف ف اله لومة لاثم ) متفق عليه . 


نل 
ومن أخلاقهم عدم اغترار أحدم بكثرة أتباعه 

بل يحزنون إذا كثر أتباعهم » لإعانهم بأمهم يسئلون عن حقوفوم يوم القيامة هل 
وفوا بها أم لا؟. 

شن شأنهم آن بنظروا للذى علییم أولا دون الذى هم أولا إلا علي وجه الشكر له 
تعالى فى تسكبيره لأ حدم بين العباد من حيث جعله رأسا وله أتباع . 

وعمت سیدی على الخواص رجه الله تعالى يقول : 

من علامة المغترين أن پفرح أحدم يجماعته إذا كثروا » وينقبض خاطره إذا 
وا الالغرض شرعی . 

وسعمته ول أيضا : لوأن الشيخ يالغ فى نصح الثقراه الذين حوله انفروأ بأجعهم عنه 
ولكنه غشهم» فکنروا حوله » وقد وقم بنش اعرا اه رل الف رف 
البلاد على اسم أنه رشد الناس لاطريق » فصار الناس يطبخون له الطعام الواسم > 
ويتكلفون 4 فى بلاد الغربية » فدعاه جماعة من بلاد الشرقيه أيام الشعير ء فصاروا 
##مصون لاشيخ الشعير » والغريك ف الفرن » ويطبخون له الفول الأخضر ,الرب » 

فتفرق عنه أصحابه » وکانوا عو ثلاعائه فب ممه واحد امه آویس > قذافله وهرب 
الآخر هكذا حك رهرء فل أن جميع من كان حوله فى بلاد الغربيه إا كانحوله 
لأجل بطو er‏ لاغير » وإن دعوام ام من الحيين لاشيخ كذب مض . 

وقد أجمع الأشياخ على أنه مام حالة لامد اهلا من اشتغاله بن وحده ؛ وان اشتغال 
العبد بإرشاد اخللق » وان كأن فيه خير ‏ ففيه رامحة اشتغال بالكون عن الله تمالى 
تم مقام كامل ومقام | كل » ومن فيم معنى سورة : < إذا جاه نصر الله وافتح > عل 
ماقلناه يقينا وا مد له رب المالمين . 


ا 
ومن أغلانبم کهر ۶ البکاه و النوح على عدم السكاء عند تلاو الذران الكر ۳ 

لاس فى الأسحار » فان ترك البسكاء من قساوة القاب » وذلك من أ كبر 
علامات الشقاء . 

وقد قل التخاق هذا انداق » حتی لامسرت لائری با كيا من الفتراء الاقایلا . 

وقد بكى جاعة من الفقراء فى مجم » وهناك فقير لم يبك. 

فتالوا له : لل لاتب مثل أخوانك . 

فقال : هؤلاء أقوام ضعفاءالحال » وحن بد الله قوينا على حمل مثل ذلك» فیلیغی 
النسلم مئل هذا » وهو أولى من تسکذیبه بين الناس . 

وقد كان فىوجه الإمام عمرین امطاب رضى الله تعالى عنه حطان أسودان » وكذلك 
عمّان وعبد الله ابن عباس رضى الله تعالى عنم . 

وكان الرسول نذا صلى فى الليل يسم لصدره أزيز كأ زیز القدر المالى فيه الماء» 
آو الرحی من شدة کتمه الب‌کاه ( . 

ویک السيد داود عليه العملاة والسلام من خشية الله تسالی ء حتی نبت المشپ 


من دمو هه ۰ 


(۱) عن ابن مسمود رضى الله عنه قال : قال النى مرا ( إقرأ على القرآن ) . 

فقلت : يا رسول الله » أقرأ عليك وعليك أنزل . 

قال : نی أحب أن أعمه من غيرى . 

فق رأت عليه سورة النساء حتى جثت إلى هذه الآية ( فکیف إذا جئنا .ن کل أمة 
بعهيد وجئنا يك على هؤلاء شهيداً ) . 

قال : حسبك الآن . 

قا لنفت إليه فإذا عیناه تذرفان ) متفق عليه . 

5 - الأخلاق للتبواية ‏ نان 


وكان الإمام عر بن عبد العزيز إذا بکی ينثر دموعه حوله <تى يظن الداخل أن 
ذللك من ماه الوضوء» وبي مرة فوق سطح » خری لاء من دموعه » حتى بزل من 
الممزاب على وجه ضيف كان ناما حت الغرفه . 

وقد وسطنا القول فى البكائين خوفا من الله تعالى فى كتاب هدى السلف الصا 
فراجمه واد له رب الما لمن . 


مت لومم س 


ومن أخلاقوم |خراجوم لاضيف مایجدونه ولو كسرة يادسة من جريش الشعير 

ولا يستحيون من أخراجبا » ولو لآ كابر الأمرآء . 

وإذا كان الضيف من يمتقد الصالمين » فانه يجد فى تلاك الكسرةلذة عظيمة 
لایماد شا لنة. 

وقد أخبربى الشیخ بان انلضیری : أن جاغة من أ كابر الدولة دخاوا على شيخه 
سيدى أحمد للرحوی‌زا رين » فأخرح هم کسرا يابسةوفبها لهم فى طعام بايت » فأبت 
تفوسهم أن يأكارا من ذلك » فلحقهم القولنج فى الطريق فنزلوا من على دواببم » 
واضطجعو! من شدة الوجم » فأوسلوا قاصدم لشبخ » فأرسل هم الطعام البايت » وقال : 
کاو منه تشفواء فأكلوأ منه فشفوا لوفتبم » فتابوا ؛ واستغفروا ؛ ومن ذلك اليوم ماقدم 
هم فقير شيا حلالا إلا وأ كلوا منه خمد لله رب العالين . 


عت از امت 


ون أخلاتيم : كثرة e>‏ لمتر اه المقي.ين فى زاو pF‏ عل 
كثرة الذ كر للهتمالى ونلاوة الق رآز العظليم وقراءة 


المديث والفقه من حيث کو م رعيمم 


ولا یسکنوم دن التراءة على دیرم إلا ام ورة > ويرمأوم أن یسکون هن اهلق 
العمل يما بل دون الجاداين بیرعل فان القرادة ل أل + لاه ريدم دالا »وعم 
احتفال بالعمل عا یمامون إذالولد سر أبيه. 

و کان الشیخ أبو العباس الف رى ير ل جماعتا اشر خ أدبن الاقدم ابرای رذوالله 
هنما #روون هليه 6 لكونه كان رحلا داكا بأ کل 8 #ل دد ن الما 1 36 کانوا 
شرژن هليه ف ؤقه الأربم ماھ 6 و«و في الول یاج الكوان ¢ واصرف 3 ونارة 
برل وراه إلى المحلة اسکبری » یقح فده الأشبر » والاامن باردون عایه » وزیا 
كان سمدی 0 العباس لادار ی« هماهنه لاتغا عبات الاس ان الک و بين ۰ 

وأيضا فان الشيخ إذا اشتهر سار أميرا لأرباب الأحوال والموايم » واشفاهات» 
فلاايصير له وقت فراغ لا ترا » وإلا فقد قدءنا أول اسکداب أن ءن شرط الشيخ 
أن يركون عالا بالكتاب والسنه يحيث نسکنی أصابه فى اللوم الشرعية » وإن ٠ن‏ 
يكن عاما مهمأ فلاس شيخ > ومالنامعه كلام و ادن رب المااین 7 


د ۸ — 
ومن أخلانهم حنهم نايم على كثرة تلاوة القرآن الكريم احتسابا لله عز وجل 

ولا يأخذون عليه عرضامن الدنیا إلا اجة شرعية خوفاً من نقص أجورم » فإن 
من قواعد طريقتهم أن يقصدوا یکل عبادة التقرب إلى الله تعالى دون الاغراض 
الدنيوية ومن يقرأ القرآن السكريم بالفاوس را نقص أجره . 

وقد كارت قراءة الفرآن الكريم بعوض فى هذا الزمان » حق من شيخ الحمضورق 0 
والذين أدركنام فى النصف الأول من القرن الماشر فلا حسول ولا قوة إلا بالله العلى 
المظیم والجد ل زب العالمين ۰ 


مه ۸ سب 


ومن أخلافهم عم أعمادم عل مه‌لوم من رؤقة ا 5 هد رة 
من خلال أو غو ذلك بل ثم معتمدون على الله 

وقالوا : إذا أقبل العبد على عبادة ربه خالصاً سخرت له الدنیا وأهلها وأخذ منيا 
کفایته و ان شاه ردها وطوى الأيام المتوالية خو ف الفتنة فان الفتراء نما يتركون الدنيا 
فى بدایتپم إختيار؟ً لا اضطراراً وذاك لان من ترکبا اضطراراً لا یسی زاهدا فيها 
والزهد فيها أدظم أركان الطريق إذ لا يصح لعبد ااسکال فى شىء من عمل الآخرة إلا 
يعد الزهد فيها وق جاهرا » ورام ما . 

فاع ذنك إأخى وا-لك طريق المتوكاين الذين لاتهمةعندم ارم فى رزقبم وا لد 


رپ العالین . 


بك بواجت 


ومن آخلاقرم كثرة حیامم وخجلرم من سیدنا ومولانا ردول اه 
صل الله عليه وس إذا كان هم ورد فى املاة عليه 
فى وقت مخصوص وحصل لم تعورق 
عن فءله فى ذاك الوقت 

من حيث أنه صلي الله عليه سل رجا يصير منتظراً لذلك العمل بتقدير التفات إليه 

وكثيراً ما بقع لى مثل ذلك » فأصلي عليه أضءاف ما كنت أصلى عايه فى ذلك 
الوقت » ولا أرى ألى وفيث يحقه صل الله عليه وس من حيث استشماری أنتظاره 
صلی اه عليه وسل لصلانی عليه . 

وكان سيدى على انلواص رمه الله تعالى یکره نوقیت الأذ كار التى ل يمين الشارع 
لها وتا » ويقول : 

من الأدب : أن افعبد بذ کر اه مالى كلا وجد عنده داعية » وإلا فرعا صاو یذ كر 
مک العادة من غير حضور فلا يحصل له به مقصود الذ کر عل ذلك يا أخى وال به 
والمد لله رب الماللن . 


ومن أخلافهم : حسن سیاستهم لزوجائهم وعدم الغذلة عن تعلیمین 
أحكام دينهن من طهارة وصلاة وصوم 

وقد قاوا عرف قدر نفع الغقير ار خواه من رؤية نمعه زوجته » وجیرانه الافربن 
به إشرط نصحم قال الله تعالی : « وذ کر فان الد كرى تنفم المؤمئين”" > . فن 
لم تنفعه الذ کری » فإعانه ضیف » وليس على المذكر إثم بعد أن ذ كر من 
کان غافلا . 

فد كريا أخى زوجتك واذ کر ها عقوبة ترك الصلاة إن لم تقبل » وعقوبة جوارحها 
إن | تسکنها عن محارم الله تعالى . 

وهذا الباب قد ده غالب الفقراه » وطلبة العم فتجد حدم یمانق ژوجته ايلا 
ونهارا » وهی جنب لا تغتسل ولا يخنى ما نی ذلك من "رك الأمر بالمعروف والنپی عن 
انكر والمنع من دخول الملائسكة بيته » واستحقاق المقوبات فى الاخرة والجد له 
رب السالن . 


(۱) ۶ ن ابن مر رضی الله عنیا عن النى مَك : قال :(کسک راع وکلک مسئول 


عن رعيته والأمير راع و الرجل راع عن عل 0 5 راعية على بيت زو جا وولده 


فکلن؟ راع وكلكم مسئول عن وعیته ) : 


(؟) سورة الذاريات 1 | o0 a‏ 


مت 4 س 


ومن أخلاقہم كثرة شکرم لله تعالى إذا جعلهم خداماً 
مر اه القاطنین عندم 

ولا بطر بباهم قط منة عام بل يرون المنة لانقرأه عام الذ بن اهلو مم تحدم 
من طبخ » وقر له شح وطحین وخر وعجن وغير ذلك ۰ 

وقد من الله تعالى على مذا اندلق من عو سبعة وثلائين سنة إلى وقتى هذا 
فلا أرى لى بحمد الله تعالى فضلا على أحد مهم بل أرى استعاله تعالى لى فى ذلك فاية 
النضل لأنه عنوان على حبة الله عز وجل کا أشار إليه بر ( الق عيال الله وأحهم 
له نشیم لعياله ) فالحمد لله رب العالمين . 


٩4‏ ست 


ومن أخلاتهم : عدم تخمييص أحدم نؤسه بؤير ریق شرعى بای« من 
البدايا الى تآ إلى الزاوية لاسرا ولا جبرا 

وبذلك ندوم عبة النتراء للإقامة عندم » فانیم إذا رأوم ,تخصصون عنهم فرت 
نفوسمم منهم » ومن ال فامة عندم » وفل اعتقادم فم ضرورة . 

وقد تداظر کاب السوق » وکاب الصید . 

فقال له كاب الوق :انث كا وأنا كات فلاای وه د ردوی إذا راوی > 
وأنت يياسونك فى مجالسوم » وعلى فرشم » فا الفرق بيتى ویننك . 

قال : الفرق ظاهر فإنى أصطاد لبم » وأ نت تصطاد لنفسك اى . 

فالعاقل من اعتبر واطمد له رب المالمين 


E 
ومن أخلاقبم : مساعدة اللادم والنقیپ ف تنقية المأحين وعجنه‎ 
و:قريصه ورصه وخبزه إذا رأوم محتاجين إلى مثل ذلك‎ 
وكان على هذأ القدم سیدی |ر اه المتدولى وسيدى مان اططاب وسیدی و‎ 
الحسن الغمرى . وقد رأيئه وأناحاور عنده يقرص العجين وبوقد حت الفرن ویفسل‎ 
: الأوانى ویخنس البيت ويقطع لاحم بالسكين ويقول‎ 


الك وى 


هكذا رأيت والدى ره الله يذمل وكذلك ( 
أحجد الزاهد رذى الله عنم أجمين . 
وفى ذلك فوائد ما : 
مشاركة اندم فى الأجر کا كان رسول اله صلی أن عليه ول يفمل . 
ومسا رفم كام خدممم له . 
وم نما تنشيط قلوب الفتراه للخدمة إذا رأوا الشيخ يخدم . 
فمل ذلك واعمل عليه والحمد لله رب العالین . 


(۱) مطموس من الأسل . 


ومن أخلافهم محبتهم لجاورة العميان والأيئام والعرجان 
والأرامل وکل عاجز عندم 

لأن أحدم إن كان صادقا فى الطريق » فهو برى نفسه فى المقام نیم۲۳ کون 
الح تعالى عندم ک قال اه تعالى : د أنا عند المنكدمرة فلوم می أجل» . 

وإن كان غير صادق ق الطريق » و e!‏ هو ءن النصاین کن هو لاء الماجزون آعرن 
1 له على الذهرب 6 لم له كالشيكة لاص اد رص طاد pt‏ الدنيا من الصدقات 4( والبداءا 6 
ونير الداس يقواون : فلان له هار كثيرة ¢ ولا لوم ی« يوم r‏ 6 وما ف زوايا 
الل فقراء أكثر من فتراه زاوية فلان » ومن «نس! كره يعض العارفين إقامة 
المجاورين علد 

وقال : من لبس مرقعه ؛ فقد سأل ومن جلس فى زاوية بالنقر فقد سأل أنمى . 

ولكن ينيغى أن يقال فى مثل ذلك : إا الأعال بالنیات وا لكل 
أمرىء ما نوی . 

وتقدم أن دايل القوم ف إقامة الجاورن هم تقر بره صلى ان علیه وم آهل 
الصفة على إقامتهم فى مسجده صلى ۳۹ عليه وسل 6 وان ذلك فى الماب الحادى عشر 
اا والممد ۷ رب العالمين . 





ا رك رع رح الله عنه قال معت رسول الله ا بقول : (ألا أخیک 
بأهل الجنة کل ضعيف متضنف لو أقمم على اله لأبره ألا أخبدم بأهل لا ر كل جتل 
ڃواظ مستشكبر ) ( متفق عليه ) والعتل لعلیظ ال اف واطواظ ٠‏ فتح الجم و نشد رد 
الواو وبالظاء المجمة واجموع المنوع وقيل الضخم الختال فى مشیته . 


کہ 
ومن أخلافهم : خزنهم قرت السنة فأ كثر لأجل ضعفاه اليقين 
من الأر امل وما جز بن القاطنين عندم 


فإنهم لادا نفوسهم وتسكن مرت الاضطراب وتقبل على الاشتغال بالمبادة 
إلا عثل ذلك . 

وكان سيدى مدين وشيخه الشيخ أحد الزاهد لا مخزنان شيثا من القرت وآلات 
الاعام ويقولان : إن الفقير إذا صار ع'ده قوته يعمير الاق تعالى على بإله أ كثر ما 
لو احتاج إلى شیء وإذا خزن كل ما يحتاج إلي عنده رعا یذی ربه عز وجل قال اله 
تعالى : « وإذا مس ال نسان ضر دعا ريه منيما إأيه 0 دا خوله نممة »نه دی ما كان 
يدعوا إلي من قبل ")> . 

وقال تعالى : « وإذا مس الإنسان الضر دعانا طنبه أو قاعدا أو فاءا نذا کشفتا 
عذه ضمره مر كأن لم يدعنا إلى 0" 

وقال تعالى : « إن الإنسان ليطفى أن راء استفنی(۳> . 

ولا شك أن نسيان اللہ تمالی من أ كبر ااسکباثر عند القوم » وءن هنا استخار 
صلل الله عليه وس هل أن يكون رزةهم توتاء وق رواية کفانا » وذلك ليدوم 
توجهمم إلى دم بالئاقة والخاحة » فان القرت الذی لا باعل منه ثىه فى غداء ولا 
عشاه » والكفاف هو ما يكف حدم عن سژال الاس » ول کل مقا رجال واد 
له رب العالمين . 
5 (4) وام الآ : (ولذاسی الانسان شير دما رج منیب له ثم ٍذا خوله ات 
نمی ما كان بدعو | له من قبل وجعل لله آندادا لعل عن سبرله قل عتع سکفر ك قليلا 
إنك من أحاب انار ) سورة الزص آية : ۸ 

(۲) وما الآ : ( وإذا مس الإنسان الضر دعانا طنبه أو قاعداً أو قئماً نما كيدها 
عله ضره مس کان لم بدعنا إلى ضرمسه كذلاك زین للسمرفین ما کانوا ون ) سورة 
بو اس ان : ۱۲ 


و 


ومن أخلاقوم كثرة ترقيمهم الثياب والعاتم 

إذام دوا شا لیو نهچدیدا من وجه برتضونه » أو ترقیما لأجل ابثر إخوامم 
عام بل جد يد »أو لمقتدى الناس er‏ فى القناعة من الدنيا بالسير وعو ذلك 
من‌الأغراض اأص حيحة . 

وكذلك من شأمهم العلى وال وع إذا لم جدوا شيئا يناس.هم فى الا کل من حيث 
الحل لا سا أواخر أعمارم . 

فان النقير إذا دخل فى ممتركالمنايا لايصير کل طعام يناسيه أ كله من حيث للزاج . 

وكذاك ینبنی للذقير إذا طمن فى السن أن يزيد فى الورع ايأتيه الموت على ذلك . 

وکل فتير لاجمل له جوع ولاعرى » فور من أبناه الدنيا لیس له فى طريق الفقراه 
نصدب بل بعض الفقراء ریا كان أ كثر أكلا وشربا وملابس من كثير من النجار 
والمباشرين . 

ولا بلغ مدق مهد المئنى الشاذلى رضى الال عنه مایا من لللابس والماكل 
وأفى الاك إلى زيارته » حتی كان الملوك عنده کآحاد الناس فسكان تارة بأذن مم فى 
الدخول » وتارة لابأذن لحم فسأل الله تعالى أن ,عيته على قوارغ العارق 6 وعضاجعة 
الكلاب » وأن لأعوت » حتى يضير القمل يسبح فى ابه » ورأسه ولیته » تأجاب 
لله ثءالى سؤأله ۾ ومات على هذا الحال » وكان ذلاك من جل عنابة الق تم الى به ؛ <قى 
لانتقص له راس مال والممد لله رب المالمين . 


E 
ومن أخلافهم : عدم ال كل منوقف زاويتهم إذا كان فيه شبوة‎ 
كأن وقنه أحد من الأمراء الذين لایتورفون‎ 
ثم إن كان آحدم ناظرا عليهم صرفة كله لامستدقين ۸ ولا يأخذ منه شيتا لنفسه‎ 
. إلا لضرورة شرعية‎ 
: وكان سيدى على الاراص يقول‎ 
> لاينبغى اشيخ الزاوية أن يخص نفسه بشیه عن النقراء القاطنين فى اازاویه بل‎ 
. ولا بلحس منه اسة‎ 
وهذا انللق قل من يفءل به فى هذا الزمان بل يفرح أحدم إذا وقف آحد من‎ 
. الظاه على زاويت: شا‎ 
» وقد وقم أن شخصا آخبرنی أن فى وقف زاویتنا شيئا أخذ من غير وجه شرعى‎ 
فسألت اف تعالى أنا والفتراء أن يعطل تلك الجبة التى فيها شيهة » فاستجاب الله تعالى‎ 
دمانا وعطل من الوقف جوتين » فل يقدر آحد من الجماة يأخذ منهما شیثا إلى وقتنا هذا‎ 
. فا جد له رب العالین‎ 


ا ۷ س 


ومن أخلاقهم : حسن ساسم لرخوامم القاصر بن من أهل الزاوية <ی رصير وآ 
پردوا مايأنييم من هدایا الولاة بطيبة نفس لاخياء من الشيخ أو خوفا منه 

وذاك بأن هد لهم قواعد السا الصلم فى الورع ؛ ويذ كرطم ماأعده الله تعالى ان 
تورع ف مطعمه وملسه 5 ورد من ان أله تعالى جام 6 وسمتی مهم زوم القيامة أن. 
يوقفيم للحساب کل ذلك لکوم كانوأيخافونه بالغيب فی الدنيا فلايج.م عليرم خوفين 
وید کرم أيضا تعظيم الملوك لمن زهد فى الدنياء وتقبيليم أرجابم بخلاف الراغب فى 
الد نیا 6 فان الشیخ حسکم الژمان 6 فيرغيوم ف الورع ثارة بالحظوظ الدنيوية م6 وثأرة 
الحظوظ الا خروية إلى أن يقوى إيكانمم | ۳ ) الله تعالى يتورع امتثالا لأمر 
۹ تعالى لاغير واعل أن هذا الخلق صار غريبا فى هذا الزمان فى غالب الأشياخ مع أنه 
من أخلاق الربدین . 

وقد رامت شخصا يلوم من ا بعطه من الزكاة کا أعطىغيره ءوذاك هن أقبح مایکون 
لأن من شرط الشيح أن یکون أعف الناس » حى لايقتدى أحدبه فى شراهة اللنس > 
ون قدر أن الشيخ قبل الدنيا ليغرقها على جاعته اصاحة رآها » ذلا ينبن له أن يأخذ 
من ذلك أنفسه و لالو لده شا لد یر فى دنا أهية کا حاد الئاس 6 فیخرج عن مر 5 
للشايخ لذين زعم أنه منهم واطهد لله رب العالین . 


)۱( مطموس فی الأصل . 


عت ۱ کک 


ومن أخلاقبم : عدم رضام بقراءة اخوامم القران بالفلوس ليلة أمة 
فى البیرت والقبور إلا بنية صالحة 

فان النقير إذأ رضم قلبه من محبة الدنیا عسر هی الشيخ فطام' »و ۱ بسکن ذلك فى 
جاعة الأشياخ الذين أدركنام فى النصف الأول من القرن ااماشر إنما حدث ذااک فيحن 
بعدم » حتى أنك ترى غالب الزوايا الان اوا ليلة الجعة » وصباحما من فاریه أو 
ذا کر الهم إلا أن لا يكون فى الزاوية مایقوم بأحدم من الاقمة واطلفة کا أشر نا إليه 
يقولنا إلا بنية صاطة . 

فثل ذلك لا بقدح فى الفقر الا سا إن إبتلى أحدم ميال وأولاد . وقد أشار إلى 
عو ذلك حديث : « أحق ما أخذتم عله اا کتاب اف شال > فانه نکر الاجو 
فيه » فشمل الأجر الونيوى والأخروى . 

وإذا أراد الله تمای مدا لشیه هيأله أسيابه ولا سبیل إلى فطامه عنه وقد سألت 
الله تعالی لكل جاور بے عندى بنية الدنیا أن رمه الا كل مما يجمع عقوبة له » فإنه 
لا يذبغى أن م الدثيا إلا من كان يتاجر فيها بالبيع والشراء » وأما النتير الذى يظبر 
التحرد من الدنيا والزهد فعا وطعامه وشمرابه موجود فى الزاوية شتاء وصینا فاله وطعبا 
واذلك قال مشا فى فقير مات ووجدوا فى داخل إزاره دينارين فقال : « كيتان من 
نار » أى نه عجرا علا نية إمسا كبا شحا هلى نفسه أو غيره » ولو أنه آخذها على 
نية إنناقب! فى مرضاة الله تعالى من غير نلبیس لا کانا عليه کیتین من نار وا لله 
رب العالمين . 


۷ ب الأخلاق للتبولية س ثأقم 


بالدنيا و تشرب قلبه حبها 


وصار له زوحة ھل » و تیاب re‏ 6 وسیح ف الدئيا كد ماحة فقراء اهة باه 6 وصار 
يجرى ليلا و مارا( ء فلایقولون لثل هذا إنك قدارتددت عنطريق الثقر وانسلخت 
من الاير » وصار على وجرك ظلمة و[ها بقول آحدم له : 

ياأخى |نك أو-شتنا كثيرا وكلا أتأمل فى الجاعة وم يةرؤن فى ازب ولا أراك 
يحصل لى وحدة فإلى أحب أن يكون وردنا کل يوم فى #رئف هیع عابنا 
وعو ذلك . 

فيفر الشيخ من أن يزجر من خرج عن طاعته من المجاورين » واستغنی عن الافمة 
والجبة الق كان يأخذها من وقف الزاوية » فرعا جر على الشيخ » وصار يط عليه 
فى الجالس وما حذرتك إلا ما رأيته من بض أصالى » فانه لماخرج عن أحكام 
اماورة وصار قيرب الأيام لو المة 1 و سوت قرادة الع والورد ممئا ¢ ویم المحة ع 
ويقول : لو طلیتمرنی بالقلب لحضرت وكثيرا ما یات » فأصير انكلف التبسم » 
وأ کلمه السكلام الحاو كا أفمل بالأجانب لعلمی بأنى لو کلمته کا اک امريد الذی هو 
ت الطاعة ل مدل 6 واللّه تعالى رصب لحه ۹ اموه عن الزاوية لكلا تاف دام فتراء 
الزاوية اع ذلك واعمل به والجد لله رب الءالين . 


(۱) بقول الإمام القشيرى : وإن ابتلى رید جاه » أو معلوم » آو صمبة حدث » أو 
ميل إلى إسرأة أو استنامة إلى معلوم » وليس هناك شيخ بدله على حيلة بخاص ها من 
ذلك » فعند ذلك حل له السفر والتحول عن ذلك الموضع » ليشوشن على نفسه تلك 
الحالة . ولا شىء أضر يقلوب المريدين من حصول ال جاه لحم قبل خود بشعريئهم . 


ومن أخلافوم إلقاؤم بهم إلى النقراء القاطنين عندم 


وتخولبم بالوعظة المسنة » وینبنی لبم أن لا یکلفوا الفقراء إلى ترتيب ورد زائد » 
قان النفس من شأتها اليل إلى ااسکسل » والراءات » والغش اصاحبها » فإذلاك كان 
الأشياخ ثم الذينريرنبون لهم الأوراد ای تستغرق غالب الیل والنبار » والشيطان للفقراء 
پالرصاد » فريما وسوس لاشيخ وقال له : 

لا حنبم على الاشتغال بالكلية ينفروا منك فى هذا الزمان بل اجمل الأمر كرا 
وفرا » فأصنی الشيخ إلى كلامه ء فأنلف جاعته » وأهلكرم ٠ن‏ كثرة الكدل » حى 
صار أحدم يستثقل المكث فى مجلس الذكر عکس ما كان فى الزمن الماضى » وإن جلس 
أحدم فيه لا يد لاخير طما . 

فینیفی لاشيخ شدة حث الذقراء ملي انير ومعانبتهم على كل خير فام » وهبات 
أن يعماوا بقوله . 

وقد من الله تعالى على مجماهة فى الزاوية يقرؤن القرآن » ويذكرون الله تعالى ليلا 
ونهارا على التواصل فلا یل أحد إلا ويذّك رآخر »ما وقع لی أن 'لاثة من اللاك 
«خاوا على الماوة ليلا فى النام » ويم واحد طوله و سبعة أذرع وألواهم كألوان 
الزعفران . 

فقال الطويل للقصبر ین : 


قد طنم لليلة جميع الأرض مشارقها ومخارما فمل نتم أ کثراشتغالا من أهل هذه 
(لزاوية ؟ 
غالا : لا . 


¢ ال لهما : ما تقولان فى حماية محاس الذکر الذى هندم إلى أين يبلغ من ناحية 
القبلة ؟ 


مسد و ۰ ۱ توس 


فقالا : باغ إلى حد باب جامع الاک الذى من ناحية باب القعر 
ذقال : ومن الشرق ۰ 

فنالا 0 إلى 33 باب أأشعربة الزى على إسار الخارج 2۰ , 

ثم استيقظت حامداً لله سبحانه شا كرا امد لله رب العااين.. 


لد اج — 


ومن أخلافهم ذا عر أحدم زاوية أن يحرز النية الصالمة فى عمارنها ليدوم 
اتلیر فمهأ بعده 

ققد لوا : إن انير يدوم فى مکان الفتبر بقدر هزمه فى انلیر ۽ وئیته الصالة أى 
قالبا » وإلا فقد يختار الشیخ عدم الشهرة فی مكانه وخلوته کحاله فى حال خیانه کسیدی 
أجد الزاءد وسیدی يوسف الءجمى ولا ام الان خارج مصر من قراها أ كثر اشتذالا 
عن زأوية سيدى أحمد البدوى وبعده زاوية شیخنا عمد الشئاوى رضی الله تعالى عنه 
قى عل روح وأما مصر فليس بعد جامع الأزهر فيها مکان أ كثر خيراً ولا اشتغالا بالط 
والفرآن من جامع سیدی ألى العباس الغمرى » فإنه مره بإشارة سيدنا رسول الله بل 
عل لسان شخص من أواياء الله تعالى كان يديع لبن المعزا ليب كا أخبرنى بذلك الشيخ 
أمين ألدين الإمام به 6 ققد أر صل سيدى هد الغمرى خادمه إلى يا بالتمسر وقال ؛ قف 
بعد الصبح فإذا دخل إنسان ممه »مز قول : يا لبن حليب فقل له : إن مد (اغمری 
هلم عليك ويقول ات : شاور له رسول الله ر فى عمارة جامع يمدق السكتان قريبا 
حن سوق أمير ابلیوش فقال له : ءاودلى فدا » فماوده فقال : قد أذن لك فعمر » 
وتر كل على الله تعالى » ذإياك آن‌تبنی فيه طوبة فيها شبهة . انتبى وا طدش رب العالان .. 


5 
ومن اخلاقرم منع مر يدم من زيارة غيرمم مصاحة له 

إذلا يطلب عريد زيارة غير شیخه إلا لعلة نفسانية » وأصل ذلك عدم رژیته ق 
شيخه الكال أو أعجاب المريد بنفسه من جبة كثرة عبادته فى شووده فقول له نفسه > 
زر فلانا لينظر حالاك » ويشكرك بین‌جاعته » فيزدادون نشاطا ۽ فيخرج حينئذ لازيارة 
أا فة صالة » فیحمیل 4 السکس » والقت :ول أله فير معحپ پنفسه ا اشتبت. 
نفسه قط زيارة أحد بل كان يستحى أن يقابل الناس » ويؤيده فوله ر : د اعدوا 
نساءك يازمن قعور بي ومن > . انتبى . 

وەت سردی ع دالڈ :اوی ر جا تعالى يقول : قلت اشیشی‌سیدی محمد السرویه 
یوما مرادی أزور فلاناء فنظر إلي شذرا ء وقال : یامد إذا لم أ ک‌آملا" مينك نلای 
شىء جملنی شيخا اك . 

وععت سيدى على انذراص رجه الله تعالى يقول : 

من 5 المريد الصادق أ نه کلا أزداد عمادة ک) ازدادت نفسه تواضعاعنه عند نفسه 6 
حى يعبير كالذى كبسوه بفاحشة وجرسوه فى بلده » وعلم به الحاض والعام . آنتپی . 

وقد مت أن فقي ركان صاحب المطاوعة وثرك المطاوعة طريةهم » فصار بتعبد بين. 
النقراه ذلا يقيهون 4 وزنا» فاشتبت أن يزور أحدا من لشكره > ويحمده تخرج زار 
فرجم کوب لابلیس فنزع ثيابه وظلب أن یکون مجذوبا بنفسه من غير وارد إلى > 
فلولا حصلت فيه شفاعة امزق إلى المات . 

فلا نظن يا خی أن أحدا من النةراء الصادةين ,منم مريده من الزيارة اغرض نفس ال 
أيدا حاشام من ذا ك کا مر بسطه مرارا واد لله رب العالين . 


۱۰۳ س 


ومن أخلاقهم إذا عاتبوا مربدا أوائل گحبته ام فلا يعاتبوه إلا بعد 
بيده له بساطا يحيث يفهم منه حبة الشيخ له 

فان العتاب لامرید المد كور على غفل رعا لا يحتمله » فيصير يبحث عن نفسه » 
فلا حصل له بالعتاب فائدة . 

وقد قالوأ : كل مريد لا بمتقد فى شيخه أنه أشذق عليه من والديه » ومن نفسه» 
فبعيد عليه أن ينتفع بنصح شيخه أو بعتابله » فياسعادة من قبل نصح‌مربیه » وقلده » 
ويا شقاوة من أجاب عن نفسه » فان مربيه قد خرق بيدمره إلى الدار الآخرة » وعرف 
ما يقبل من الأعمال » وما يرد » وما یفرح العبد يوءالقيامة » وما زه » والمريد#حرب 
هن ذلك . 

فكل شيخ يود لمريده ما يفرحه يوم القيامة كا يود له خرق الاب الطبيعى لير يمه 
من آلتمت + 

وقد قالوا : كل مريد لم ينخرق حجابه » فياطول تعب شيخه فيه فاعل ذلك أيها الاخ 
والجد لله رب المالين . 


س وا سم 

بحيث يدرس ف المذاهب الأربعة حى لا و ج مر بده إلى القراءة على غبره کامر 
سطه مرارا. 

ومن ۱ مدر ھل ندر بس مر دد با فالمذاهب الآرية 6 فرو اص 6 ورعا قالللموبه: 

عذهب عذهبی <ی "درمرك فيه فلو برضى 11 ريد أن دوافقه دلى دياك قمحا اج الرید 

إلى القراءة على غيره فتختلف هرمز الا مایخ نهر 


ومفسه أنه أل عذهبه من شرخه فتذهب حرمة شیخه من قله . 


و ود درج السلف الصالح كلوم على الاشندال بالعلم <ی إصير أحدم ةعم العلماء 
فى مجالس الناظرة » وذلاك ليسكفى فى العلم من تلمذ له من أهل سائر الذاهپ(). 


وهنا انلاق قد صار غریبا فى هذا الزمان > فم أن کل شيخ يكف مریده » 
وتكدر منه |ذا فر اأ على غيره » فووصاحب رعوئه لا يصلح أن یکون من أهل الطريق 
وا خمد له رب العالمين . 


(۱) والعم التكسى من أثم شروط الصوف بل إن حديث ( من مل عا عل ورثه الله 
له بتأنی له العمل إا لا بعلم وهذا الحديث سر من 


نت و + —- 


ومن أخلافرم : حابة أصحابهم من يظلمهم 

لأنهم ما استندوا إلى آحدم فالباً إلا ليحميهم من يؤذييم فى دار الدنیا لمارأوا 
الأمراء وال كابر يءتقدومم ؛وبترددون إأمهم : 

ذفن يحم مريده من يؤذيه » فهو ناقص الهم إلا أن يكون المريد له صبر على حمل 
الف > والأذى » فثل هذا لا ينبغى اشيخ أن يتوجه إلى الله تعالى فى حمايته » لقوله 
وصاره . 

وکان سيدى براهيم التبولی رحمه الله تعالى يقول : 

لا نبغ لفقیر أن يظبر ناس كرامة فى هذا الزمان إلا بقدر حماية آصحاه بين 
الناس » فان من لا كرامة له لا يحمى له صاحب . 

وقد وقع لسيدى إبراهم الجعبرى أن جمافة الوزير حبسوا حول صابون جاعته 
لأجل المكس فأرسل لاساطان أن يحممهم من المكس فأنى » وقال : هذا مال الممسكرى 
فتوجه سيدى راهم إلى الله تعالى یس بول الساطان» فاحتالوا على ادرار بوله بكل 
طبيب » فا قدروا » وصار السلطان يناوى کالتمبان » وهو صا » فقالوا له : اعف عن 
حابون آصاب الثبخ فعنی عنه » فبلغ الشيخ ذاك » فأرسل له ایریقا من ماه وال 
أستنج منه ففعل » فأطلق بوه فى الحال فمن ذلاك الیوم مارض اج ماعته 
فی ثیه . 

و کذلات وقع لسیدی مد المننى أنه حبس يول السلطان » حى استغاث به » فأرسل 
4 رقیفا مبسوسا » فأ کل منه فبریء من وقته فان كن نلك بای ا فى 
رفم الق والناس تستند إليك» تأخذلات أصحابا والافلا تصحب آحدا خيرا والجد لله 
رب العالین . 


ست 5 و ٩‏ س 


ومن أخلافهم : مل نبعة زواياهم إذا کانوا نظارا عليه من سكم 
ااطامه والمفتكين عل حبائه وه اشر ره 

وذلك إما با ال 1 بعس و ف معبارفه الشرعية 6 وعدم 2بیص أحدهم پشی9 
لنفسه او ولده عن الفقراء » نان الناقد بصير . 

و ایضاح فلات أن الجاية الالمية لائقم الا ان هو واقف فى مصال المباد من النقراه 
و ا أنقطمين أمامن وقذه فى شىء من و ر الہ نا لصا نفسة فط ¢ فلاستحق من اله 
تسالی حماية . 

وقد من الله تعالى على بالاية لوقف زاویی ,عشي فيه بنور ال تعالى أنا ونامی 
والمماة له وقد رأينا غير نا معه مربعات السلاطين » ومع ذلك » فلايقدر هلى حماية وقنه 
من الظامت لكرنه تدص ص بغالمه 6و یروج نه » و یلیس » وبركب أعكيول المسومة > 
و لون المطاعم 8 

وأخبرلى بعض جبانه أنثلث مال الوقف يخرج براطیل ومفارم الكشاف » ومشايخ 
المرب » والنلاءين » حى يصلوا إلى مخليصه وو 8 ام وأغةق أن و عرست بیو 
مزه کذیری | يتدرنى لله على حهاية شىء هزه 6 و کر | با زور فقرأء الزوايا عى 
الکانه‌ات لامكاسين ؛ وءشون لوم على ای » حى قال الیپودی ءجلس الک 
ببولاق لاشيخ مر ناگی فى النظر : 

محن نستسکثر شيئا من القمح والمسل والسمن الى ,ألى زاو يتك لعلمنا بأن الشيخ 
لاينخصص عوالنقراء بثىء بخلافغيرهم ‏ فإنهم خذوله على سم القتراه» وبأ كلونه» 
وسيءون مافضل عن حأجتوم » فلزلك نأخذ نوم الکس لأن ااسلطان أولى يذلك » 
فمن يتخصص ومحب الدئيا لا نصح حمايته منا انثهی . 

فاعل ذلك ياأخى واد لله رب الاين . 


سب ۰ ۱ نت 


ومن أخلاقيم عدم توقف أحدهم في وزن ماعليه من حقوق الاس ولاحوجون 
من له علیهم حق بأن يقف مم على حا شرعى أوسياءى 

بل لو نازعهم أحد فى دار بنوها وهی جديدة لأعطوها له من غير وقوف على حا 
فالدنیا فى عبن آحدمم لانساوی جاح بعوضة » فما خص أحدهم من جناح البوضة إذا 
فرقت على جديع أل الأرض » حى يقف لأجله على حا . 

وقد رانا أن سدی أحجد بن الرفاعی رى الله تمالی عنه عر له دارا ورواقافی بلدة 
أم عبيدة » فنازعه واحد فى أرضها يوم انتقاله إليها فأخرج الشيخ أمتعته ؛ وعياله منها 
فى الحال » فلا رای المدعي شدة هزمه على النقلة منباء 

قال : ياسيدى ليس لى فیها حق وكا امتحندك لاعرف ميلك إلى الدنیا أو زهد له 
فيهاء تم قال له : ياسيدى مخرج من دارك القى تعبت على عمارتها عجرد دعواي من غير 
وقوف على حا كم . 

فتال له : ياولدى الدنيا أهون عندنا »ن أن نقف من أجلها على حا ك انتهی : 

وقد رأيت مرة شيخا مربوطا مع رسول القافی ليدعى عليه بسبب ای فى كل 
شور أخذه بغير حق : 

فقات له : أف عليك هدلت الطريق » وكان له شعرة وعذبة » فصار رسل القاضی 
يقولون له : فى سبيل الله شعرنك وعذبنك » وأنت حوج الناس إلى أن يشكوك من 
أجل عماتى كل شبر » فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظیم > فند رخصت وال 
الطريق وأهلبا . 

وقد عم الشيخ نور الدين المسنى من خاوته فى مدرسة الساطان حسن شذصا يقول: 
یاقفة شیوخ بع الى » فأحذه من ذلك ماأخذ » ورك تاقين الذ كر.من ذلك الیوم » وكان 
مع الشخص خشية الشیوخ القى يمسرح بها النساء الكتان » فمل أنه ينبغى من ل يقدر على 
روط أهل الطريق أن لابتظاهر بلبس زم و|مد لله وب المالمين . 


ا 
ومن أخلافهم : معرفتهم بای اله الأعفام 

واولا معرفتهم به ماصح فم تەر رف قا من ولاية أو عزل أو غير ذلك وذلاك 
دليل على انصافمم بكمان الأسرار . 

واولا عل الله تعالى بقدرتهم على الکتان ماعلمهم اجه الأعظم الذى إذا دعى به 
أجاب وإذا سل به أعطى فما دخل النار فى الدنيا من دخل من الأولياء ولانضره النار 
إلا به ولامشى أحد على للاء لابه » وكذلك جيع الأفاعيل . 

ولكن ما كل أحد يقدر على حفظ نفسه من. التعريف به فى غير المعل الممتحق له 
وذلك يبخل به الأشياخ على أكثر مريديهمنلوفوم أنيتصر فوا به فى كل من أغضبوم» 
فيبلكره افيمقتمم الله تعالى ڳا وقم ابمعام بن باعورا وقد خدم شخ ص ذا النون للصمری 
وحمه الله تعالى سنین ليعلمه امم اث الأعظم »فل يفل . 

فتال 4 یوما ؛ باسيدى لی فى خدمتك سنن » وأريد أن تملمی اسم لَه الأعظم . 


فتال : إن شاه الله تعالى . 
تم إن الشيخ دخل البيت » ووضم لافارا فى طبق » وضع له مكبه» وسد عليه 
عنديل ۰ 


وقال له : أوصل هذه المدية إلى صاحبنا عهسر الءتيق . 

فبيها هو على الجسر الذى كان بين الميزه والروضة إذ أحس يذفة فى الطبق . 

فقال : إن الشيخ يسخربى وليس فى الطبق هديه . 

خل للنديل ورف المكبة تری‌الفار» ودخل فى شق » فرجع بالطبق . 

فقال له الشيخ : إذالم تؤعن على فأر فكيف أعلمك اسم الله الاعظم » وأخرجه 


من دمت( 





(۱) بروی سيدى أبو الحسن الشاذلى عن شيخه سيدى عبد السلام بن مشيش 


مت ۰4 


وقال له شخص بوها: ياسيدى علد امم الله الاعظم . 

فقال : فأرلى الأصغر كان الشرخخ بزجره عن مثل ذلك ويعلمه أن أسماه الله تعالى كلها 
عظيمة انتهی . 

وكان سيدى على انلواص ره الله تعالى يقول : 

اسم الله الأعظم هو كل شیء عرف اا«بد من أبن صدر أنتبى . 

وأخب رلى الشيخ أمين الدين [مام جامع التبرى بأنه رای الباری جل وة لاود دض 
ليله أن يخام عليه شيئاءن قدرته . 

فقال له البارى جل وعلا : لاحم القيام هق ذلك نی حلم على من عصانى صبور 
على من آذاى وأنت لواعطيتك ذلك لاخربت الوجودانتبی . 

وقد من الله تعالى علل”ععرفة امه تعالى الأعظم » ولكن لم أتصرف به قط 
إلا فى المذو والعائية والوت على الإسلام وامد لله رب العالمين . 


(ورأيت له خرق عادات كثيرة ‏ يقصد الشیخ‌ن مشیش - فنها أتى كنت بوما حالسا بوخ 
يديه وفی حجره ان صغير بلاعبه خطر بای أن أسأله عن إسم الله الأعظم » قال : فقام 
إلى الولد » ورعی بد نی طوقی » وهزئی » وقال : ياأبا الحسن » » أنت أردت, سأل الشيخ 
عن إسم الله الأعظم » ليس الشأن أن تسال عن إسم الله الأعظم » اعا الشأن أن کون 
نت هو إمم الله الأعظم بعنى أن سر الله مودع فى قلبك . 

قال : فتبسم الشيخ وقال لى : حاو بك عى فلان . 


س ١إ‏ س 
ومن آخلاقرم کبرة كس وهم لاخوامم من غير توقف 
فاللة التى تساوی ألف نمف عندم کالثوب اماق علي حد سواه فلاتظن ياأخى 
أنه خلق عظم عندم کا سيأنى بسطه إن شام الله تعالى والمد لله رب العالمين . 


حا 


ومن آخلاقبم إقبالهم على المريد بقدر ]قباله علوم 

بل دون [قباله عایوم اظرارا لعزة الطريق » فرعا كانالمريد يستوين بالطريق » وأهلها 
إذا اقبل الشبخ عليه وأظبر له الحبة لأنه عجوب عن مابرید الشیخ أن يدعوه إليه » 
فلیکن الشيخ حكما يقبل عليه تارة ويدبر عنه أخرى بحسب مايرى من المصلحة 
قامر ید , 

وقد جربت أنا غالب اسحا . 

فرأيت بعضهم کاما قربئه قل انتفاعه . 

وبعضرم كلما آبمدته زاد انتذاهه . 

وبعضيم أسالمه مخافه شره وأظبر له الحبة » واطال أله من أبغض الحاق إلى فی اله 
:الى لاعراضه عن الله وقد قال تعالى د فأعرض عن من تولی عن ذ كرنا ول يرد 
إلا الحياة ادنيا“ > . 

فشمل الإعراض بالقاب والوجه معاء وذلاك فيمن حقت عليه الشقاوة . 

وأعر ف جماهة من ينتسبون إلى صحبى يحضرونمجالمى ف الورد » وااعل نفاقا خوفا 
من أن باوث أصحالى بم » فیحضر أحدم » لیدفع عن نفسه ظن الناس أنه غير و بدل 
لامحبة فى الله ورسوله صلي الله عایه وسل » ولامحبة فى . 

ورعا يضر أحدم منتقدا لى مشکرا على بالباطن فيزداد مقتا إلى مقته . 

وهذا آمر وقع فيه كثير من انساخ عن الجاورة » وخالط ابناه الدنیا وأحب النسبة 
إلى لغرض من الأغراض الدئیویه فقط . 

وقد رارت من يؤذى شيخه و أولاده پلسانه وده » ثم |ذا احتاج إلى حاجه عند 


الو لاه فكت ف ته أله من راعنه ۵ و المتسب ۱ ےه 6 ىق #هی حا<ته 6 أعأمه آن 


)۱( سورة النجم 1 ۲۹ 


Û‏ ی 

الولاة إذا عاموا أنه انسلخ من طاعة شبخه لا يقضون له حاجة . 

وقد وةم مثل هذا جماهة من امجاورین بالزاوية » فنوم من مات على مقته ء ومنوم من 
هو تابع فى الأثر » وما كان هذا مرادی» ولکن جرت سنة الله تعالى فى عباده الداعين 
یه أن ننقسم أصحامم بك الإرث للا نبياء علمرم الصلاة والسلام إلى شق ومعيد 
سب الةسمة الاطية » فيجعل الله تعالى ذلك الداعى آلة حصول المقت فى جاعته » 
فلايقال لو أن الشيخ نظر إلى ذلك الرید بإلاطف ء والحبة » لكان أطاهه » و مقت 

۰ أ 

إلى ذلك . 

فلیسکن آلر ید عل حدر من عا لعة شه وایکز الشيخ على حذر من مات جراعنه 
موسدمه 6 ومن. استجلاره ول الاس إن الشمخ مفت فلاا ف بلح واطمد ۳ 
رب العالمين . 


سد ۱۳ ] س 


ومن أخلاقهم أن لاردخاوا فى صحبة أحد حتى يعرضوا على آنفسیم حقوقه 

نان رأوها تقوم يحقوقه صحبوه» ولا الوه ه وأحبوه محبة الإسلام العامة . 

ومن أشد الأصحاب حقوقا وأصعبها على الفقیر حقوق الظلمة » وأعوامم » والولاة 
وأعو ام » والتشیخون ینم » أو بالآباء والإدود أو المنةء اون فى طريق التوم الذين 
هم التصو فه لا الصوفيه . 

فأما حقوق الظلمة واعرائمم والولاة نلايصح انقير عحبتهم إلاءم مداومة الاصح 
هم ليلا ونبارا » وردم عن أفءالهم اللارجة من قواعد الشريمة ايلا ونهازا > وحمل 
كل ما أخاو | به بعد النصح منعقوبة المعامى » ومظالم العراد آوالتوجه فيها إلى الله تغالى ۾ 
نيسأله تعالى أن يغفر ها لبم» أو واا إلى صحيفته » وإذا أصابيم ثم أو كدر سبب 
تحويل نعمة عنوم من مال أو ولد أو ولاية لاببدأ » ولاينام » ولا يأ كل ولايشرب > 
إلا کااضطر > ولایجامم » ولايضحك » ولايغدى ريه ء ولايخثل عنه ليلا ولام‌ارا » حی 
ترجم عنه تلك البلیه » وترجع له النعمه ء ومن يطيق حمل مثل هذه الأمور . 

وأما حتوق المشيكين بأنسهم أو بالآباء والجدود الذى تصوفوا بالدعری » و یصاوا 
إلى مقام الصدق ف الطريق » ولايسكاد من یصحبوم أن يقوم اوم عوجاء ولا أن ینز ارم 
هن مقامهم الذى ادعوه » ولا أن پتمذواله » فلام يعرفون الطريق بأننسرم ء ولام 
و جمون إلى من برشدم ‏ وريا تلقف حدم بعض كامات من حم القوم وحفظبا 
وصار يطرزبها الجالس » <تى يظن من لامعرفة له بالطريق من التجار والمباشرين أنه 
من محقق الصوفيه » وهذا الأمى قد كثر وقوعه فى غالب فتراء هذا الزمان ‏ فلادكاد 
ید لاحدم شيخا حقيقيا :سا وستندون إلى قو ام ينا الشيخ النلای » والشيخ 
العلاتى » ويعيئوا جماءة کانوا قق عصرم واطسال مهم ) يأخذوا عنهم » وأعرف »نهم 
شخصا ادعی أنه حب شيخا من مشايخنا » ف كذبه أصاب شیخنا » فانتمی إلى شيخ 

۸ - الأخلاق المبولية ‏ ثان 


یز زا سس 


آخر » فكذبه أصحابه » فادعی بعد ذلك أن سیدی عليا المرصنى أتاه فى المنام » وقال 
له : ار زلاناس » فأر شدم » ورعا کال ذلا انال » فآ سیدی علیا كان کاطبل 
الرأمى فى مصر لايزازله زعازع الریاح . 

وقال لى مرة + أنالا آذن لأحد من جاعی بتصدر للمشرخه إلا بعد وقوع الإذن لى 

من رسول الله صلی الله علب وسل . 
فقول هذا المدعى إن الشيخ ادق الم كذب » وزور تخالفة ذلك لال الشيخ 
الذى كان عليه حال حیانه من الاحتیاط فى ذريته » ومصداق ذاك نفرة الناس عنه 
بعد مدة قأيلة 6 ّ سق حوله الان ا »وانكدف حال لم لعدم من ده م ن مشایخ 
السلا » فانه دعی لا أب له فیها » ومعلوم أن الطريق ترفض غير أهلبا بالطاصة فاعل 

ذلك واه لله رب ٠‏ المالمين . 


ست 6 ۱۱ -- 


وین أخلاتهم عدم غفانهم عن ارشاد هذه الأمة إلى طريق الرشاد 
تارة بالوعظ على ال-كرمى و تارة بالتسليك لهم على طريق مشابخ الطريق علا بقوله 
تمالى اندبه صلى الله عليه وسل :< وذ کر فان الذ كرى تنمع المؤمئين20 » ولا قربت 
#ساعة تأ كد عدم الفئلة عن ارشاد الناس لكثرة الضلال ونزازل قواعد الدين" . 


(۱) سوزة الذاريات آية : مه. 

(۷) إذا كان لذا أن نأخذ صورة عن مجالس الصوفية فى تعلم الناس فان أوضح صورة 
سکن د أن تأخذ هاهى صورة الإمام آی الحسن الشاذلى . 

قول الد کنور عبد الم مود : ول سبدی عبد الوهاب الشمرانى : بلغنا أن الشيخ 
لسکامل أب الحسن الشاذلى ما فى اختياره مع الله مکث ستة أشهر لا شحری أن يسأل الل 
قى حصول شىء . 

ثم نودى فى سره : إسألنا عبودية لا ترجيع فا للعطاء عن المنع . 

قال : فساات الله ورجوته امتثالا لا ححراً عليه » فإنه ملق ما بشاء وختار » 
ولوس معه اختبار » اه 

لقد فنى اختيار أبى امسن مع الله » وهذه اثرتبة لا يتأتى للانسان أن ناما فى إبتدام 

حياته لسانرة إلى الله , لابد أنيسيقها جهاد شاق كيف وصل أبوالحسن إلى أن سترتسل 
مم الله على ما بريد فننی إرادثه فى إرادثه . واخثياره وأن كون اهر ادا وإصداراً ؟ 

لقد كان اا نب العلمى من العناصر التى حددت شخصية الشاذلى . 

لقد بدأ الدراسة والتحصيل صغيراً » فتثقف كا حسن ما کون اتف . 

لفد تثقف عل الطریق العادى ففظ القرآن » ودرس ألفقه ودرس العلوم الدشة : 

وسائل وغایٍت « ولم يدخل فى علوم -تی كان يعد لأمناظرة فى اللوم الظاهرة » . 

وکان ( ذا علوم ج ) 

وهو صاحب لعلوم الغزيرة » : ۱ 

ولقد تدرج فى هذه العلوم ساما فساما » ثم أخذ يختار السكثب التى بدرسها ويشمرحها 
وتصح بقراءها » وبحب فى أصحابها ۽ وکان مها : 

١‏ كناب ختم الأولياء للحكم الترمذى » وهو کتاب أقام الإو الثقافی وأقمده حبن 
حسدوره » وكان سبوا فى صعوبات كثيرة إعترضت المؤلف يسيب الآراء الى احتوی علا . 


1۱5 مت 


و ود ہمت سیدی عل انذوص رهه اش :قرول : 
من لمم ان تمالی على عباده كوذه تعالى لا “لل الأرض من قام له اس فى درنه رصه 





وهو كتثاب أثار هیام الإمام الأ كبر عى الدين بن عری إثارة کری » فا فرد له 
و اس وی جد يه 
ورد فيه من أسئلة » ووضع نفسه أيضاً مهذا .هوضع التمجدى وكأنه غول : : حاءئذ! أجيب 
على الأسئلة متحديا فى ما يتعلق بصحة الأجابة . 

لقد كان الشاذلى يلتى دروسا فى شمرح هذا السكناب » واقد بلغ من روعة هسفه 
الدروس أن كان بو الغياس اار می خرص كل اطرص على حضورها لا كان فا فی 
نظره من الأهمية ؛ وحینا يسكون على سفر فى شان من شئون الدعوة فإنه يلتاس کل 
وسيلة ک‌کنه من حضورها . 

ولقدكان کتاب ختم الأولياء ٠فةودا‏ إلى عبد قريب » ثم عثر الأستاذ عنبان حي عليه 
فطبعه فى یروت طيعة محفقة مع دراسة عن الترمذى . 

ويقول ابن عطاء الله السكندرى رضى الله عنه عن أبى العباس المرمى : 

دوكان هو والشیخ أبو الحسن كل منهما بسفام الإمام الرياتى مد بن على الترمذى » 
وکان لکلامه عندها الحظوة الثامة وکان مولان أنه أحد الاوناد الار مة 6 أه. 

وقبل أن نتحدث عن كناب آخر نذ کر هنا ما رواه ان عطاء الله لسکندری قال 5 

آخبرنی عض أصحابنا قال : 

قال الشبخ » قبل لى : 

ما على وجه الأرض مجلس ف الفقة أهى من مجلس شخ عز الدين بن عبد الالام > 
ولاعلى وجه الأرض مجلس فى عم الحديث اہی من مجلس الشيخ زک الدين عبد 
ایتا بم » ولا على وجه الأرض م مجلس فى عم الحقا بق أهى من محلسك » , 

۲ سب وكتاب « الواتف واخاطبات » من تا لیف الشیخ مد بن عبد اخبار النة نفر ی 
وهو کناب ل س بالسهل » لا نه e‏ عن الات روحية مالية لا انى افو أصحاب الأذواقه 
العالية فهم السكثير منها » وهو كتاب لاخاصة » وأراد أبو اسن أن 0 
عنده 04 وأن يفتج ماله لكل من ساشرف مالم الحسكة . 

ول ابن عطاه الله عن الشرمخ أبى الحسن : 


حت |٩۷‏ سه 


لو لادته 6 وأختاره اانه سین ره دلالانه 4وبوضح به طرقاته فطولى ن كان كنذلك 
فى هذا الزمان الذی خن فيه نور العلمماء » وقد أخذ الله تمالی الیثاق والمبد على العلماه 





« کان بوما نی القاهرة فىدار الزی السراح» وکتاب الواقف‌لنفری يقرأ عليه فقال: 

« ان ایو العہاس ؟ » 

قاما حضر » قال آلشیخ ‏ . 

جملكام با بى 6 تسكلم بارك الله فك » تكلم ولن لسکت بمدها أبداً 

قال ابو العباس 

فا عطیت اسان الشيخ من ذلك الوقث » ۱ . 

ولقد طبع هذا الكناب بالقاهرة : 

م س کتاب قوت القاوي لأبى طالب الم . 

ع س كتاب الإحياء للإمام الغز ا 

و هذان اللنا اب من واد واحد ؛ ولقد تأ ر الاماء الغز الى فى كتاب الا حباء بای 
طالب الملكى » وذ کر أنه قرأ کناب قوت القلوب حكوسيلة من الوسائل النى تعرفه 
التصوف » وذلك قبل أن باخذ من ال جانب العملی والرياضة الصوفية . 

لقد نصح الشاذلى بقرائتهما : فقال عن‌قوت القلوب : عليكم .بالقوت فإنه قوت . 

وقال عن الكتا يبن : 

E‏ ار كف . ولقد کات الشيخ أبو 
الحسن ول : 

داعت لک بل اه حاجة فتوسلوا إليه بالإمام أبى جامد , 

ه ‏ ومن قبيل اکتا بين الساپقین كان الإمام الشاذلى يقرأ أا الرسالة القشيرءة 
و شرحمبا » وقد سبق د شىء من ع الحدثق ذلك وسيافى أيضاً حدث عنه . 

> - وکتاب الشفاء للقاضى عیاض من التكتب البرک التى نالت تقدیرا كبيراً فى 
آوساط كثيرة » وكان قرژه أو الحسن و نصح يقر اونه . 

٠٠‏ وكتاب ألى امسن المفضل فى التفسير هو كتاب « احرر الوجیز » لابن عطية 
وهو کتاب شرحه عنوانه » فهو حرر : کلمانه منثقاه فتجيره » ممررة وعبارانه دقيقة , 
وهو وجیز وان لم يكن فى - مجاز تفسير ال جلالين أو البپضاوی . 


— ۷٩۸ ست‎ 


بتبین الق وعدم كانه ومن قدر علي ذلك وترکه فروعاص له تعالی ولرسوله صلي الله 
عليه وسل انتهی 5 


وقد بدأ طبعه الآن فى الغرب » فطبع منه الإزءان : الأول والثاتى . 

هذه هی التكتب التى ورد ذ كرها فما كتب عن ألى اسن فى ااصادر القدرعة » وهی 
كتب مختارة فى اة النفاسة » مدل على «شمرب مال فى التفسير وأأسيرة النيوية والتصوف . 

وليس شرب بعد ذلك أت بقل الإمام الشعرانى رضی الله عنه ف الطبقات عن 
شيخه على الخواص أنه قال : 

« كانت القاعدة عند الشیخ ای امسن الشاذلى » وااشیخ ای الان تاج الدين ن 
عطاء الله ؛ والشيخ ياقوت العرثى » فى قول الطلاب : ألا دخل آحد العاريق إلا بعد 
تبحر فى علوم الشمر بعة » وألانها بحيث يقطم العاماء فى محالس المناظرة ة بای جج الواضة . 

فإذا لم بتبحر كذلك لا یاخذون عليه المپد » ۱ه . 

إن العم عنصر من عناصر شخخصية الإمام الشاذلى دار عنممر من عنامہر طر بقته 
يتا وسلى لله وسل على من آم أن يقول : : ( رب زدتى عاماً ) . 

وسحان القائل : 

« إعا دی الله من عباده المماء » . 

وتقدس الذى قول : 

« يرفع اله الذين آمنوا منكم والذين أ أونوا العم درجات » . 

وصل أبو اسن إلى الذروة حينا بعتي اطهل والرضا دمن ااسكبائر بل حینا متیره 
من أ كبر التكبائر ويقول : 

« لا كبيرة عندى أ كبر من أثنين : حب الدنيا بالإيثار » وللقام على اطبل بالرضأ > > 

لأن حب ادا أسا سكل خطيئة . 

والقام على ا لهل أصل كل معصية . 

ولا تأ أن جاوز الجاتبٍ العلمی دون بذ از مثال نين به مدى ما وصل إليه أبو 
اطسن من عق تميق » وه ن فهم دقيق فى ااسائل العلمية . 

وحن كلا رأينا إشارات من عل ألى ل الرعی اسم الأرواح 
وألبست فيه معارج الأرواح صورة العم ارتی 


ولوس 


فاياك بأخى أن : تشكر على أحد بع الناس‌فی هذ | الزمان» و تدسکر عليه [ كثاره من 
او عظ ف الا جد ا 6 نان دی مك غارة الجول لان فم عن الملماء النا ر كين 


أقول كلا رأنا ذلك أسفنا كل الأستف على ما حصل من إهال فى تقبید دروس أن 
الحسن ومع ذلك فإن آباالحسن قد ری رجالا بدلا أن خرج كنا ولقد سكل وضى أللهعنه: 

م لا نضع السكنب فى الدلالة على الله تعالمى وعلوم القوم ؟ فقال رضى الله عنه : 

كنى یی( . 

ومع إيقائنا بأنه ری رجالا نشروا عامه » وأذاعوا طريقنه » فقد كنا تى آن[لو 
اہم أف مس دد به شید نفاسه ودرره . والثال الذی ید گره الآن ماخوذ من رساة 
طوبلة کنا لحد أصدقائه پتونی هو سيدى على بن مخلوف . 

ومدا الال عن الروح وقد ورد فى القرآن الکریم قوله تعالی « ويسألونك عون 
الروح قل الروح من اس رى » . 

هذه الآية الکرعة كانت مثار خلاف شدید بين المفسرين من ختلف الازءات 
وذلك أن كثيراً من الفسرن رأوا أن الآبة إنما هی منبی عن البحث فى ا 
ا من آس الله یبحانه » وهی من آمره ٤‏ هو وحده الما بها . 

وعارض هؤلاء كثيرون يرون أن الروح فى الآية اللكرية : !نما هو القرآن المكريم > 
بدليل سياق الآيات السابقة واللاحقة» فإنها كلها فى القرآن الكريم » والفرآن یسمی 
روحاً كا أنجبريل عليه السلامروحا . 

هل الاية ی عن البحث فى الروح ام أت الروح فى الا شىء خر غير النفس 
الإنسانية ؟ ولم بأخذ أبو الحسن پذا الرأى أو بذاك » وإما أدلى برأی نشهد بأصالنه 
وحمقه ورقته » ول رضی الله عنه : 

« ومن تن ن أن هذا الع : : أعنى عم الروح وخيره » ما ذ کر وما لم يذ كر لم حط 
به الخاصة العليا أهل البدء الاعلی فقد وقع فى عظيمين : 

جل أولياء الله إذ وصفهم بالقصور عنذلك » وظن بريه أنه منعهم : وكيف يجوز أن 
يظن على مخصوص » وسری به النكذيب إلى القدرة والشمرع بقوله عن الهود أو عن 
المرب کا 'نضمن الخلاف : 


2 ویسألونك عن الروح قل الروح من أص رف » ۰ 


۰ 


لذلك بغرض كفاية » وإياك أن حمل الواعظ على أنه |عا قصد بذاك غير الله تعالى > 

فما الدليل لك منهما على حوبل الصديةين وأهل خاصة الله العلیا . 

واتكشف عن هذا أن السؤال بقع بأربعة أحرف : بهل » وكيف » ولم » ومن » 
غهل بقع بها السؤال عن الشىء أموجود هو أو معدوم . 

وكيف » بقع بها السؤ'ل عن حال الشىء . 

ولم » عم السؤال بها عن العلة . 

ولیس فلا شىء من هذا . فانك إن قلت فيا مى هل وممنى هل يقتضى هل الروج 
موجود أو معدوم وقد عرفوا وجوده من قبل » ولو لا ذاك لها قال ( ويسألونك عن 
الروح . ) فثبت أنهم عرفوا وجوده فبطل هذا , 

ولیس فما سوال عن الخال كيف هو » ولا سؤال عن الملة لم کذا وکذا ولو کان 
سوام عن هذين لما قنموا بقوله : 9 قل الروح۰ من مس ری » ولشغبوا وتردوا یذ ذاك 
شغلهم وادتهم و! إرادتهم » ثبت أن السؤال إتما كان عن الشىء من أبن هو بدلیل الجواب 
والییان اا الما مره : 

« قل الروح من اض وق » إذ الرسول مالم با سألوا عنه فأجاب عن الله ذلك م 
تقول ادم اسألك عنه وفهم السئول للسؤال فقال : ادم من تراب » فاذا رضی الجواب 
قنع وليس يرع العدو إلا بغهم عظم من الحصن العظم اذى لا مرد له , 

نكيف يزعم الزاعم أنه لا يعرف ولا يجوز أن يعرف . 

فقد آوجب الله علينا معرفته ولا مثيل له ولو » ضیعناها لكنا كفاراً أو عصام » 

كيف يموجود خلوق أمثاله كثيرة . هذا عين الل أن يقال لا يجوز أن يعرف من 4 
الثال والنظير وهو الروح » ويوجب معرفة من لا شبيه له ولا نظير . فنموذ بال مرش 
جهل الجاهلين ول الظالین . 

وافذی آفول به إن لله أسراراً لا سع فپا الر سم . ولا يليق بها السك . أن لا ترسم 
قى الدواون لعمى البصائر وضعفاء النجائر . ولا بلیق پا الكتثم » لوضوحها وشدة 
طبورها . فلا تبأنم مع كثره حججهم وذل للحض » واخضع له فيا ثم فيه . 

وأعرش عنم فيا لاعل لهم به . وقد أمى الله سبحانه نبينا دا عل بالإنتداء 
باراهم وسائر الأنبياء علممللام » وهو الفاضل الذى لا يصل إليه ات 


حت ۲ مج 


ۋا نه حرام ءارك 6 فان الامان کم أل طراب العأماء نكيرة سرج الغلمية 4 ایضیو | 
علي الاس ما » ولو فى حال اعم ثر عظ فقط وماعلى الواعظ من نسيامم لاوعظ اذا 


ويقول قد شاركتهم فى النبوة والرسالة والمداية والأمور الطارئة على النفوس 
والأبدان والقلوب والأرواح » واقند مهم فا فيه الشركة وما خصصنا به : ففینا وإلينا » 
كذلك أيضاً من فهم هذا السمر بها وأن لله مع عامة المؤمنين ومع أوساطهم ومع الأعلين 
وفارةهم فا هو خاس المخصوصين . 
فان تكن منهم فازدد بەلاك و لك فقرا إلى الله و تواضعا لعباده . واعطف بال رحمة 
على عامة المؤمنين وان کانوا ظالمين إلا حيث أسرك الله بالغلظة . عليهم مع الذعاء الصا 
و ادف عنهم »6 اه. 
وأظن أنه لا غراة بعد هذا فى أن بروی ابن كثير کا یذ کر صاحب الفاخر -] 
الشيخ عز الدن بن عبد السلام كان حضر مجلس الأستاذ آی اطسن و 
للحا مق ونشاهد ين إقضاحة عن ن الم اللدنى فعند ذلاك يمحصل له وارد من جانب الق 
وبر که على قدميه طر بامع الر بدین » ويقول : (تأملوا هذا التقرير فإنه قريب من ر به)اه 
i‏ الحسن والشعراء المادحون 4 هذا ا لإاب العلمى عنده » 
ووأا ما فيه مه ن اصالة وق » فأشاروا به ومن اه الإماء اللوسري ساح فد 
اذى بصفه فى قصيدة عدحه ما يأنه : « محر العلل ». 
أما ابن المليق فيقول عن ألى الحسن 
لقد كان بحرا فى الشرائم راسخا ولا سيا عل الغرائض والسان 
ومن مثبل التوحيد عب وارتوی فلله م روى تقلوبا يها عن 
وجاز علوما ليس خص لكاتب وهل محصر السكتابما جاز من فان 
وقد سيق ان ذ كرنا ما قاله ان عطاء الله السكندرى فى وصف هذا الجا نب العلمي.» 
وما من شك فى أن أبا الحسن : 
( كان عالا عارفا بالعلوم الظاحرة » جامعا لدقائق فنونها » و.فتضا لأيكار المانی 
وعيونها من : حديث »وتفسير »وفقه » و أصول» و حو صرق ولنة ومعقول وحكة »وآداب. 
وأماعلوم العارف الإلاهية : فقطب رحاها » وشمس تخاها ) و نتم هذا ال انب العلمى 
عند أبى لسن بقول ساحب الفاخر العلية عنه : ( وهو صاحب الإشارات العلية 
والعبارات السنية » جاء فى طريق القوم بالأسلوب العجيب والنهج الغريب الذى جم بين 


— ٩۳۲ سب‎ 


فارقوا ەمن شیء قال الله تعالی ( وما على الذين يتقونمن حسابهم من شىء ولسکن 
ذکری لعلمهم پتقون ° ) . 

و مت سیدی عبد القادر الدثشطوطى رحمه الله الى بقول : 

لايجوز لن أودعه أله علما وعتلا وفرما ويصيرة فى الدين أن يكم ذاك عنالناس 
الخائرين إلا بمذر شرعى بل الواجب عليه دعوة الاق إلى ساوك طريق الق » فيرشد 
الضال » ومدى الجاهل » وينذر العام » ويمذر العارف آننپی . 

قلت : قول الشيخ إلا بعذر يقع فيه بعض العلماء » واجپور على وجوب النصح 
والار شاد» وان عل أن الول غير قابل إما بالفرائن أو بااسکشف قال تعالى « وفل 
الحق من ریک فن شاء فافیژمن‌ومن‌شاء فالیکفر "۲۳ > » وماوردی‌الایات م نالإءراض 
عن السكفار إن لم يجد الداعى إلى الله تعالى آمارات القبول ملسوخ وال سبحانه اعل . 

وحمت سيدى مایا اطراص وحم يقول : 

من قال : إن الوعظ بدعة فهو البتدع » فقد ثبت أن رسول الله مس كان یذ کر 
ماه » ولخو ېم ۲ نأض يعضوم أن يشر [ عليه القران » وكفى مه ؛ ویدعون4» 
و پدعوا لوم > و بل العمل هذه السنة فى الدینة والامصار ۲ 

وعمت آخی الشیخ افضل الدین رحمه الله تعالى یقول : 


من قال إن الوعظ بدعة » فراده ,ذلك النسمية فیقول ذ كرى ولایقول وعظ لانه لم 


والخال » أو الهمة والقال و وخرج بصحبته جاعة من الأ كار مثل أبى العباس 
المرسى وأبى العزائم ماضى وغبرم وتلمذ 4 أعيان كثيرة من أعيان أهل الله تفای ) . 
ويقول شارح القاموس الحيط » للسيد مرتفی الز يدى صاحب تاج العروس : ( ومن 
كان #ضر مجلسه المز بن بن عبد السلام وان دقبق العيد وناهيك بهما والحمافظ 
التذری » وابن المحاجب » وان الصلاح » وان عصفور وغيرهم بالكاملية بالقاهزة ) . 
(۱) سوره الا نمام آیة : وى (۲) سورة الكهف 1" :۰.۲۹ 


اس 


يرد ومن أنكر الذ كرى فبو جاهل لأنها كانت على عبد رسول الله و » وقد ورد 
أنه كان امبدانشین رواحه مجلس على ہد رسول اه يذ کر الناس فيه إذا انعمرف 
الدى را بزل الام عل ذلك بين الخلناه الراشدین إلى «صر سيدى مد الزاهد إلى 
عصر نا هذا لکن کان سيدى ا الزاهد يدص النساء بوعظه د؛ن الرجال » ويقول : 

إمهن مخدرات فی البیوت لا یجان الرجال فى دروس العلم » ولايخالءان الرجال من 
طلية الم بخلاف الذ كور أنتبى . 

وثت آیضا أن عر بن الطاب أذن هم الدارى رضی الله عنیما أن يذ كر الناس > 
وکان عر يجلس إليه فی مجلسه ذلك » وأذن عمان لكهب رفی الله عنهما أن يذ کر 
الناس » وبمث عر بن نطاب عبد الله بن مسعود إلى أهل السكوفه ليذ كرهم ويعلمبم 
أحكام دينهم وكذلك بعث أباهريرة إلى البحرين » والأنصار فى جاعة يكثر تعدادهم 
لکن ينبغى لكل واعظ وکل مذ کر أن لايمظ أحدا » ولايذكره إلا بعد له عاوعظ 
الناس به » وذ كرهم به » وليتأمل فىقول خطيب الأنبياءعايهم الصلاةوالام ( وماأريد 
أن أخالفكم إلى ماما ک عنه إن أريد إلا الإصلاح مااستطمت(؟ ) . 

وحمت أخى الشيخ أنضل الدين وحمه الله يقول : 

يذبغى لكل داع إلى الله تعالى فى طريق الظاهر والباطن‌من المدرسين والسلکین أن 
لايصدر لذلك إلا بعد تضاعه من علوم الكتاب والسنة » ومعرفة أقوال العلماه » 
وآدا م ومعرفة المعالى والإسناد وبعد عرضه نفسه بين أللنة والنار فى كل منعاق ویعد 
عله أنه م-ئول عن كلامه ماذا آرادبه ويستعد بالجواب عن ذلك يوم القيامة فلا تکام 
بكلمة إلا مع عامه بأنه بمين الله عزوجل فى كل همة وطرفه وسمر وعلانية ویقیح هليءن 
بعظ الئاس أن يكون مرتسكيا أمرا يخالف مايدعوا إليه أنتهى . 

وععءت سيدى عليا اناواص رحمه الله تعالى يقول : 


(۱) سورة هود اة A۸‏ . 


TE 

ينبغى قداعی إلى الله تعالى أن يكون حسکم زمانه » فیدهوا کل صنف من الناس 
من طریقهم اللائق مم . 

فیدهرا لالوك والأغنياء» وأهل الاغنرار من طريق اعلوفی والانتقام . 

و یدعوا الفقراء من طريق الصبر ء والرجا . 

ويدعوا أهل العافية والسلامة من طريق الإيثار والشکر على النعم . 

ويدعوا أل البلايا وان من طريق الصبر وحسن الظن بالله تعالى . 

ويدعوا العداه من طريق خرف المكر والاستدراج . 

ويدعرا الجوال من طريق فرض العلل والقيام بالواجبات. 

ويدعوا الرپدین من طريق اللجاهدة للنفس » و ءةظ اجو ارح من الآثام : 

ویدعوا المتوسطين من طريق مالفة امری »> واطروب من الفاوظ . 

ویدعوا العارفينمن طریق ایاه من الله تعالى. 

ویدعوا الصديقين من طريق الإجلال والتعظيم » فيد کر كل قاصد ٠ن‏ طریقه » 
ومخاطبة عقله من موضع عتلعملامحدیث < آمرت أن أخاطب ااناس على قدر عقولبم» 
وهذا ينتغى أنه لابلبغى أنيمظ الناس إلا أ كار الأو لياه فاعم ذاك وا خد لله ربالمالمين. 


مت ٩۲‏ سد 

ومن أخلاقوم أن يشمدوا فض لالفقير إذا قبل منمم‌صدقه ويروا له اليد العلیا عليرم 

عکس مایشمده غرم ۰ فام يشهبدون سادىء ارأى فضلهم على العقير ¢ ودقولون؟ 
المد لله الذى جملنا نعطى ولاحتاج إلى أحد. 

وهذا المثبد وان كان نفيسا فالأول انس منه . 

وکذاك من آخلاقرم استةلال مااععوه 3 وتعظم ماو 4 ناذا تصدقوأ يلف 
دینار » فری عندم ع كالمصاة » و إذا أخذوا باقلة مسوم ةكانت عندم كالبل العظم . 

وهذا البلق غريب فى فتراء هذا الزمان بل رعا تصدق آحدم بصدقة » فتبعتها 
سه ¢ وصار يتحدث عا زمانا ۾ وأو أن أحدهم کان خلصا ل بتکم عثل ذلك > 

وقد قالو ۱ عقر او کا لوكلا سمكثر ون لهم عطام ٠‏ 

وإذك ورد مرفوعا ف ألى داود ( لام لو النأس شا وإن کان آحدک ولايد Yu‏ 
فاسل الصالين أوذا سلطان ) انمهی ‏ أى لأنالصالين واماوك لا نون عا آعطوه» 
شرف نو دوم ۹ و<قارة الد ہا ف اعدم ۰ 

فعام أن الأجر والثواب درك من و<ود المعطى 6 والاخد 6 وکل مذومأ النضل 
على صاحيه 

وقد بسطنا القول فى ذم السؤال وعلى فضل‌الاسرار بالصدة فى کتاب‌اللن الکبری 


س۹ 


ومن أخلاقهم عدم تشون نفوسهم إلى مسكانأمهم على هديم لاخوانهم إذا 
جاژا منالحجاز أو الشاممثلا وأهدوا شيا لإخواهم 

وان علموا من أحدمن أخوامم المكانأة يمثوأ يقولون له هم القاصد : قد حلف 
فلان أن لايقيل اا من أحد من اخوانه فى. هذه امرخ ء وذلك حتی يدخل على 
قلب أخيه الراحة » ويره إن كان يخيلا من قوله : وال ما كان لى حاجة ا آهداه إلى 
فلان > وأنا ا ان أ كافيه »اذا ؟. 

وهنا الأمر قل من بتنبه له من المبدي وأَلْودى إليه . 

فمل أن كل فقير تلتفت نفسه إلى مقابلة على هديه فرو مدع كذاب » وهو دنیاوی 
خالص » ولوعامل اله تعالى لم يطلب عبادته هديته عوضا » وقد قالوا : من شكر المسافر 
اهداؤه شيئا إذا رجم شكر السلامة » فكيف طلب مكافأة الناس له ی ذاك »> ومنفمته 


وأحعة يه ور واد ف رب العالمين ۰ 


اه 


لام بکفراجم واسطمرم‌قد وفروا ابم الأجر آوزاد وهم قربا من الل تعالى إن کانوا 
عمید اله تمالى كلاف من يشک رمم ؛ ودم ف امالس 6 فر ها ذهب أجرهم 
بذاك للدم ۱ 

فلستدم كلل من مامل أت تعالل البر والاحدان إن دغر ae)‏ بعار بقه اأشسرعى» 
ثم إن المءين لهم علىالء.ل بهذا الخلق کونهم لابرون لبم »الله كاف الدارين فلابرون 
لوم فضلا على أحد |عساهم كالغلام الذى تال له سيده ؛ اذهب نه البديه إلى فلان » 
والفضللامبدى لا لام . 

وایتأمل الذى قمام بره وحسنته عن ولده أو تمیذه مثلا امه فى معامل الاق تمالی له 
کف الق تما مہ4 6 و نسقية ودكسوه ليلا ومهار | ۾ و هو يعطيا وإذا خااف ی ۳ 
لایقطم عدة بره ولا احسانه بل ریا فرغ من الممصية کو جد العيال ندهیو | 4 احم 
الضافی والدجاج وذويراله السکر فى الأوالى الصينى فالماقل من يعامل بيد الله تعالى 
5 دعامله ان تمالى من الماح والمعو وقد شفع الق فغال دن صيد ذأ ألى فک الصديق 
ری ای تمای ع ف مساح لا وام فى ميشه وخاض و أهل الارك رةو له مال 4 
د وإ موأ ولليصفحوا 0( ۰ 

(ا) وتام الآية ( ولا بل أولوا الفضل مک والسمة أت ينوا أولى القربى 
والسا كين واللهاجرين فى سبيل الله وليمفوا وليصفحوا ألا حبون أن يغفر الله لک وال 
غفور رحم ) سورة النور ای : ۰۲۲ 5 

هذا وقد وردت قصة الإفك فی‌لقرآن‌لکري والسنة النبوية الشمرفة‌عا بدرا ای قول 
سوء عن الرسول مب والسيدة عائّشة رضوان الله الى علها قول اقه تءالى : إن الذين 
جاءو | الانك عصبة نک لا نحسبوه شرا لک بل هو خي لک کل اٍمریه منم ما 
ا کنسب من الم والذى نولى کبره متهم له عذاب عظم » لو لا إذ #معتموه ظن المؤمنون 


- 


سب بار ٩۲‏ — 


فقال 8 بسکر رمی ای تعای عنة : بلى اسان دشفر ان الى یی وأجرى على مسح 
مأ کان RR:‏ رةه من البر فافوم والمد ۳ رب العالمين ۰ 





والژمنات بأنفسهم خيراً وقالوا هذا إفك مبین » لولا جاه وعله ار بعة شهداه فان ۸ 
أتوا بالشبداء فأولائك عند الله هم الكاذبون » ولولا فضل الله عل ور نه 9 
ادنا والآخرة لسک فى ما أفضتم 0 عظم » إذ تلقونه باسك وتقو 
نهک ما ليس لک 7 
ما مكون نا أن نتکل .هذا سبحانك هذا بپتان عظم » مظع اله أن تمودوا كله آبد؟ 
إن كنثم «ؤمنين » وبين الله لكم الآيات واه عليم سكيم » إن الذين يحبون أن تشیع 
الفاحخة فى ان آمنوا لمم عذاب أيم ف اهنا والأخرة و الله والله بم وأنتم لا تعامون واولا 
فضل الله علي ورحمته وأن الله رعوف رحيم » يا أا الذبن آمنوا لا :نيعوا خطوات 
الشيطان فإنه باس بالفحشاء والمنتكر ولو لا فضل الله يك ورحته ما زى منكم من 
أحد أبداً ولكن ن الله زک من إشاء وال یم عليم » ولا بأتل أولوا الفضل منک والسعة 
أن يوتوا أو ى الفربى والسا كين والمهاجر بن فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا حبون 
وهذة الآيات تزلت فى السيدة عالشة وفاعا عنها ویانا لكذب هذا الحديث وصانه 
2 00 م ألله عله هاش 5 
558 ولا ۱ ان لقم فى هه نت يبن أ ول رأس المتافتين » 
فانه کان مجمعه وستوشيه حتی دخل ذلك فى أذهان بعض اسان فتكلموا به و جوزه 
ی 9 ۲۰ 
ل تر ل ی انی لو حين قال 
لما أحل الافك ما قاو | فير أها الله تعالى » وکام قد حد ی بطاثفة من حدما » وبعضهم 
کان أوعى لحدئها من بعض و أ مت له اقتصاصاً » وقد وعيت عن كل رجل منهم الحدرث 
انی حدئی عن عائشة » و بعض حدم صدق 0 عضا : ذ كروا أن عائعة رضی الله عنها 


سس ۱۲۷۹ 


زدج انی َو قالت :كان رسول الله ما إذا آراد أن مخرج لسفر أقرع بين نسائه 
فأيتون خرج سهءها خرجبها رسول الله تار ممه » قالت ماشة رضی ال عنها : فأقرع بت 
فى غزوة غز اها خر ج فا سهمى » وخر جت مع رسول اله ا » وذلك عد ما لزل 
ا لمجاب » فأنا أل فى هودجى وأنزل فيه » فسرنا حی إذا فرغ رسول الله للا من 
غزوته تلك وقفل ودئونا من المدينة آذن لبلة بالرحيل » فقءت حين آذن باارحبل » فشيت 
حتی جاوزت الیش » فلما قضيت شأتى أقبات إلى رحل » فاست صدری فاذا عقد لى من 
جزع ظغار قد أنقطع » فرجمت فلت عقدی سی إبتغاؤه» وأقبل الرهط الذي کانوا 
برحلاو نی » فاحتملوا هودجی فرحاوه على یره الذى كنت آ رکب وم یسیون أنى فيه . 

قالت : وکان النساء إذ ذاك خفافا لم شقان وم يغشهن اللحم » إا یا كان العلقة من 
الطعام ؛ ۽ فم پستسکر القوم خفة الهردج حين رفعوه وحلوه » و کنت ی 
فیشوا ا جل وسارواء ووجدت عقدى بعد ما استمر اليش » نت مناز لهم ولیس ہا 
داع ولاجیب » فتیممت «نزلی اذى كنت 

فخا أنا جالسة فى مثزلى غلیتی عینای فنمت » وکن صفوان ان اشطل ال مى ثم 
الذ کوای قد عرس من وراه ٠‏ اطبش > دل فأصبيح عند مازلى 6 فرای سواد إاسان 
نائم » فأتاتى فعرفنى حین رآ ی » وقد كان رآ ی قبل الحجاب » فاستيقظلت باسترسجاعه 
حين غر فى رت وجپی تجلناى وال ما لمق کلمة ولا عقت منه کامة غبر استرجاعه 
حين آناخ راحلته فوطىء على يدها فركبتها » فانطاق يقودنى الراحلة ی أتينا امیش 
بعد ما تزلو | موغرين فى محر الطهيرة فبلك من هلك فى شأ ؛ وكان الذى "وی رھ 
عد الله بن أبى سلول » فقدمنا المدنة » اشتسکت حين قد مناها شهر | ولأداس بةيذون فى 
قول أهل الإفك » ولا أشعر بشىء من ذلك » وهو پر نی فى وجعى أنى لا أرى من 
رسول الله ييه اللطف الذى أرى منه حين اشتكى » نا يدخل رسول او فيسل ثم 
خرل ركف 1 )1 

فذلك الذى ير سنى و لا اشير الف وسو خرحت سدما نبت > وخر حت معى ام 
مسطح قبل الناضم وهو متبرزنا ولا خرج إلا ليلا إلى ليل ؛ وذلك قبل أن تتخذ الکنف 
قرماً من بوتا » وأمرنا آمر المرب ۳۳ الئزه فى البرءة وكنا داذی بالكنف أن 

٩‏ س الأخلاق التبواية س ان 


مس ۳۵ س 





ادها و فى ببوتنا » فانطلقت أنا وأم مسطح وهی بنت أبى رم ابن المطلب ابن عيدمناف » 
وأمها اة صخر ر بن عامر اله أبى بکر الصديق » وابها مسطح بن أثائة بن عباد بن 
عبد المطلب فأقيلت أنا وابنة آی رم أم مسطح قبل باتى حن فرعا من شأتا» فدات 
ا مرطما فقالت : تس مسطح . 

فقات لها : سما قلت » 'سبين رجلا شهد درا ؟ 

فقالت : أى هنتاه ألم تسمعى ما قال ؟ 

قلت : وماذا قال ؟ 

قالت : فأخبرتی بقول أهل الإفك . 

قازددت مرضا إلى مرض » فاما رجعت إلى بای دخل رسول الله صلى الله عليه وسل 
فسم ثم قال : ( كيف تيم 1). 

فقات له ؛ أناذن لى أن ای آبوی . 

قالت ؛ وأنا حيقذ أر.د أن أتيقن احير من قبلهما . 

فان لى رسول ال صل اله عليه وسل غثت أبوى . 

فقلت لأءى ؛ يا آمتاه لا تحدت الناس به ؟ 

فقالت : أى فة هوی عليك فو الله لقاما كانت امرأة قط وضگة عند رجل بها ولما 
ضرائر الا أ کژن علها . 

الت لقات سيان اه وود عيذت انان ۲۱۳ 

فبكيت لاک الليلة حتى أصبحت لايرقاً یدمع ولاأ کتحل بنوم» ثم أ صبححدت 0 

فدما رسول الله ی و على ابن أنى طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحى » 
بسا لیا ا فراق أهله . 

قالت : فاما أسامة بن زهد فاشار على رسول الله ار بالذى یم من براءة أهله » 
و بالذی « مل فى نفسه لمم من الود فقال أسامة : با ردول الله أحلك ولا نعل إلا خيراً . 

و ام :يا رسول الله ۸ يضيق الل عايك والنداء سواها كثير » 
وان سال ال جار ة تصدتك . 

قالت : فدھ رسول الم بريرة فقال :( آی بربرة هل رأيت من , رسك من ماعة)؟ 


ب کرد جه 





فقالت 4 بريرة : والذى ل لا 
أنها جار ية حداشة اسن تنام عن ع بن أهابا فتأتى الداجن فتاً كله . 

فقام رسول اله ا من نومه » فاستمذر من عبد الله بن أبى سلول . 

قالت : فقال رسول الله و وهو على المنبي : ( يا مش المسلمين من عذرى من 

رحل قد بلعی أذاه فى أهلى 6 فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرا» ولقد ذ كروا رجلا 
ها علمت عليه إلا خير وما کان بدخل على أعلى إلا مء E‏ 

فقام سعد بن معاذ الأنصارى رضی الله عنه فقال : 

نا أعذرك منه با رسول الله » إن كان من الأوس ضير بنا عنقه » وإن كان من اخوانا 
من الخزرج أمرتنا ففلنا أمرك . 

قالت + فقام سعد بن عبادة وهو سيد اغزرج وكان رجلا صاطا ولسکن احتمانه 
المية » فقال لسعد بن مءاذ : 

كذيت لعمر الله لا تقتله ولا تفدر على قثله » ولو کانمن رهطك ما أحبيت أن بقتل . 

فقام آسید ن حضير وهو ان عم سعد بن معاد فقال سعد بن عدادة : 

کذبت لعمر الله لنقتلته » فانك منافق مجادل عن النافق . 

فنتاور اليان الأوس والخزرج حت هموا أن یقتتلوا ورسول الله ميا على المنبب » 
E‏ الله یلم فم تي سکنوا » وسكت رسول الله صلی 01 لو ومد 

قات : و سکیت وعی ذلاك لا برقا ی دمع 6 ولا أ كنحل نوم و رای نان أن 
المكاء فالخ ق کیدی , 

قالت : فيا ها جالسان عندى وأنا أبى إذ استاذنت على أصرأة. کک 
ما لخاست نمی معى » فیا > ن على ذلك إذ دخل علينا رسول الله مق فسا 

قالت : و جاس عندی منذقيل ماقيل » وقد ليثت شهرا لایوحی ی 

قالت : فتشهد رسول الله واي دين جلس » ثم قال : (أما مد با عالشة فانه 5 طذیی , 
عنك كذا وكذاء فان كنت رة فسیبراك الله » وإن كنت ألمت بذنب فاستدفری الله 
وتوی إلهء فان اعرد إذا اعترف بذئيه وتاب تاب الله عليه ) , 

قالت : فلما قفن رسول الله عر مقالته قلص دمعی نی ما آحس منه قطرة . 

فقات لآ : أجب عنى رسول الله . 


۳ س 


فقال : والله ما أدرى ما أقول ترسول الله صلى الله عليه وسام . 

فقلت لای : آ<بی وسول الله صلى الله عليه وسام . 

ققالت : واه ما أدرى ما أقول ترسول الله صلی الله عليه وسلم . 

قالت : فقات وأنا جار ة حديئة السن لا أقرأ كثيراً هن القرآن : 

و الله امد عات ید ۳ مذا اطد ث ی استفر ۴ ۳ وهدام به » قلا 
قلت فک اى و الله 9 أنى بر ثة لا تصدتوای »وان اعترات بأءر واه بل أ منه 
برش دای » او ادها جد ی ولک ت إلا م قال آبو توف : ( نمير جيل وال 
الستعان على ما نصفون ) . 

قالت : ثم حوات فاضحت على فراش » قالت : وأنا وال عم حیائذ آی بريئة » وأ 
ولشانى کان احقر فى غی من أن سک الہ فى امس ,الى » واسکن كنت ارجو أن بري 
و سول الله صلی الله عايه کک 21 برئی الله ہا . 
ال الله 1 ی ببه ) فأخذه م کون 5 E‏ عد وی دي أنه ت 
مه ل ل اجان من الارق » وهو فى يوم شات من آلى الول الى آنزل عليه . 

قالت : دہ ی عن ردول الله یر ودو لك > دکان أول كلمة کل ہا أنقال ۽ 

( أإشرى 1 اا ¢ le‏ الله 2ز و حرل فد برأك ) . 

قالت : فقاات لى أمى : قومى ابه . 

نقات : وال لا أقوم إلبه ولا أحد إلا الله عز ودل هو ای أنزل برای. 

وأنزل الله عز وحبل : ( إن افذين جاءوأ بلإلك عصبة. :سكم ) لدمر آيات الأولى 
کاب : فلم أنزل الله هذا فى براءفى قل أبو بكر رذى الله غنا » وكان فاق دلي «سطح 
بن أثامة لة e‏ ده اع ی فاتزل 
ی ا 7 ۳7 -م). 


- ۱۳۳ — 


e ما‎ ۰ 





كان شق عليه وقال : واف لا انزعبا منه آبدا . 
قالت ماثشة :وكان رسو لالله 7 سال ز یب بن جحش زوجالنى ا عن أصرى 
فقال : ( يا زاب ماذا علمت أو رايت ؟ ) . 
فقاات : با رسول الله اهی #مى وبهری وال ما عاءت الا را ١‏ 
قالت عائشة : وهی النى كانت تسامين من أز واج نې صل الله عليه وسل فعصمها الله 
مال بالورع ۽ وطفقت أختها حدة بات جحش كارب ۱۸ فلكت فيمن هلك . 
قال ابن شپاب : فہذا ما أتهى الينا من أمر هؤلاء الرهطء أخرجه البخارى 


ومسلم فى صحيحهما من حدیث الزهرى . 


نس ۱۳ لس 
ومن أخلاقهم الرحمة والشفته على من كان على التقوی من أصحابم ثم 
بدل وفير وصار فاا شر برأ انعد الناسی من شره 

فان أحوج مايكون إليك ار ك |ذا عثرت دایته . 

فاذا الأحوج أو لى بالرحمة منك من للستقیم دم حاجة الستقی إلى من یأخد بيده . 

وهذا الاق من أعظم أخلاق الثقراء الصادقين . 

اما السکذبون 6 فرعا مقتوا من غير و بدل 6 و هروه مدوم 6 ومن ا حابم کل 
التدفیر » <تى صار حط فى الشيخ 6 وق صاب عاد كل «ن أله عن مدب مقارقته هم 
ويقول : لو رأينا منم خيرا مافارقدام » فيباك نفسه بالنزكية انفسه » والتنفیص اشيخه 
وأصابه ثم يرجم إثم ذاك على الشيخ وأصحابه لال سياستهم . 

وقد بسطنا اكلام على ذلك فى ان السکبری والمد لله رب العالين . 


س ۱۳۵ سم 


ومن أخلافم» طیب نفوسهم باعطاه القط أو السكلب ورك الدجاجة 
أو ومأمة الحم إذا وف تفر إليهم وم 7 کاون 

لاسییا إن كان للپرة أو السكاية أولادا صفار » فإمها تاج ال مات کش الال 
كفاية أولادها وفى الداث : « le!‏ بردم ان من عباده اارحاء > . 

وکذاك من أخلاقهم أن لایتبه‌وا الهرة أو اكاب إذا ءف الأوزة أو الاجاجة 
امحمر: » ويرون أن لاك الدجاجة إذا أرعبو اهرة أو السكاءة .ثلا لامجی کفارة لارعابها 
ثم جم یرجمون بعد ذلك على أنفسوم اللوم ويةولون ها لولا معرفة اغرة الك وعدم 
انتقادها كي ونث بين يديك هنکن ۳ كاين ماخمافت شا فالاوم عايك لاءلى أذرة 98 

فمليك يا أخى الإحسان إلى الميوان حتى الكل بالطريق الشمرعى » فانه ما أقام عند ك 
الابرحو |حسانك وعملزك إليه . 

فارم لاورة 9 الکلب شا ۰ 6 وحل شا 1۳ العظام بعضص جم وحةق خانها 
فرك ایر . 

ّم إن رل ااناس بالعمل مبذا املق الغقرأه » و حلة الفران لام ردا 
واد أ رب العالمين ۰ 


)١(‏ بقول رسول الله جر : ( إنما أنا رحمة من مهداة ) ولهذا تعتبر الرحة من آم 
أهداف الرسالة الإسلامية » وقد 'مثلت فى سيدنا رسول الله ير مثلا كاملا » وما كان 
قول الله سيحانه وتعالى عنه بده من القول عندما خاطيه قائلا : ( وما آرلناك إلا رحمة 
للعالمين ) . 

لقد ثمات رحة رسول الله يكيم كل الموالم الى خلقها الله سبحانه وتعالى » وا تقتصر 
على الأهل والأصدقاء كا هو العتاد بل لم تقتصر على بى الإنسان كسب بل تعدت رحته 
إل لوان ذلك . 

والله سبحانه وتال الذى ,صف نفس بالر<ة فی کل شیء کا تری ذلك فى مفتتح کل 
سورة ( بم أل لرهن الرحم ) بل وفی مفتاح كل ثیء ( سم الله الرحن الرحم ) ٠‏ 


۳١‏ س 


بقول 4۶ : ( وكان بالمؤمنين رحیا ). 

والله : ( خير الراحمين ) . 

وهو سبحانه ( خير الغافرين ) . 

واه سحانه وتعالى : ( كنب على نفسه الرحة ) وبطلب اله سبحانه وتعالى الانقنط 
من رحته : ( قل إعبادى الذین أسرفواعلى أنفسهم لانقنطوا من رحة الله ) . 

أما إذا قنط الائسان من رحمة ريه فياه سکون من الضالين : 

قال ومن يقنط مر رحمة ره إلا الضالون . 

إن الله سبحانه صف نفسه بالرحمة فى أ ل معانءا فسكان رسولهالذى اختاره هداءة 
العالمين مشلا لمذه الرحمة فى أ كل معانيها أيضا . 

يقول رسول الله باو وسل مخبرا عن نفسه ( إتما أنا رحمة مهداة ) . 
ويروى الامام مسل فى سحيحه : قيل با رسول اللہ أدع على المشمركين » قال : ( نی لم 
أبعث لمانا وإئما بشت وحمة ). 

والوافع أن الذى ثل هذه الصفة ف‌سیدنا رسول اله بلا أصدق ثيل قول السيدة 
خديجة رضوان الله عليها لسيدنا رسول الله ر - فيا رواه البخارى : ( إنك لتصلى 
الر<م » ول الكل » وتکسب العدوم » ونقری الضيف وتمين على نوائب الق ) . 

لقد كان صلوات الله وسلامه عليه رحا بالصغار : 

( رأى أحد الأعراب رسول الله صلی الله عليه وسل يقبل أحد أحفاده فقال باستغراب: 
أتقباون أا ؟ إن لى عشرة من الأولاد ماقبلت واحدا منم قط . 

نیمه سل صلی اله عليه وسل باستهجان أن الله قد نزع الرحمة من قلبه ) ۰ 

وکان صلوات الله وسلامه عليه رحمة بایوان : 

( س رسول اق عل بستان رل من الا نصار فدحل ناذا جل بان وتفرف 
عیناه فتاه انى صلى الله علب وسل » سح عليه فكت ثم قال رسول اه صلى الله عليه 
وسل : : من وب هذا المل ؟ . 


اء فتى من الا تصار فقال ؛ هذا لى بارسول الله ٠‏ 


ل ۱۳۷ سس 


فقال له : آلاتتق الله عز وجل فى هذه البهيمة التى ملسکك الله ؟ إنك جيعه و تودبه . 
فخحل الأنصارى . 
على أنه إذا كانت هذه صفات سيدنا رسول اله ا بالنسبة للرحمة فى شخصه فان 
رسول با كان رحمة مهداة للعالمين كان محث على الرحمة و بدعو إليها وما كان قول 
اله تعالى عنه : ( لفد جاوع رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين 
رژوف رحم ؛ فان نولوا فقل حسى الل لا إله إلا هو عليه توکات وهو رب العرش 
المظم ) جزافا من القول » فان هديه ر بالنسبة للرحمة كان مستمرا فى كل وقت وف 
كل حين . 
فى بعض الرات كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسل حدت القوم عن الرحمة 
وبحث علبها فقالله بمضآصحا به إثنا ترحم أزواجنا وأولادنا وأهلينا . 
ولكن سيدنا رسول لله صلى الله عليه وسل رأى أن هذا الفهم قاصر عن الصورة الى 
بر ندها فعقب عليهم بقوله : 
ماهذا أريد !نما أريد الرحمة الحامة . 
انه يريد أن تتغلغل الرحمة فى كيانهم حتى تصبح طبيعتهم فى حدذلتها . 
ذا بقول الله سبحانه وتعالى فى حدث قدمی : « اطلبوا الفضل من الرحماء من 
عبادي فإلى جعلت فيهم رحمتى ولاتطلبوه من القاسية قلومهم فانی جعلت فیهم سخطی» . 
ويقول صلوات الله وسلامه عليه : لزع الرحمة إلا من شتى > . 
ويقول : الر احمون برحسهم الرحمن . 


ست ٩۱۳‏ — 
ومن أخلانهم حضورم بقلو ہم بع الل تعالى حال أ كليم وشرییم 

وشهودم أن ذلك من جهلة فصل الله تعالى عليوم 6و ام لا تحقون شا ءن ذلاك 
ذرة بل لايقومون بواحب حةه تعالى لو سفوا الرماد . 

م إن وقم أن أحدا ا کل ار شرب فافلا استذار ال :مالی . 

وەت -یدی على اللواص ره الله ول : 

ما سس اله تمالی عاینا النعم بالأصالة الا لیجمم قلوبنا عليه » وراه هو امسن 
الحقيق » فلا نءول على أحد من خلنه » فن م بغر مع له تعالى بقله » فقد اخطاً 
الطريق » ورا حول الله تعالى عنه النعمة » وأنزل به مایوعه » ليرجم إليه قال الله 
تعالى ( وباوگام بالحسنات والسیثات لعلهم برجمون ) © 

وت سيدى على اطواص رجه الله أيضا يقول : 

الطعام كالصلاة فى حضور القلب مع الله تمالى » وكفى بامرء كفرانا أن لايحضر بقلبه 
بين يدى من أحسن إليه . 

وعمته آیضا يقول : ماواظب أحد على الضور فى أ كله رشربه إلا ار له ذلك 
القناعة والرضا من الله فى الدنيا . 

وقد بسطنا الكلام على ذلك فى كتاب المان السكبرى والمد لله رب المالين . 


سم 


(۱) سورة الأعراف آة : ۰۱۹۸ 


۱۳۹ 


ومن لاتم عدم نكدرم من ذهيوأ إلى زبارنه ی بأذن ام ف 
الدخول عملا بقوله تعال » وإن فیل دج إرجعوا فارجموا 
هر آزی نع 00 
فشیء مله الق تعالى آزی م کف بلیق عؤهن أن شکدر مه ه 
ومذا اطاق لايكون إلا ان ات رئاضة نقسه 6 ىم :مر بری ایا دونه في فلي 


(۱) وعام الآيات : « یی لین آمنوا لا تدخلوا يونا غیر يونم حتی تستا نوا 
وتساموا على أهلما دلگ خیلک ملک تذ كرون » فإن ام مجدوا فا أحدا فلاندخلوها 
حىيۇذن ل ان قيل لک ار جوا فارجوا هوآز ی لک وا ما تى .لون علم » ليس 
علي جناج أن تدخلو امو تا غر مسکو نة فيها متاع اک واه بعل ماتبدون وماتكتون» 
الآيات ۲۹-۲۸-۲۷ من سورة النور . 

قول الامام ان كثير فى تشر هذه 0 : هذه اداب شرع ة أرب الله بها عباده 
لاو منین » وذلك فى١-:ذان‏ أمسثمأنلايدخلوا بوتا غر یوم حی ست تسوا آی‌ستاذ واه 
قبل الدخول و بو | بعده 6 وطيعغى أن يستأذن ثلاث مرات » فان أذن له وإلا ااصرف 
6 ثبت فى الصحيح .أن اا درس ىا عل ی لوا 6 فلم يؤذن له اصرف 6 
ثم قال عمر : : ألم تسمع صوت عبد الله بن قوس ادن اراھ 

فطلبوه فوجدوه قد زهب » فما جاء بعد ذلك قال ؛ ماأرجعك ؟ قال : ای استأذنت 
ثلاثا فم يؤْذن لى » وإتى سمعت النى صلى الله عليه وسل يقول : « إذا استأذن أحدك ثلاثا 
فلم رذن ه فیتصرف . 

فقال مر : لنانينى على هذا بينة وإلا أوجءتك ضربا » فذهب إلى ملا من الأنصار 
فذ کره م ماقال عمر » فقالو | : لاشهد لك لا أصغر نا 6 فقام معه أبو صعيد الخدرى 
فأخير مر ذلك » فقال : آلمانی عنه الصنق بالأسواق . 

وقال الامام أحمد : حدثيا عبدائرازق » أخير هر عن نابت عن آنس أو غيره أزالنى 
صلى الله عليه وسل استاذن على سعد بن عبادة فقال : السللام عليكم ورحمة الله » . 

فقال سعد : وعليك السلام ورحمة الله ؛ ولم يسمع النى صلى الله عليه وسم حى 
ثلاث ورد عليه سعد ثلاء' ولم یمه فرجع النى صلى الله عليه وسل » فائیعه سعد فقال : 


EE 
ين » أما من لم يرض نفسه فن لازم» غالبا النكدير ۽ ولا يكاد يتذكر قرل الله تعالى‎ 
. أن ذلك آزی له آبدا‎ 

ورا رجح جوا صاحب الدار ويةول : أنا الظالم الذى أمثى إلى ثل نلان . 

وکل ذلك جبل کا وضحناه فى کناب النن الوسطی والجد له العالمين . 


عارسول الله بای أن وأمى ماسامت تسليمة إلا وهی بإذلى ۽ ولفد رددت عليك السلام 
ولم أحمك » وأردت أن أمتكز. ن سلامك ومن البركة » ثم أدخلوالبيت فقرب اله ز یبا 
فا کل نی اله فاما فرغ قال د اکل طعاتک الأإرار » وصلت عليك اللاك وأفطر 
عند الصاتمون » . 


د ات 
وەن آخلاقیم عدم دق الاب ۹ آخمم الا لضرورة شرعية 
علا بقرله تعالى : ( ولو أنهم صبروا حى رج إليهم لكان خيرا في )© 
وهو وإن ورد فى رفم الصوت من وراء الححرات فدق الباب مثله . 
بل ورعاكان المقصود بالزيارة فى حضور قلب مع اله ما فى هر ددرت نيا 
الاصوات » فركون دق الباب على ذلك الفقیر أشد من ضربه بالسيف کا جربنا ذلك . 
وكثيرا مایضیق وقت النقير عليه » فلا يصير يقدر على لقاء أحد من اللحاق الا 


)١(‏ وتام الآيات : ( با أما الذين منوا لا ترفعوا أسواتكم فوق سوت النى 
ولا جپروا 4 بالقرل کجهر بعضكم لبعض أن تحرط سکم وأتم لا نشمرون »إن 
الزن غضون أدوائهم عند وسول الله او ك الزن امتحن الله قلوبهم للتقوی م مغفر 3 
و جر عظم » إن الذبن نادو نك من وراء الحخرات ت أ كوم لا سقلون » ولو أنهم صبروا 
<تى خر ج إليهم لكان خيراً لهم والله غفور رحم) الآيات : 4-۳-۲-همن سورةالحجرات 

قوله تعالى : ( لا ترفءوا أصواتكم ) فى سيب نزو هما قولان. 

الةول الأول : أن أبا بكر وعمر رفما أصواتهما فنزلت وهذا قول ابن أبى مليكة . 

وقد روى المحخارى فى حیده 4۵۲/۸ باب ( لاترفعوأ اس اتتكم فوق صوت النى.) 
الآية من حديث نافع عن ابن أفى ملک قال : كاد الخير'ن أن اکا أو بكر وعمر 
رضى الله عنهما » رفما آصو اما عند ال ی مج حين قدم عليه ركب بی تم » فأشار 
أحدها بالا "فرع بن حابس أخى بن عجاشم وآثار الاخر برجل » اخر » قال نافع : 
لا أحفظ زه » ففال أبو بكر لعمر ماأردت إلا خلانى ء قال ؛ ماآردت خلافك » ؤارتفعت 
أصوائهما فى ذلك » فأنزل الل : با ا الذين آمنوا لاترفعوا أصوا:-كم . ..) الآية قال 
ان الز بر : فا كان مر یسیع رسول اله يط بعد هذه الآبة حتی يستفومه » ول يذ كر 
ذلك عن أبيه » نی أا تکر .اه 

وفى رواية الترمذى : وما ذ کر ابن الزيير جده ونی رواة العایری . وماذ كر ابن 
الزبير جده تی ابا نكر .اه 

والحديث أورده السيوطى فى الدر 84/5 وزاد نسبته لابن النذر » والعلء الى عن 
ابن ألى مليكة . 

القول الثانى : أنها نزات فى ثابت بن قيس بن ثماس » وكان جهوری الموت » فر یا 
كان إذا تکل تأذى رسول الله شا بصوته) اله مقاتل . 


ل غ١‏ سب 


بتكاف زا فان قبل عل الاق و أعطاه حنایم من الإئبال نس اسه ) وأرق مته 
وإن ل يقبل علیوم فرعا مزقرا عرضه » فزق الله تعالى ادیامم بل نفس کزیق عرض 
أخيوم #زيق لا دیامم . 

فينبغى للإنسان أن يحمل من ل يبه من داخل الدار على أحسن الحامل » فرعا كان 
له هرورة لاقدر على فشا ۰ 

ثم من علامته أن ضر و هدم خروجه 2 صلاة الجاعة أو الورد مثلا واجد ب 
ارب العالمين ۰ 


ورواه الواحدى فى ( آسیاب النزول ) ۲۱۸ بغير سند » ول زه لاأحد . وحدث 
و ری اب توا نی دیفم 0 من حدیث موسی بن أنس > 

ن أنس بن .الا رضی الله «نه أن النى 0 افتقد ثا ت إن قيس » فقأل ا 
رسول امه علمه » فا ناه فوجده حالسا فى به کارا فقال 4 : ما 
شانك فقال : شر »كان رفع صوكه فوق صوت النى رر فقد حبط “له وهو م ن اهل 
النار » فاتى الر جل النی شر فأخيره مةل كذاء كذاء فقال مو سی ( یی بن أنس ) 
فرجع إليه المرة الآخرة سشارة عظيمة » فقال : إذهب إلبه فقل له : إنك لست من أهل 

النار ولكنك م من أهل الجنة » ورواه مس من رواية حماد بن سامة عن ات اليذابى عن 
أنس مالك رضی الله عنه ؛ وأورده السيوطى فى الدر ۹ وزاد نسرته لاحمد » وا فى 
على في مهم الصحابةوان المنذر والطیرای وان مردويه والبيوق فى الدلائل عن آنس 
من مالك رضى الله عزه ٠‏ 

وجب نزول « إن الذن يغذضون أسوائهم » أنه ما بزل و 1 ما الذين انوا لا فموا 
اش اه مدت : رل الث الا ۵ 
الا 6خی السرار حى القی الله . 

قال الحافظ بن حجر فى ربج اسکدافی وار اليزار وان مردوه من طریق 
ظارق بن شماب عن أبى بكر قال, وروی الرواية السايقة . 

قال : و أخرجه الاک والبيوقى فى الدخلهن ع حديث أنىهربرة قال : ما نزات « الذين 
بغضون ۰۰۰ » الآية ال أبو بحر + والذی آنزل عليك السکتاب بارسول الله لا أ كبك 
إلا کاخی السمرار حتى أافى الله عز رجل » وقال : حیح على شرط مسل . 


دم 


ومن آخلاقیم : س توجههم إلى الله ءالى فى دفع الدنيا عنهم كلما آقبلت 

المعتقد عليوم من الأمرأء ۾ وال کار وخدمو۸ » وأهدرا هم الحمدايا » والتحدف » 
وذلك خرفا أن يكون ذلك حظهم من الأعمال الصالحة . 

وقد دخل يعض الصحابه على سیدی رسول الله سل لا درا وه يدفم قم شيشا عن نفسه 
ولايرى أحدا 

فقال : بارسول الل م'هذا ؟ 

فقال : الدنيا تطاولت لى فقات ها : إليك عنى رواه المیوق أنتبى 

وهذا خلق غريب فى هذا الزمان ورعا أدعاه أحسه بغير حق » فلیمتحن الناصح 
لنفسه تسه عا لو أودىله شخص رأف دنار مثلاء لخجاء 0 من أعدائه وقاللاوعی 
هذا شخص‌فاسق لا ستدق شا من ذلك » وی اجه وا اعطی 00 من أقر اه 
ذان أ نشرح سدره لألاك » فور صادق فى الزهد فى الدنیا» و ان کدرت منه شعرة » 
رو کت 

و مت سيدى عل انلواص رحمه اه بقول : 

كل من لم يزدد عبة فیمن صد عنه الدنيا وأهلوا فهر نصاب شيطان انتهی . 

وقد وقم لأخى الشيخ أفضل الدين رجه الله تعالى إن شخصا أوصى له يما نية دنانیر 
وكتب امه فى الوصية . 

فال لى ؛ إن رددتما اور رل النعظيم فى الدنيا وان قبلتها صار على ح ابا 
وامكن قل معى ياالله اجمل صاحيها وها هنی من ذات نفد ويعطيها لغیر ی قبعد ساعة 
جاه شخص وقال له : إن صاحب الوصية حوابا إلى غيرك فقال أخى : اد على ذلك 
لو كان أخى المد كور منفعلافی الزهد ماقدر على توجه قلبه إلى محبة ويل الانيا عنه 


أبدا واد یه رب الءالمين ۰ 


066 - 
ومن لاام یه الق ان تا کاو ه دن ارام «علامات 
يتنم ايها 

فيأخذوا فى الى إن أمكنيم والا أخذوا فى التوبة والانغنار . 

ومن العلامات أن كو ن اشر 2 على ذلك الداعام إعر اض من حيث و م اليد عليه 
ومنها وجود الظلمة فى فلوبهم » رالثقل فى طبيعتهم » حی کأن أحدم أ کل رصاصا . 
ومنها أن يقوم آحدم من النوم ¢ فيمكث ساعة ى وة ا 1 ی أن ۳ كل اثر ما 
ومنها تعب نفو مم من | 3 فتایژه هرا علوم هن فير »مال ۹( ویم 0 دک 


کثبرا ا 1 كل من طءام المباشرين فا مد مه رب العالین . 


TTS 
ومن أخلاةهم كثرة انلوف من أ كل الحرام والشبهات‎ 

خلاف ماعايه طائفة من مشايخ هذا الزمان فقد رأيت شخصا منم يغطر عند مکاس 
فى رمضان وهذا لابلیق يمن جمله الله تعالى ندوة لاس فى هذا الزمان وا حدثته فى 
ذلك فكان من جوابه البحر لابسكدره الدلاء ولا پنحسه بول ار نعات أنه يحاله 
هذا مفتون ولو أنه كانم راح طريق أهل الله تعالى لم ينطق نل ذلك . 

وقد کان سيدى أبراهيم المتبولى رحمه تعالى يقول : للقمة المرام أو الشربة أثر عظيم 
فى قلوب الا کلبن سب مراتبهم . 

تأثرها فى قلوب العوام وقوعوم فى أعمال مذمومة لم يكن هم مادة ينملا . 

وار ها فى طلية العم » والمريدين قسوة فى القاب » وةل ف الطبيعة.. 

وأثرها فى لأتوسطين غفلتهم عما یمود عايهم نفعه من مصالح للدارين . 

وأثرها فى الكاملين كثرة اتلواطر الى لامنفعة فيبا هم . 

وا برها فى للا لين منم من دول حذمرة الله تعالى يقاوم إلا او یره : 

وأثرها فى التطب والامامين » والأوتاد » والأبدال أمور يذوقونما » ویستنفرون 
أن تما تا 

فإياك با أخى » وترك التورع » ثم إباك والمد لله رب العالین . 


٠١ (‏ - الأغلاق البو اية - ثان ) 


14س 
ومن أخلاقبم أن يقولوا بتوجه تام کلا قدم لهم طعام يخافون أن 

يكون فيه شبهة 
الابم لي هنا من ع الأ کل من هذا الطمام » فإن لم محمنا ذلا له يقي فى بطونداء وان 
حملته ا » فاحمنا من او فوع فى المعاصى الى تنأ من أ كل لرام عادة ¢ 
فان لم حمنا من ع المعاصى » فاقبل استنفارنا ؛ وقب علينا من ذلك » وأرض عنا : أصماب 
التبعات الى فى هذا الدامام فى نفس الأمر » فان / ترضهم عنا ۽ فاهف عناء فان لم تعف 

عنا » قصبر نا على المذاب يا آرحم الراحمین وال مد لله رب العالمين . 


14 
ومن أخلافهم عدم أطعامهم الضیف شیثا فيه شببة 

فان الله تعالى لم يكاف أحدا أن ضيف الا من الال . 

ولو قدر أن الضف طلب الضيافة من الشبهات لاييبونه إلى ذلك کا لاجرب الولى 
ااطفل إلى کل مادهت إليه نفسه ۱۶ يضر بدنه 5 درنه . 

فم أنه لاینبنی العتب على فقير فى هذا الزمان من جبة عدم اطعامه الطمام الولردین 
عليه » فرعا كان لایرضی ذلك الطعام لاواردين عليه . 

نم إن هنا الماق لايقدر على العمل به إلا من خرج عن المياء الطبيعى وإلا فن 
لازمه فالبا إطعام الذاس المرام والشبهات کردایا مشایخ العرب والکشانی لذلك النقير 
لاعتقادم فده الصلاح 6 و و دك . 

وقد كان سيدى على انلواص کثیرا مايقدم لاضیف ال پریق ويقول له : 

إن شنت فاثشربفإف لم أجد لاك الآن شيئا حلالا أطم.ك منه » ورعا أعطىالضيف 
لقمة بایسه » أو رة فاد له رب العالمين . 


ات 
ومن آخلاقبم عدم التفاغر يكثرة اطعاموم الطعام حت | فى نشر 
الصت بذاك 

کا يقم فيه من ينه شيخ بغير شيخ » فإن كثرة مام الفتهر تدل على آل ورعه . 

وقد رسعت مرة انقيب حين جاءنا قصم کار وقال لى : 

مقصودنا علامة عليبأ لتعرف إذا سر قت . 

فقلت 4 : أ كتب عليما باك_ار كبر الام من قلة الورع » فسكتبها فلم تزل نلک 
الكتابة علیها » حى تسک‌مرت » فسکنت أنذ كر فیها آلا ورعی كلا رأينها »نة من 
الطمام و اد لله رب المالمين 1 


۱44ات 
ومن أخلاقهم تقليل العلعام جدا فى رمضان لاضیف 

إرشادا له إلى اير » ولو تسکدر هو من ذلاك » وذمنا فى امحالس لانلتفت إليه > 
بوذت لأن سر الصوم ونوره فى الجوع . 

وكل من قدم لضيفه فى رمضان قدر مایقدم له أيام النطر » فقد أساه فى حقه » وهو 
مسب أنه يسن صنما . 

فاشةق يأخى على دين ضيفك » ولاتكن سببا فى نقصان اجره » فانه ولو ذمك فى 
ادنيا موی عد حك فى الآخره والجد لله رب العالمين . 


سد 0۰ — 
ومن أخلائهم عدم ت-کافرم لاضيف 

وذقك بأن يقدموا إليه مالا تنبعه نفوسهم ممادخل نحت يدم » فلا يذ>ون دجاجة 
ژوجنهم » ولاعناق خادمبم مثلا » ویتولون : نموض علیع 6 فان داك هن البپرد 
فى الدین 

وقد وقم أن سیدی عبد العزيز الديربنى ذبح دجاجة زوءته سا زاره سیدی على 
المليجى ۳ فلا استوت وقدمها إليه عم سیدی على زوجة عیدی هبد العزيز تقول 
ما كان لنا حاجة بهذا الذى أ كل الدجاجة الى كانت تبیض الاولاد فتوجه سيدىهلى إلى 
لله تمالی وقال دجاحة قوعى باذن الله تعالى فقامت حية وأخذ المرق ففت فيه الطليز 
و کنن وا وقال أسيدى عبد العؤيز الديرينى أل مهم غير إلا ما ااس فيه شه پا aa‏ 
ا 

م م 3 ۲ 

وال يا اخى أن من ( ۲ یکره لقام وهرب ولو على طول . 

ثم إن قدر أن نفس مام الدار طيبة بذلك » فالعيال لايطيقون المدارءة على 
E‏ مصير ٩‏ بکره زوجته ۰ عل ا الطعام » وهی داعي ساخوة 
فلا يسارك ۹ كل ل ۵ 

م إن | کثر ميقم فى مثل ذلك شورخ الرلاد و اولاد الغة راه الذين يعاايرن اعیت 
لأغراض دنوه . 

ار اللیجی رضى الله عده : كان هن أصاب لللشيخ أبو الفتح الواسعلى 
الذي كان من آحاب سيدى أحمد الرفاعى فأشار إأيه بالسفر إلى الإسكندرية فكان ل 
چا كثير من ار بدن وكان سيدى على اللیحی معاصر | لسيدى ان البدوی رخی أله 
عنه وکان سيدى احمد البدوى إذا ارضل سیدی عبد العال فى حاحة ه قول له : اذاو صلت 


ل ۱9۱ س 


ومن أخلاقهم عدم الصلاة فى ثوب اشنفل أغاراط هن الصلاة يخياطته 
ما کان ذلك لأجل ا-تهجاله له أو كان من عادته ترك العبلاة . 
وكذلك لايصلون فى ثوب باخوم أن الخياط استع.له فى حرام . 
وقد وم لى أن شخصا خاط لى جبة ( ) ٩‏ وخطتها عند غبره ثانيا 
أحتياطا لاصلاة فیها . 
ول أر لهذا اللملق فاعلا من أقرالى إلا قليلا فا جد لَه رب العالمين ‏ 


(۱) مطموس من الأسل 1 


— ۱۵۲ = 


ومن أخلاقيم هدم أعلاءبم المعارف ,ا يريدون أن يعماوه من الولايم 

فلا ياموم الا بعد طبخمم الطعام وذلك خوفا أن يتكلف أحد مر معارفهم » 
ويساعدم ,ذير نية صالحة » فيصير لهم انه عليهم » ولا صل للهساعد شىء من الأجر 

و ان خافوا أن أحدا من التقباه يل بذاك المعارى أو صره بالسكوت عن ذاك » 
وهذا مادرج عليه السلف الصالح الذين أدركنام خلاف ماعلیه متصوفة هذا الزمان 
قإذا آراد آحدم أن يزوج ولده أو يختذه أو يعمل عقيقة ام يذلك مار الم ارو 
والأمراء والتجار ومعلوم أن أعلام ثل هؤلاء سؤال فى الساعدة عند كل عاتل » فرعا 
کات آحدم » وأرسل بر ة ) أو خروذا» أو عسلا »أو أرزأ ا داع أو حطيا ۾ 
وصار طه‌اما محمعا من حر ام وحلال > 5 يصير سيدى الشيخ يطعم الناس من ذلك وعلیه 
حسايه يوم القيامه » ورعا بری لنفسه النة بعد ذلاك على من أ كل مم أنه آتلف أدياهم 
وسود يا طنهم بذلاك الطمام . 

وكان سیدی على الخواص لابحضر ولمة عملا فقير لايكلفها ویقول : 

إن هذا بأ كل بدينه هذا إذا فمل الطعام من غير سؤال الناس لایقوته الب‌اشرین 
ومشايخ العرب والکشاف بل رأيت من يساص فى عمل مولده من حزة المشاءلى . 

تالخد له الذى حمانا من مثل ذلك » وقد عم مسا قررناه أن کل من عمل له موادا 
وأخذ کفته من الناس » فور نصاب شيطان مغتر كذاب !یشم من طاريق القوم راحة 
ود ل رب المالین . 


ست 6۳ ۱ مس 
ومن أخلافهم شهامة النفس واليقظة لكل مایدخل جوفیم من طعام لأر يدبن 


ولا أ كاون إلا من طمام من يتورع منهم فی كسبه ولو أنه غضب منوم لا یلتفتون 
إايه ولا قوله كمس ثم خاطر نا فإنه جاهل تام الأشياخ وهنا الحلق قل من يتمسك يه 
من مشايخ هذا العصر بل رأيت من يأكل من طمام مريده المكاس وإذا سئل فى ذلك 
قال : خفت آنا کر خاطره » وماعيد الحق تسای بشیء أفضل من جبر اللواطر 
0 

وهذا من الجول بقواعد الشريعة ولافرق حینثیذ بينه وبين من عزم عليه شخص 
بأن يشرب ممه ار فلو قال : إا شردث جيرا تاره حددناه» ول تقبل له عذراء 
وحكنا بفسةه فالعاقل من وزن فماله بالشريمة واد لله رب العالمين . 


¬ 6 مت 


ومن آخلاقوم : عم التداو ی باشارة کافر 
خوفا أن يوافق ماوصنه الشفا» فيحصل هم الیل إليه » فلا يصير أحدم يقدر على 
عداوته کا أمر الله تعالى وهذه نكته نى على كثير من الفقراه الساذجين . 
وکانوا إذا 0 مود آحدم طحا عن لأسدین صير وأحتسب هذا ملارج عليه 
وعدت سيدق أا السمود ابدارحی ر 42 ۳۹ بل ۳ 
فإياك ياأخى أن تستطب بسکافر » فتقع فى الیل الیسه قبرا عليك والمد لله 


ا 
ومن أغلائهم الرضى بالبلاء والنطر فى عاقبته 

وق اى( )" اتی تعالى فيه لأنه لايخاوا إما أن یسکون . 

عاف لاب فیسکرن البلاء تکفیر | له. 

وإ رفم درجات . 

ولا ذاو | البلاء عن وأحدة منون ولكل واحدة علامءة . 

فعلامة الابتلاه عقوبة على ذنب أنيشعر المذاب باهم والقاق والسط . 

وعلامة انابتلاء تکفیرا نب أن «صحمه الصیر . 

وعلاءة الابتلاه ارفم الدرچات أن يصحبه الرغی وانشراح الصدر حى يتمنى دوامه 

نم إل هذه العلاءاتالثلاث تتوارد على الفتراه إذا ل #عناوا من العاصی فإن ناوا 
منها توارد عام الءلامتان الياقيتان ماعدا الأولىوا د بل رب العالمين . 


)۱( موس من الأصل . 


ومن أخلاقهم إذا دخاوا علي مروض یمردو نه أن یتحماوا عنه المرض 
أو شتا مه سن راب كفلل طلست عل اس 
وألافلا يعمج لأحد آن يتحمل عن أخد ماقدره أ طق تمای عله أبدأ 6 ومدمل العايد 
لادريض حقيقه لبس هو عين مرض المربض »وإ ءا هر ظيره » ومع ذاك فيؤجرون 
عليه يالنية اسنة» کا يؤجر من هزم على فمل خير؛ نم لم يقسم له» فيعطيه الله تعالى 
أجر ليتة لحديث د إا الأعمال بالنيات7؟ > فإنه قال فيه < وء-ا اكل امریه 
ماثوی » وماقال و(»-۱ اکل امریه ماعل . 


وهذا مادرج عليه اف الصاح لای ماعليه غالب فتراء هذا الزمان » فیدخلون 
على ا أررض» ثم خرجون من عدم ) ومرصه عل حا4 ۸ص مده سىء ۰ 
ومن أدر كنه من هل هذا اماق سيدى عل اعأواص ؛ وسيدى مهد بن عنان > 


والشیخ گرد العدل» والشيخ ورد الحلم بن مصلح 6 فكانوا إذا ۱ دروأ على التحمل 
یدعون له » ولا بدخیلون عله . 


(۱) وكام الحدث : عن سیدنا عر بن اخطاب رضی الله عنه قال معت رسول الله 
BER‏ قول < إنما الأعال مالتمات وإعا لكل امرىء مأنوى فن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فېجرته إلى اله ورسوله ومن كانت هجرته لدينا بصییما أو امرأة نسکحها 
غیحرته إلى ماجر إأيه » رواء البخارى وم . 

(۲) قد يستغرب القارىء المزيز هذا الخلق بالندبة لسادتنا الصوفية واسکننا تعتقد أن 
ھا الإستغراب سيزول فى الخال مر اوة متأنية اتعلیق افذى اخترناه من کتاب احتار من 
الأنوار فى حبة الأخيار » للإمام عبد الوهاب الشعرالى ومحةيق الدکتور عبد الرحمن 
عميرة والأستاذطلعت غنام حيث بين اناهذا التكناب فضل السحبة فى الله و أساندالصوفة 

لما من الكتاب والسنة وحقوق هذه الصحبة وشرو اها بأبلغ يان . 

يقول الإمام الشعرالى : 

اعم وفقنى الله واياك إلى مايحب ‏ : أن الصحبةفى الله تمالی من أوثق عرى الإسلام > 
ومن أ كبر أبواب اي ؛ وقد رغب العلماء فيها صلفاوخافا . 


ست 6۱ ۱ س 


وقد نردم فر سا أنه لادایفی الميادرة إلى ألدعام اررض برقع امرض عنه إلا بعد 
ازمهائه سوأء أ کان عقو بة او كفارة ۳ رفع در حات سكن هذا خاص بأل الرکدذف 


وأمامن حذر منما وقال : إن العزلة أقرب إلى السلامة من الافات » وأبعد من حمل 
ا ةوق نی الالطات وأجز أ للاشتدال الطاعات » فان ذلاف فى حق الر بد مادام قاصر | 34 
فإذا اتهى سلوکه وکل حاله كان الافضل فى حقه و الخلطة » بل « الخلطة » فى حق 
مثل هذا و اجية کا قال يعضوم . 
فعل أنه لايقال : العزلة أفضل مطلقا . 
ثم لامخنى أن حبة الأدنى الاعلى دست بصحبة فى اطقيقة وإنما هی تعلم و خدمة » إذا 
صاحب الإنسان من هو شمرب من بره ولط عةامه . 
فاطلاق الصحية بين ار مد والشيخ والصحابى والرسول عليه السلام ؛ إطلاق #ازى 
لاحةيقى , 
إذا عاست ذلك » فتورد عليك شيدًا من الأخبار الواردة فىفضل المتحا بين ف الله تعافى 
لأن القلب يقوى بالاطلاع على الیل : 
روى الشیخن فی صحیحیمما : ( سبعة امم الله فى طله » بوملاظل إلا تایه : الإمام 
العادل 6 وشاب نما فى عبادة الله » ورجل قلمه معاق فى المساحد . 
ورجلان ابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه . 
ورجل دعته امرأه ذات منص وحمال فقال : نی أخاف الله ! ورل تصدق بصدقه 
فأخفاها حتى لاتم ماه ماتنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناء » . 
وروی مسل : « والذى نفسى بيده ! أن تدخلوا الجنة دی تؤمنوا .. وان تؤمنوا 
تی تحابوا. 
أولا ادن على شىء إذا فسات وه تحایتم ؟ أفشوا السلام بتکم . 
وروی أا : « أن رجلاز زا 1 1 ملكاء» 
فلا أتى عليه قال : أبن رید .. ؟ . 
قال : أريد أخا لى فى هذه القرية . 
قال : هل لك عليه من نعمة تر مها ؟ قال : لاغير أنى أحبه فى الله . 
قال : فإنى رسول الله إليك » إن الله أحبك كا أحببته فيه . 


- ٩۵ ۸ ج‎ 


التام ء وأما من لا كشن عنده » فیدهوا » ويرجوا من الله تعالی الإجابة واد ف 


رب الماأين . 


وروی ابن عساكر وغيره : « سبعة فى ظل العرش » يوم لاظل إلا لله : 
رنجل ذکر الله ففاضت ع ذاه 
ورجل حب عبد لأمحبه إلا لله . 
ورجل قلبه معلق بالمساجد من شدةحبه یاه : ورجل يعطلى الصدقة بیم‌نه فيكاد يخفرما 
عن ثماله » وإمام مقسط فى رعيته » ورجل عرضت عليه امرأة نفها فتركها طلا الله > 
ووحل کان فى سرية مع قوم فلقوا العدو » قاتكشةوا » فحمى ارم فى حى جوا وجا 
أو استشهد. 
وروی الببمتى فى الأماء : ( سبءة بظلوم الله حت ظل عرشه يوم لاظل إلا لله . 
۱ رجل قلبه معلق بالمساجد » ورجل دعته امراة ذات منصب وجال ققاأل ؛ ای 
إخاف الله . 
ورجلان حا نی الله . 
ورجل غض عينيه عن حارم الله ؛ وعبن حرست فی‌سبیل الله وعين یکت من خشية ا ) 
وروی أيضًا فى شعب الإبمان : « رأس العقلى بعد الإمان بابل التودد إلى الناس ! 
وأهل الثودد فى الدنيا لهم درجة فى الجنة ! 
ومن كانت له دوجة فى الجنة فهو فى اجنة ) ٠‏ 
وروی أيضا؛ رأسالعقل عدالامان لتحي ب إلى النای و اسطناع ایر إلى کل بروفاجره 
وروی با رقطی : ( المؤمن او ولا بۇلف) ۰ 
( وخر الناس أنفعهم اناس ) ۰ 
وروی آبوداود : ( من أحب لله » وأبغض ف » وأعطى لله » ومنم لله 6 فقد استکل 
الإمان ) ۰ 
وروی أيضاً : ( أفضل الايعانأن تحب لله وتبغض لله ٠‏ و تستعمل لسانك فىذكرالله ٠‏ 
وأن تحب للناس مأ تحب لنفسك » وتكره لم ماتكره لنفسك ٠‏ وأن تقول خماً 
أو تصمت) ٠‏ 
وروی الامام أحهد : ( أن الله تقول بوم القيامة : أبن التحابون لجلالى :؟ أليوم ٠‏ 


أظلبم فى ظلى ) ٠‏ 


- ٩٩ - 


وروی أيضاً : ( امن الذى مخالط الناس » ويصبر على أذام أنضل من امن الذى 
لا مخالط الناس ولايصير على أذاهم ) ٠‏ 

وروی أيضاً : ( إن أوثق عرى الاسلام أن حب فى الله وتبنض فى الله ) ٠‏ 

وروی أيضاً بسند صحيح : ( إن المتحابين فى الله ثری غر فهم فى الجنة کالکوکپ 
الطالع لشمرتی أو الغر ی ۰ 

فیقال : من هو لاء ۰ فيقأل ؛ هؤلاء التحابون فى الله ) ۰ 

وروی أيضاً : ( أحي الأعمال إلى الله الب فى الله » والبغض ف الله ) ٠‏ 

وروی أيضاً : ( من سره أن مجد حلاوة الاعان فليحب المرء لابه إلا ل ) ٠‏ 

وروی العابراتى : ( رأس العقلى بعد الاعان باو التحیب إلى الناس ) ٠‏ 

وروی أيضاً : ( إن ااتحابين فى الله فى ظل العرش ) ٠‏ 

وروی أيضاً : ( المتحابون ف الله فى ظل العرش يوم لاظل إلا ظله ) ٠‏ 

وروی اشا قول الله مالي فى الحدث القد سى ( وجبت حيق لامتحابين فى > 
والشحالسین فى » وااتباذلین فى والزاورن فى) ٠‏ 

وروی أيضاً : (لو أن عدن تحابا نی الله » واحد فى المثمرق وآخر فى الغرب » 
جع الله بينبما بوم القيامة » بقول : هذا الذى كنت تجبه فى » ۰ 

وروی أيضا : « ماتحابا رجلان فى الله » إلا جلسهم بوم القيامة على منابر من نور» 
يغشى وجوههم النور.؛ حتی يفرع ٠‏ هن حساب اخلائق » ٠‏ 

وروی أيضا : د من أحب توما حشر و ی زمرعم » ٠‏ 

وروی أيضا : « التحابون فى الله فى ظل الله » بوم لاظل الا لله » على منابر من 
نور » يفزع الناس ولا يفزعون » ٠‏ 

ورى أيضاً : « إن لله عباداً » لیسوا بأنبياء ولا شبداء » خبعامم آلنبیون ولاشهداه على 
متام وقربهم من الله ٠‏ 

قيل : من ثم بارسول الله ؟ 

قال : ناس من بلدان شتی لم تصل بينهم أرحام متقاربة حابوا فى الله وتصاقوا > 
بضع اوه لحم يوم القيامة منا بر من نور » فيجلسهم عايها » يفزع الناس ولا يفزعون » ٠‏ 


س اا س 


وروی أيضاً : « این ال أقواما بوم القيامة فى وجوههم النور » علی منابر اللؤاوٌ > 
خیم ا ی ی ین 

قيل : من ثم . ۰ 

و فى الله ۽ من قبائل شتی » وبلاد شتی » حتممون على ذ كر الله 
یذ کرونه . 

وروی أيضاً : ( إن فى الجنة غرفا ری ظواهرها من بواطنها ویواطتها مرن 
ظواهرها » آعدها الله لامتحا بين فيه » و الزاورن فيه » والتباذلین فيه ) . 

وروی : ( إن فى الجنة لعمدا من بافوت عليها غرف من زير جد » ما أبواب مفتحة 
تفی۶ 6 ىء الك وکب الدری 1 

قال : قلنا بأ رسول الله » من دسکنما . 

ی رولب 

روی التزمذى - وقال ؛ حدث حسن ديح : ( قال الله تعالى : ااتحابون فى 

جلا هم منایر مرن ور » يغبطهم النبیون والشبداء ) . 
وروی أيضأ : ( ثلاث م نكن فيه وجد حلاوة الإعان . من كن الله ورسوله 
أب له ما شواعيا . 

ومن أحب عبداً لا محبه إلا لله . 

ومن یسکره أن مود فى السكفر » بعد أن أنقذه الله منه»کا یکره أن بقذف فىالنار ) 

وروی أيضاً : ( ااؤمن للاؤمن كالينيان بشد بعضه غا ) 

وروی ان النجار : (استتکتروا من الإخوان » فان لسکل مومن‌شفاعة بوم القيامة) . 

وروی اعسکم : ( نظر الرجل لأخيه على شوق خير من اعتکاف فى مسجدى هذا ) 

وروی ابن أبى الدنیا : ( حقت حبتی للمتحابين فى > وأظلهم فى ظل العرش یوم 
القيامة » بوم لا ظل إلا ظلى ) 

وروی أيضاً : ( ما أحدث رجل أخا فى اه :لا أحدث الله له درجة فى اطنة ) . 

وروى أيضاً : ( أصب بطمامك من محبه فى اله ) . 


٩٩ =‏ سب 


وروی الحا م وغيره : « قال أله تعایی : للتحابون فى على متابر 6 بطم عکانمم 
النبيون والصدیقون والشمدء » . 
وروی البق : « من أحب أن مجد طم الإعان فليحب للرء لحه إلا لله > ۰ 
وروی أضا : « إن الله تعالى قول : إلى لام اهل الاش عذابا » فإذا نظرت 
إلى مار بیونی » والتحایین فى وللستغفرين بالأسحار صرفت عذابى عنم > . 
والأخبار فى فضل التحا يبن كثيرة و نقتصر منها على هذا القدر . 
آثار الساف الصالح فى المتحابين 
ونذ کر فك شيا مها . 
فمن « امسن لیصری »ب رحمه الله قال : « کل من انبم طريقة طاعة الق 
- تعالى - لزمتك مودته » ومن أحب رجلا صاط! فكاتما أحب الله عز وجل > . 
وقال الامام الشافعى ‏ رحه الله : لولا صحره الأخيار ومناحاة الق تمالى ب 
بالأسحار ما أحببت البقاء فى هذه الدار . 
وقال أيضاً : eh‏ عندی شىء . 
وقال مطرف بن الشخير : آوثق أعهالى عندی حب الرجل الصالح , 
وقال أبو نصر بشم اطافی - رحه الله : عليك بصحبة الأخيار إن آردت الراحة 
فى تلك الدار » وتنفك من رق الأغيار . 
وقال سيدى أحمد الرفاعى ‏ رحه الله : مصاحية أهل التقوی نعمة عظيمة » من 
نعم الله على العبد : 
وقال « أبو السمود بن أبى المشائر ب رحمه اله : من أراد أن عطى الدرجة القصوی 
بوم القيامة فلإصاحب فى الله . 
وقال شخ الو فاية # رحمه الله ب ؛ : لا بم ذرة من ع الب لله اوق الله يقناطير 
من الأعال . 
قال رسول الله - را ب « الره مع من أحب» . 
وقال سيدى على وفا : إذا أحبيت آخا فى اف » فاحفظه » تزدد به من أحببته لأجه . 
١‏ - الأخلاق اثتبولية -- نان 
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وقال الشییح أبو الواهب الشاذلى ‏ رحمه الله : عليك يشكثير سواد القوم » فان 
ی DEAE‏ : 

وقال اضا: إذا رات نفسك معرضة عن اهل الله فاعل انك مطرود عن باب الله . 

وقال أبضاً : عليك ,صحبه الفقراء فإنه لو ) يكن إلا آخذم پیدك يوم القيامة » مع 
ما حملون عن سحام فى الدئيا من المصائب » لكان فى ذلك كفاية » وم استغنى بصحيئهم 
فقو » وجر کسیر » وارتفغ وضيع » وستر شنیع » وهلك ظام » وارتفعت مظا) » وفهم 
ورد المديث : 2م ترز*ون وعطرون وتر حون » . 

و قال الشبيخ سلمان الخضيرى ‏ رحمه الله ب من أراد أن عطى اير السكثير فلیصا حب 
اهل للراقبة . 

وقال سيدى على الخواص - رحمه اللا ب : من أراد أن كل اعانه وأن مسن ظنه 
فلیصاحب الأخيار . 

وقال سدی انتغل الدين - رهه جه ان عليك بالود فى الله فقد ورد أن الله ول 
لسده : هل واليت لى وليا أو عادت لى عدوا . 

وقال أيضاً : من أ راد أن كون من أكابر آهل اهار فلیصاحب ف اق 

قلت : يؤيده ما سكاء اليافمى فى كنا به « روض الرياحين » عن بعض الأولياء قال : 
سأك الله تعالى أن يريف اكات اهل مقار » فرأيت فى ليلة من الليا یی كأن القيامة قد 
قامت ؛ والقبور قد انشقت > وإذا منیم انا على السندی 6 وم م النام عل اطربر 
والدیاج » وميم النام على الریحان » ومهم نام على السرر » وميم الناحك » 
وس البا ی . 

قال : فقلت يارب او شنت ساویت ينهم فى الک رامة ؟ 
۲ فنادی مناد من أهل القبور : يا فلان » هذه منازل الأعال آما أصماب الستدس فيم 
أهل الق الحسن » وأما أسماب الخرير والديباج فهم الشهداء » و اما حاب الريحان فوم 
الصانمون » وأما أحاب الضحك فهم النائیون » وأما اب البسكاء قهم الذننون » 
واما ا حاب المراتب فم المتحابون فى الله تعالى . 

قال الیافمی : عکذا ذكر فى الأسل الذى تقلت منه » أعنى فسر أصحاب المرائب > 
ولم يتقدم للمراتب ذ کر » وتقدم ذ کر لسرر وام يفسر أحايها » فلمله آراد بالمراتب 
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سر المنقدم ذ كرهاء لأن حقيقة الاب هی الناصب الشمريفة » و القامات العالية اللنيفة . 

ولاشك أن أحاب السرر شرف مرتبة وأعلى منز عن على الأرض » وان كان أهل 
الراتب مجلسون على الحرير وغيره مع السرر الذ كورة العدة لاإ کرام التى لا خلو من 
الفرش لاغز رة غالبا » وإن لم تذ کی معها » كا فال تعالی : «إخو انا على سرر متقابلین» . 

فل ی ذکر سیحانهالفرش فى هذه الاية » ومعلوم أن السرر المذ كورة علها الفرش 
الذ كورة فى ايات آخر ی. 

وإذ قال قائل:: جلس اللاك على سسريره وجلسنا عنده عل من ذلك شيئان : 

آحدما : أن لس بر مفروش . الثانى : أن الملاك إءا جلس على السرير لير تفع على 
حن عنده » بره الجاس مع رفمة الماک ولا برضی أن يجلس معه على السرير غيره . 

قال : فعلى هذا كون التحا بون فى الله أفضل من سائر الم ذ كور بن فى هذه الحسكاة . 

وقد ورد حدث الترمذى السحيح : « قال الله تعالى التحا بون فى جلالی مم منابر 
من نور خطمم النبيون والشهداء » . 

وقد ظهر من هذا الحديث ما يؤيد لام المذ كور : أنهم أصحاب المراتب » وناهيك 
بها من مرانب 1 و | کرم ما من مناصب احتوت على شرف جل قدره » وعظم فخره | 
مع ما لحم من السلسبيل الأعنا وال مال الأسنى » والنهم القم فى جوار المولى الكريم ! 
وآما ذ كر السرر فى النام الذ كور » وذ كر متابر النور فىاحديث الشهور » فايس بهنهما 
ناقض ولاقادح مذ كور » فالنایر تکون فى القيامة وللرر 'نكون فى القبور » 5 روى. 
فى النام الذ كور . 

اتهى کلام الیافمی - رحمه الله تعالی ب . 

عدون الصحة 

إعل - وفقنى الله وإياك لا يحب : أن حقوق الصحبة كثيرة ولکن ند کر فك جبلة 
من الحقوق التى لابد منها فى طرریق الشمرة والخالطة . 

واعل أيضا أن المشايخ قد حنوا على الإعتناء فى حقوق الإخوان » وقالوا : من ضيح 
حقوق إخوانه » اثلاء الله تعالى بتضييع حقوقه وإذا ا تلى الله عدا بذك مقته » وإذا 
عقت الله عبدا طرحه‌.فی النار . 


عن مات 





إذا عامت ذاك فأقول ‏ وبال التوفيق ‏ : 

من حقوق الأخ على الأ : أن تعاسی عن عيو به » فقد قال المشايخ : 

من نظر إلى عيوب اس قل تفعه وخرب تابه . 

وقالوا : إذا رأيتم الرحجل موكلا بوب الناس » خبيرا بها فاحهوا أنه قد »کی يه. 

E‏ انا واد ن عدوي القفسه. 

وقالوا : ما رأينا شيئا أحبط الاءيال 6 ولا أفسد فتلوي ولا أسرع اللاك المبد > 
ولا أقرب من اقث » ولا ألزم عحبة اار ياء » والب » والر ياسة » من ل در فة السد 
عيوب فسه و نظره فى عيوب الناس . 

ومن حت الأخ على الأخ : أ و عل اميس ون لاو یبا لكان 
فان لم يجه تأوبلا رجع على نفسه باللوم . 

ومن حق الأ على الأن : أن برجو 4 من الخيرات وااساحة وقول اادوبة ولو فمل 
من المعاصى ما فعل کا برجو ذلك لنفه. 

ومن حق الأخ على الاخ : ألا ينظر إلى زلة سبقت » ولا شف عورة سارت ٠‏ 

ومن حق الاخ على الأخ : ألا سيره بقنب ولاغيره فان المعايرة نقطم الود 
أو کدی صفاهه . 

ومن -ق الأخ على الأخ : ألا بنظر 4 بين الإحتقار . 

ومن حدق الأخ على إلا خ : إذا اطلع على عيب فيه » أن e‏ نفسه فى ذاك » و هول : 
| ذاك العيب فى » لأن اسل مرآة المسل » ولا رى الإنسان فى المرآة إلا صورة نفسه . 

ومن <ق الأخ على لاخ : أن يرى نقصه دونه على الدوام وذاك على يل الغلن 
والتخمين » فقد لوا : من بر شمه ون هم تفع بصحيته . 

ومن حق الخ على الأخ : أن يؤثره على نفسه فى كل شیء ۰ 

ومن حق الأ على الخ : أن خدمه إذا مرض ۰ 

ومن حق الآح على الأ : أن یتمه و بوقره » لاما إذا استدق ذلك » کأن‌کان 
من العاماء أو من حملة القران الكريم » أو من عترة وسول - وس 

ومن -ق الأخ على الاخ : أن يثنى عليه فى غيبته وفى -ضوره بطريق الدسرع قان 
زلك مما بز بد فى صفاء المودة ٠‏ 


ومن حق الأخ على الأخ : أن كرمه إذا ورد عليه بان تلقاء بالترحيب وطلاقة 
الو جه » و )أ خذه بالعناق إن کان رجلا ويفرش له شیثا يقيه من التراپ . 
ومن حق الأخ على الأخ : أن بوسم له فى المجلس إذا راه فان ذلك ا يز بده 


وحق الأخ على الأخ : ألا بدعوه باعه فقط ومن وصية بعضهم : إذا ناديت أخاك 
فعظمه تثبت مودئه . 


ومن الإفاء الاخ : نداوه الخالى عن السكنية و اللقب » ولفظ السيادة » و کل 
أولاده وأحفاده » غيبة و حضورا . 

ومن حق الأخ على الأخ : أن سترف 4 بالفضل > ون بظهر عدم مکافانه 6 لا سيا 
إنكان قد بدأه دة » لأنه لا يقدر على بدایته »كا قال الشیخ حى الدين بن العر نی . 

ومن حق الأخ على الأخ - أن زور هکل قايل من الا یام 0 

ومن حق الااخ على الاخ : أن بصاله كام افيه بنية التبرك وامنثال الاس . 

ومن حق الاخ على الاخ : إذا لاقاه وصاغه أن يصلى ويسم على النى - بو - 
ويف كره بذلك . 

ومن حق الاخ عی الااخ : أن اديه کل قلیل من الا یام » لاسي ذبافه عنه وقفة . 

ومن حق الااخ على الاخ : أن پرشده إلى ترك البغى على من بغى عليه وأن ينتصر 
الله تعالى؛ إذ أن إرشاد الااخ المظلوم إلى الا تصار ,الله تعالى وااتسلم إليه سبحانه وتعالي 
من كير رة الاخ : 

ومن حق الاخ على الا : مساعدته له فى التزويج . 

ومن حق الاخ على الاخ : ألا غفل عن عيادته إذا مرض ولاعن خدهته لاسا 
فى الیل . 

ومن حق الاأخ على الاخ : أن برشده إلى الوصية إذا حشمرته الوفاة » ولا تبع 
الحماء الطبمى » والفائدة فى ذلك معلومة . 

وءن حق الااخ على الاخ : أن يسهر عنده إلى الصباح إذا كان فى حالةتفغى إلى الموت» 
قر عا کون الا جلى فى ذلك الوقت فيفارةء على وفائه ححقه . 


بت اا 





ومن حت الا'خ على الاخ : أن بصدقه إذا اتاسب إلى أحد هن الا كار من أولياء 
أو عاماء أو أمراء . 

ومن حت الااخ على الا'خ : ألا كفره بذاب » ولولات الناس به » إذ لا فى قلة 
ورع اناس فى اكلام وعسر معرفة جیع الا" افاظ ااق کذر مها الإنان. 

والتفكير کا قال شبخ الإسلام الس آمر حائل » أقل ما فيه أيه أخبر عن انسان 
أنه خالد فى النار لاجر ى عليه أحكام الإسلام فى سياته ولا بعد ماه . 

ومن -ق الااخ على الا : آلا مخض ذاته إذا وقع فا لا جننی . 

ومن حت الااخ على الاخ : إذا حصل بينه وبين أخيه وقفة أن برد فى مث عاسنه 
أكثر ما قبل الوقفة » مر اعاة لاود . وقدكان الساف الصالح عدحون عدوثم كاما ذكر 
آعه بحضرتي » بحيث يظن الغا ن أنه من عنام الحبين 1 ! 

ومن حق الاخ على الاخ : أن ةدم حواتجه الغسرورية على عرادانه الم وة ومعلوم 
أن أخير الذى شمدی نمه أنضل من القاصر على فاعله . 

ومن حق الااخ على الااخ : إذا وقع فى حقه ىء وبلنه أن یادر إلى الإستنفار » 
وال تشف الرأس والإطلاق إلى الاأرض وإظبار الندم على ما وقع منه فى حق أخيه > 
ویدیم ذلك إلى أن برحه آخوه » * ثم إن ) برحه رجع على نفسه ,اللوم واءترف باه ظا > 
وقل من يفعل دك ۱ ۰۱ 

ومن حق الاخ على الاخ : أن یل اعتذاره » ولو کان مبطلا » فقد روی آلترمذی, 
وغبره : « من آتاه آخوه متنصلا من ذب‌نلیقبل اتذاره عقا كان أو ميملا » فان ل ةمل 
ل برد على الكوش . 

وفى معنى ذاک أنشد : 

اقبل معاذیر من يأتيك معنذرا إن برعندك فا قال أو را 
فقد أطادك من برضيك ظاهره وقد أجلك من سصيك مسثثرا 

ومن حت الاخ على الاخ : كثرة فرحه 4 إذا كرت طامانه وانقلپ اناس اله 

بالاعتقاد » ومن ۾ يكن كذاث قام به واء اطسد وفى اطدرث : « ا سد يأ كل اسنات 
کا چا کا تا کل النار اططب » . 


سب ۳۱۷ مه 


ومن حق الااخ على الا'خ : إذا آراد سفرا ألا خر جح بودعه بالعناق إن کان رجات 
و بالاشارة إن كان صغير! . 

ومن حق الاخ على الاخ : إذا رجع من سفر أن يذهب إإيه فى متزله 0 فیسل عليه 
ومبنكه بالسلامة » وكذلك ولده دسائر أعزته إذا رجموامن سفر » أو شفوا من مرض » 
قمن حقه أن يذهب إليه أخوه ومنثه بالسلامة . 

ومن <ق الااخ على الااخ : أن بشاوره فى كل أمى مهم » فقد ذ کروا أن الشاورة 
زد فى صفاه الودة . 

ومن حدق الام على الااخ ۽ أن تفقد عياله و آولاده إذا غاب عنم > ومن کلامم 

من لم يتفقد عيال أخيه فى غيبته فقد خان الصحبة » . 

ی با : أن شاطره ه فى ماله وغيره » وقال الشيخ « أبو الواهپ 
الشازی » : يجب على الفقم إذا آخی فى اله أن بناطره آخوه فی ماله » کا فلت الا"تصار 
مع الهاجرین حين قدموا عام المدينة وم فقراء » فكل من أدعى الا"-وة فى الله تعالى 
فامتحنه چذه الميزان . 

وقال سیدی ( أبو مدین الناسانی ) : «لا کل صحبتك إلا پانشراح صدرك 
الكل ماأخذه أخوك من مالك » وثيابك » وطعامك » ومتی ما وجدت ف‌قليك انقباضاً 
من ذلك فأنت منافق فى صحبتك » . 

اوقل يعن + وعاضي الصحية بين ائنین <تی قول أحدها الآخر : يا أنا > ولیس 
بخ من بقول : قصەتی أو ثولى » . : 

ومن حق الااخ على الااخ : ألا ,تسكدر منه إذا قال 4 : آنا أبغضك » وفتش على 
الصفات تیآ بنضه لاجلها فيزيلها فإن زال بغضه وإلا کرر التفتيش مانيا وثالنا . 

ومن عدق الااخ على الااخ : أن یکتم سره » إذ السسر کالمورة » وقد حرم الله كدغها » 
والنظر إلم' » والتحدث بها . 

وى اطدث ل 1 
الله عورثه > . 

وفى وصية الشيخ «أبى المواهب الشادلی» : « إحذر أن تفشى سر أخيك إلى غيره > 
فان الله رعا مقتك بذلك فخسمرت الدنيا والآخرة » . 


سس ۱ س 


ومن حق الاخ على الاخ : ألا صدق من ثم 4 فيه ٠‏ 

وقد ذکر ححة الاسلام « النزالى » : « أنه يجب على كل من حملت إليه ميمه 
شتة آموز : 

الا'ول : ألا يصدقه - أى القام ٠‏ 

ای : أن ناه عن ذلك ٠‏ 

الثالك : أن سنضه فى الہ ٠‏ 

الرابع : ألا يظن بالمنقول عنه السوءء 

الخامس: ألا تحدس على محقيق ذلك ٠‏ 

السادس: ألا محک ما نم له به ۰ 

ومن کلام الشيخ « أبى اواهب الشاذلى » : « إذا نقل إليك أحدكلاماً عن صاحب 
فك فقل : « با هذا آنا من حبة أ ی ووده على شين » ومن قوفت على ظن » ولا مرك 
بقين بظن ‏ وم نكلام الشيخ « أفضل الدبن » : « إذا تقل إليكم أحد کلاما فى عرش 
عن أحد فازجروه » ولو کان اعد إخوانم »> وقولوا له : إن كنت تقد فينا هها. 
الاأمر فأنت ومن نقلت عنه سواه ٠‏ بل أنت أسوأ حالا منه » لاه لم يسمعنا ذلك ك » وأنت 
أعمته لا ٠‏ 

و ان كنت تمتقد أن هذا الااس باطل فى حقنا > و بعيد متا أن نقم فى مثله » فا فامدة 
هه انا » اہی ٠‏ 

وقدز كرنا فى غير هذه الرسالة : « أن من أراد أن بدوم له ود أصحابه فليرد کلام 
الغام یادیء الرأى » ٠‏ 

ومن حق الاخ على الااخ : أن يذب عو عرضه لکن مع النية المالة »> 
والأساسة اطسنة ٠‏ 

و الحديث : « من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار بوم القيامه » ۰ 

ومن كلام الامام « الشافمى  »‏ رضى الله عنه - : « من علامات الصادق فى أخوة 
أخيه أن قبل علله » وسد غلله ويغفر ذنيه » ۰ 

ومن حق الااخ على الاخ :أن و قظه قبل الوقت ليدخل الوقت وهو على أهبة 6 


۱ 


غلا تفوته السنة الراتية قبل الفريضة » ولا تكبيرة الاحرام . وكذفك من حقه أن بوقظه 
فى السحر » إذ الشفقة فى سس الدن أولى وأفضل من الشفقة فى آم انیا ۰ وشغی أن 
کون ذلك بلطف فإن النفس رعا محركت مع الایقاظ بغلظ . 

ومن حق الأخ على الأخ : أن لا بداهنه » فنی ات : 

« ادن النصحه » . 

وقال القوم : « الاخوان بر ماتناضوا؛ فان اسطلحوا هل‌کوا » . 

ومن حق الأخ على الأ : أن يثهم نفسه بالكير والنفاق » إذا وجد عنده ثقلامنه » 
ورسعيى فى إزالة ذلك من باطنه . 

وقد حب شخص « أبا بكر السکتانی » وكان على قلبه ثقيلا . 

قال : فوهيت له شیا » بنية أن يزول قله عنى فم یزل »> غلوت به بوما وقلت له : 
د شع رجلك على خدى »ء فأبى » فقلت له : « الابيد من ذلك » فمل وران ما تت 
أجده فى بی . 

ومن حق الاخ على الأخ : أن قبل نصيحته » فقد قالوا : « من أرشدك إلى ما به 
خلص من غضب الله تعالى فقد شفع فيك » فان أطبمته وقبلت نصحه فقد قبلت فيك 
شفاعته » ويلا فنعوذ بالله من قوم لاتنفعهم شفاعة الشافمين » حيث کانوا عن التذ كرة 
معرصین 6 . 

ومن حق الأخ على الأخ : أن برشده 9 تعظم حر مات الله والشاعد عن تعدى 
حدوره 4 حیث هیر ذا وقع فی آصثر الذوب 6 برى ذلك الصغير من الكبائر 
يجامع الخالفة . 

فلا بزا ل كذلك حتى برى الغفلة عن الله خطیثه أشد من الزنا » وقتل النفس . ثم إذا 
أ كل السالك رجع إلى أ كل من ذلك وهوتعدى حدود الله على حسب ماورد فى الشرع» 
فإن العبد تابع ما هو مشمرع » فيعظم الكبيرة على الصغيرة على لأدكروه » وللكروه على 
خلاف الآولى : 

وما بين الشارع - وی هرات الخدود إلا لمعامنا بتفاوتها 6 فنعفلها! بحسب 
مراتها » و کذلاك الفول فى قسم المامورات فنمظم الواجب أ كا من المددوب » والندوب 


0-7 ل 


أكثر من للستحب » وتندم عل ىكل واحد بحسب نا كيد الشارع عليه . 

فرجم السالك فى حال ايته إلى صورة داته » والقصد مختلف من حيث فاون 
الامورات والمهيات فى الدرجه . 

وكانت مساواة الأواس والنواهى فى البداة سالك من شدة تعظيمه له تعالى > 
فاستعظم ماموراثه ومنهیانه » وسداً لباب الخالفة » بقطم النظرعن مشاهدة حكة تفاوتها » 
۴ ورد فى الشمرع » فم مقام رفيع ومقام أرفع . 

وعلى ما تقرر حمل قول انيد : « ليس عندى ذنب أعظم من الغفه عن الله تعالى» 
لأنه رأى أن سبب وقوع العبد فى اذوب الغفلة عن الله تعالى . 

ومن دق الأخ على الأخ : أن بامره بستر للقام إذا تلمح منه اليل إلى الظهور » ومن 
أحب الق فهو عبد الخفاء . 

وكل من خرج إلى الق قبل وجود الإذن الخاص به » فهو مفتون ومسخرة ناس . 

وما خر ج الأولياء للخلق إلا بعد أن هددوا بالساب إن لم يفلوا » فلماقل من ستر 
مقامه حتى وی الله (ظهاره شير مراد منه . 

ومن حق الأخ على الااخ : أن شظاهر بعداوة من اداه بغير دق أما معاداته بالباطن 
فلا جوز . 

ومن حق الااخ على الااخ : أن يقوم له إذا ورد عليه » ولو كره هو ذلك » ولاسها 
فى اللحافل » نقد قالوا : « إياك أن ترك القيام لا'خيك فى الحافل » فر ما تولد من ذلك 
اطقد والضغاتن فتمحز بعد ذلك عن ازالته » . 

ومن حدق الأخ على الآخ : ألا ود ژه بحجدث کذب 6 لا نقيه أستها يه به 6 ونی الد ث و 

« كبرت خيانه أن محدث أخاك محدث هو لك مصدق » وأنت لهكاذب » . 

ومن حت الاح على الاخ : ألا شاه من الدعاء والغفرة والرحمة » کلما وجد وقته 
صافيا مع ر به » سواء أ كان ذلك فى ليل أو نار » أو سجود أو غيره . 

ومن حق الااخ على الااخ ؛ ألا بحقد عليه » وفى الحديث : 

« ثلاث من كن فيه » فان الله خفر 4 ما سوی ذلك : من مات لا شرك باه ثىء » 
ول يكن ساحراً بع السحرة » وم بحقد على أخيه » . 


ا 


e ۰ ۰ ۰ إى‎ 


وقال القوم : « کل من کان عنده حقد » أومكر » أو خدیمه أو غش لاأحد » فهو 
کذاب فى طر بق القوم » ولا تجوز أن کون داعبا إلى اله تعالى > . 

ومن حق الااخ على الااخ : إذا حدث أن بشخص پیصره له -تى يفرغ هن حديئه » 
فان ذلك بزيد فى صفاء الموده . 

3 أن التلاهى عن حدث الاخ »أو قطع كلامه قبل عامه » بورث الجفاء . 

ومن حق الاأخ على الااخ : الا تنه » فإن الإمتدان من جنس كشف العورة » 
وقد قلوا : « !با م أن تمتحدوا إخوانكم » فان الله لا يمتحن عباده » إلا أن عل وفاءم > 
كيلا #جلمم باظهار ما کان کامنا عندم » . 

وكل اسکسری : ألا #تحن أصمابك . . ؟ ففال : 9 إذن مخرج كلنا عیویا » . 

ومن -ق الاأخ على الاأخ: نا بالحرمة والتعظم كلما فارقه > قال لشي 
« محى الدن » : « ولو كان زمن المفارةة إسيراً 6 احسا عا قظن بان الله نفحه نفححة 6 
أو نظر إليه نظره من نغاراته » التى یرساها فى اليوم واللدلة إلى عباده » فصار ما أعلى 
اه 

« م إن كان ذلك الاس كيدا فقد وفاه حقه » وإ إن لم يكن صحيداً نقد تأدب مم 
الله تعالى » حيث ماله عا تقتضيه مرتبة الا لوهية » من ! كرام کل وارد على حضرتها » . 

قال ؛ « وهذا الاس قل من يتفقد نفسه فيه » لاستدكام الغفلة على القلوب » . 

ومن حق الاخ على الاخ : : اذا راه فا لا بنیفی أن تقد أنه تاب من وقنه » و ندم 
فى سربرثه » وقد كان يعض اف عول : « . . إلى لاستحی من الله أن أفطم النوية 
عن شخص عصى ره م توارى عنى يجدار » ٠‏ | 

و بعلم ري حل وروی وی ی 
من ظن أنه خر من أحد أاسامين فهو حاهل مخدوع » وأو أعطى من الکرامان 
ما أعطى » . 

ومن <ق الااخ على الااخ : أن يحفظ وده وإن خانه هو » أو زاغ » مراطة لاود . 

قال م ان اخطاب » ؛ « رأثت رب العزة فى النوم فقلت : يارب علمی شيا آخذه 
عنك بلا واسطه » فقال : من أحسن إلى من أساء إليه فقد أخاص هه شكراً > ومن 
أساء إلى من أحسن إليه فقد يدل نعمة اه كفرا » فقلت يارب حی‌فقال : حسيك. اتهى» 





e ۰ ۰ 


ومن حق الااخ على الاخ : أن لا عن عليه عا فعله من العروف إذ هو خاصمة و سی 
ذلك العروف . 

فان ذ کر العروف فى الخاسمة عنوان على عدم الا خلاص فيه دليل على خسة الاصل » 
فان طیب الاصل لا ٤ن‏ ن أ بدا عا له مع أخيه من المروف » بل بری الفضل لذلك الاخ » 
ھی أ كل عنده مثلا » أو قبل منه هده وق ادا : 

د ثلاثةلاشظر الله لیم بوم القيامة » ولا یز كيم » وم عذاب ألم : السبل » والنان» 
والمنفق سلعته بالحلف الكاذب » وقال بعضهم : « المن بالمعروف فى المخاسمة دمن 
لايندمل »نی : لايفسى » بل يصير بكدر الصحبة كلما نذ كرة . 

ومن جق الاخ على الاخ : ألا مخاصمه » فإن المخاصمه تقطع الود » وقد قالوا : 
« ما وجد ذهب هدن » ولا أشغل لاقلب من المخاصمة » يتواد الغضب » واطقد > 
والقديعه » حتى + یکون فى الصلاة وخاطره معلق بنحاججه » ولا نی ما فى ذلك . 

وف الحدت : « کنی بك إما ألا : زال خاصا » . 

وأنشدوا: 

مجنب قرين السوه واصرم حباله فان لم جد عنه حيصا فداره 
وأحبب ترن الصدق و ار مراءه تنل متسه صقو الود مالم تماره 

ومن ق الأخ على الاخ : ألا بادر إلى هجره 4 فإن البادرة إلى مثل ذلك ليست 
عحموده » وخطوّها أ كث من صوابها » وقدذ کرنا- فى غير هذه الرسالة - شرط 
مجواز اشحر : ۱ 

ومن حق الاخ على الاخ : ألا بؤاخذه إذا قصر فى حقه مراعاة للادب » ومن وصية 
سیدی « على الخواص » : « اترك حقك لأخيك مااستطعت » وأقل عه أهل الروءات 

من إخوانك » وإياك أن تمتدى على من اعتدی عليك » فان الحق تعالی ما أباح الإعتداء 
إلا يشرط المثلية ء والمئله متعذرة جداً > فرعا زادت ور ٤ا‏ آترت تلك السيئه فى الخمم 
أكثر ما آرت فبك و احازاه وخصة للضعفاء » . 

ومن حق الاخ على الاخ : دوام الشفقه على أولاده : 

والقيام م بعد موته » قال القوم : « من لم بشفق على أولاد أخيه فى غيبته » ولم قم 
مهم بعاد موئه » فليس بصارق فى اخوث»ه » . 


اس 


۰ e ۰ ۰ ٩ ۰ 


ومن حق الأخ على الأخ : ألا يقره على بدعه » وین لم يرع عنها ترك » خوفا على 
نضه أن بلحقه دما ولو بسك حين . 
ومن حق الاخ على الال : ألا يزوج له زوجه طلقها » أو مات عنها 6 ولو أوصاه 
بذلك » وقال : « أنت أحق من الغير » . 
فاعرض با أخى ما فى هذا الفصل على نفسك 6 فان رأئها متخلقة به فاشكر الله > 
وإلا فمليك بالاستغفار من التقصير فى حقوق إخوانك ليلا ونهاراً . 
و ادن رب المالمين ! 1 


بت ۳ جح 


ومن أخلاقهم عدم غفلتهم عن الصلاة فى أو ل وقتها أيام مر ضمم أو آیام 
ملم البلا وان عن الإخوان اعدا پاله زا 7 

واها تکرن الرخص لنيرم فليس لأحدم أن يؤخر صلاة الظبر مشلا إلى آخر 
وقتبا » ویقول : كا يؤمر بالصلاة فى أول وقتها مثلا الأصحاء ما للرضی فلا يؤمرون 
بذلك » وری-ا استدل آحدم حدیث وهو دلیل ضعيف ( ۲ لأن الراد 
عا يسكتبه الق تمالی له من الفضائل والنوافل ( ۲ مثلا لانه يهب عليه 
أن نعل ذلك سب قدرته مادام عقّله ثایتا » |ذا مرض العيد آو سار کت ب الله له 
با کان يعمل صحيحا مقما . 


ويقم ى عمد الله تعالى أن امرض » خف عى ! إذا دخل وقت الصلاة » ثم إذا فرغت 
مها عاد امرض فا لد ر لله رب آلمااین . 





(۱) مط‌وس فى الأسل (۲) مطموس فى الأسل 


— ٩۱۷6 س‎ 


ومن اخلافہم الرضى عن رہم عز وجل إذا قسم طم اليسير من الطاعات م 
برضون عنه إذا قسم لهم الیسیر س الرزق على حد سواه 

فان علاها قسمة ال تعالى » واختياره لبم وماقسمه واختاره لايلبغى لعيد أن يسأل 
ويله إلابإذن منه . 

وهذا املق لايئبت فيه إلا الصادقون المتمدون علي فضل الله تعالى لا علي أعمالوم 
إذ من لازم كل من يعتمد علي عله التكدر ضرورة كا يقع فيه الاد الذين لم يسلكوا 
هل رل سیخ ۰ 

وقد نام راهم ن آدم لرل هن ورده آیام بدا ره فأصیح متکدرا اک 6 فودی 
ف اس4 سس مرم = و 

بالإبراهيم كن عردا انا تسترع فإن أقناك قم وان أعناك تم و فليس فك فى الوط 
شىء فاننا امل ,صا عبادنا من آننسهم واد رب العالمين . 


حر اليا د 


ومن أخلاقهم وؤية حقازة نفوسهم أن يفوا بین يدى الله » عز وجل 

فلا يزاجون على الحضرة الاطیه إلا بإذن خاص من طريق الإلهام الخاص . 

وإذا نام أحدم عن حضور الموكب الإلمى فى ليلة من الليالى يقول : 

لك الفضل يارب الذى ماأوقنت هذء الذات النجسة القذرة بين آحل حضر تك 
العلاهر بن المطهرين ٠‏ 

فلت : وهذا وان كان فيه خير من جبة هضم نفوسبم ۾ فيليهى لأحدم أن یندم 
ويحزن على فوات حظه من الوقوف بين يدى وبه عر وجل وفت تفرق الغنام » ومغفرة 
نوب العظام . 

وکان سيدى على اعإواص إذا فانه قيام ايل بالنوم يشكر الهتعالى من حيث العافيه» 
فانه أولا العافيه مانام » فیحتاج صاحب هذا الاق إلى ينبن عين حزن باوعین 
پشکر يبا کا يسعانا الكلام على ذلك فى كتاب المن والأخلاق وا خد له رب المالین . 


س ۱۷۷ سب 
ومن آخلاقمم 6 م يجءاون ماومو | من واعظ أو خطيب 
فلا معاون الطاب لغیرم من السوقة والعوام راتات اادعوی لعل 6 وااسل بخجر 
حق » حتى رعا | نصرف أحدم من مجلس الواعظ وهو يقول : أفلح الواءظ البوم فى 
الط على هؤلاء الذين لايعملون يعاموم من النقباء والصوفيه » ولايكاد يأخذ لنفسه من 
ذلك كلمة وأحدة 0 


فليحذر الفقير من مدل ذلك واد ۳ رب العالمين 5 


9+ - الأخلاق التبولية - ان ) 


— ٩۷ سد‎ 


ومن أخلاقرم - الفرح والسروربكل شيخ أو واعظ برز 
فى بلدم ا er‏ وصار باتقط اعام واحدا بعد واحد 
حی او ببق حول أحدم تلميذ واحد » وذثك لانه قام عنهم بدعاه التق إلى الله 
من الظادءة ‏ والعوام » وأقبل الأمراه والباشرون والتجار على الاعتفاد فهم » فانه قل 
واعظ + دن هده الاات ٠.‏ 
قعل أن كل من تكدر من شيخ رر فى<اريه > ېو شيطان تصاب ۸ وم من طربق 
التوم راء اله لله رب العالین . 


مس ٩۷۹‏ 
ومن أخلاقیم عدم اعتراضوم على العالم إذا زار أحدا من النصابين 
فإنه ولا مرلامة باطزه مازار 6 فمو مأجور كن حیث لصاو 5 وان رقب على دا 
ژضلال الموام كن الأولى مالم أن لا بزور إلا من رآ٠‏ علي الكتاب والسنة من 
للصادقين لثلا يضل العوام ويقولون : لولا أن هذا من الصالحين مازاره العالم الذلالى . 
فایسکن الما حاذ تا وإلا انتدا به الموام» فملكرا واد ۳ رب المالمبن . 


سد قري حب 


ومن أخلاقهم : حذظوم الأدب مع كبراء الوقت من علاء وصالمين 
فلا يدرسون علا ولا إسلكون مریدا إلا يعد قول حدم : دستوريا كبراء الوقت 
أدرس أو أسلك الناس العلل » والأدب يابة هنسک» وعثلوم فى نفسه إن کانوا غائبين 
عن مجلسه . 
فن سلك ذلك مده العلماه »با » والأدب » وأمن من الاريجاج عليه کا جرب ذقك 
واطد لَه رب الماللن . 





سب ۱ سه 


ومن آخلانبم : عدم لاس الثیاب احررات وعدم 
نكاح المنمات والسرارى الناحات 
وعدم ر کرم اليل المسومة ولا رون دك میاحا اشارا لنقثف فى دنه الدار كا 
أن الواجب عاهم عدم الإنكار على من خالفبم ولبس المحررات ونكح المنمات إنه 
آحسن الا من © لأن لله نعالى عدا فى صورة الت كير بن 6 ورءا نعم الله نمالل 
عمده فى الدار الاخرة ایض 6 ورفع قدره علا لقوله تمالى ) والاخرة أ كبر درجات 
وا کر تفضیلا ) . 
وقد آنشد بمضیم فى نحو ذلك : 
وماله حظ مسد وق اه اشقاه مولاه يطول القيأم 
واخر ود نال ما برتجی وحاز فى الفردوس أعلا مقام 
فإياك ا أخى والمبادرة إلى کار على أحد من المتقشفين أو المثرفهين إلا بعاريق 
شرعی واد لله رب المالین ۰ 


(۱) رعا يقصد أنه قد کون أحسن حالا منهم للاسباب النی ذکرها بعد ذلك . 
(۲) سورة الاسراء آنة : ۲۱ 


۱۸۲ سل 


ومن أخلاتهم :عدم حاو م ق الس جد علي حدث ظاهر 
أو باطن كالكير والحقد وسوه الظن بل وهو 


فإنهم بين يدى الله عز وجل فى بينه الام » وهو ناظر (لهم » فکیف یلبق 
بأحدم آن الس ريه علي حدث 6 أو سوء أدب 3 

فينيغى للنقراء الجاور بن أن ينمو الثل ذلك » فر عا كان قوس القدرة الاشمه 
بالتأديب » والمؤاخذه موثرا لابساع العبد فى وء الأدب مرة واحدة هذا فيمن مار 
اامصية علي باه فى المسجد » فسکیف عن يفعلها . 

و کان سندی شود الشو عی باس مهاه وجه سیدی مدان رذى اش تماق عنه > 
فشکان کل من < ر فی باله شیء قبیح بين یدی سیدی مد قام » وضربه وقال > 
آما نستحى من الشبخ وأنت عر على خاطرك القبیح اننبی . 

فاذا كان هذا حال من #خطر ذلك على باله بین بدی ماوق » فكيف عن يهار داگ 
عل قليه بين ,دی اله عز وجل فالعائل من تلنه لثل دات > فل أن كل فثير أدعى 
الصلام وجاس ف المسجد بغير حق أو اسائة الظن فبو كذاب فاسق والمد لله 
رب العالمين . 


= ۱۸۲ هه 
ومن أخلافهم : کراهتهم لاخراج الرج منهم فى الجالس 
أو المسجد تعظيا لمن م فى حط رتم کشفا أوأد ا 
فن جاءته حالة [خراج الريح حبسه وخرجوا منالمسجد إلىطريق الیضاه » وأخرجوه 
لآن خروج ااریم لا يليق إلا بالمشوش ‏ ومثل ذلك حشا النجل » وأ كل ذى ریخ 
کریپه کا ورد فى الشربعة ۰ 
فان تعذر عامهم اروج من المسجد لاخراج الریح » فیلیغی لا حدم أن یقول دستور 
باعمار المسحد يعنى من الملاسكة م تحرج ارج فان اللاککة .ون 3 تأدب مم 6 
ومع سوت ا در وجل واد له رب ااماله‌فن . 


- 88[ — 
ومن أخلاقيم : كراهة زبارنم مدوم وحاسدم من المسلین 
شاب ر فبعة میحر 6 خشية عليه من أدخال ألغم عليه ذلك 
فان المدو واطاسد إذا رأى على عدوه ایا حسنه مبخرة كاد أن يذوب من الغيظ > 
وازداد حسدا وعداوة . 
هذا من جداة أخلاق الصالمين المسنه ولا يصح ذلاك إلا من کمات رياضة نفسه ن 
ومخاق بالرحمة على عباد الله تمالی واد لَه رب العالمين . 


OE 
ومن أخلاقهم : إذا مرضوا أو قدموا من مقر أن لا يتسببوا‎ 
فى زيارة الناس لم أو عيادتهم الا بنيه صالمة‎ 

ولا يقولون اشتبینا رؤية فلان » فانه إذا بلغه ذلك بادر إلى العيادة ء أو الزيارة » 
ورعا كان وراءه ضرورة ام من عیادمم أو زيار ٣م‏ وأسل من العلل . 

فالءاقل من أشفق على دين أخوانه وا يكن سببا فى نقصه ء خرر با أخى النيه 
فى نمو قوت » وأنت مريض مثلا أو حثنا فلان » ورح إليه إذا بانك أنه قال 
فى حتك ذلك بليه صالحة لا تطلب علا «كافأة فى الدارين وا جد له رب العالمين . 


اك 
ومن أخلاقوم : كراهتهم ضور الحافل الى لم یندب الشرع إلى حضورها 
وميم ضور ما ندب الشرع إلى حضوره لسکن بنيه صالدة 

فليحرر الفتیر نيته ثم حضر وذلك كختوم القران ومجالس الناظرة بين يدى 
الأمر اء أو حضور هد القران والسدب الذى ينع الناس عدم محرير الثيه فى هذه 
الجالس ویقع فيه السكثير منم أنه إذا دخل أحدم ولم E‏ خالا 
فى صدر امماس قاخروه لما جاه من هو را مده من أقرأ نه أو غیرم » وهذا وفع 
كثيرا لأرباب الا نف الفوية المدمين لمل والصلاح :غير <ق . 

فانشق عليوم من يقطعرم بالحجج أو يبين فلطیم أو جلهم » فندوم العداوة ينهم 
شهورا وسنین » يسيب ماوقم رم حين حضروا من عدم موافقة الناس نهم على أغراضیم. 

وقد حضرت مرة مجلس خم »ذنهالى عن ذاث سیدی هل انلواص وقال : 

هذه مجالس المباهاه بالعل والمماراة فيه کا يمل ذات بالتراءن » ومصداق ذلك أن 
غاط منهم أحد قامت عليه القيامه » و ان وافق الصواب» الوا هذا السكلام ما هوله > 
وإبما ا من كلام فلان . 

قال : ومن علامة مباهائهم بالعلم إحضار 7 الأ كار من الامراء » والمباشرين > 


وغيرم ممن لس من اهل العم 6 ولیس هو أهلا لان وقد علا أو امارد انمبی 
واد به رب العالمن . 


ل ۱۸۷ — 
ومن أخلاقهم : كراهتهم نوم على غير وتر 

5 لامتشال اأص 0 فى أمره أمته بالدرم علي وثر فى و قول ألى هربرة : 
اا اه ل ار بصيام ولا یام من کل شر ورکی الضحی وأن و قبل 
أن نام . 

وفى نحو قوله : إن الله وتر يب الور فأوتروا يا أهل القران تى . 

فن نام على وثر فقد نام على عمل مبوب لاحق جل وعلا » فاذا أغذ شا 
برو حه تلا الا مثلا كان خاآعا لعمله مه الق تمالی » فیرحی له للغفرة کا اشار إل 
ول تمالی « وقالت المهود والنصارى عن أبناء ال واحبااؤه قل فل پمذیک بذئو یک )؛ 
أى او > نتم حو بون لادق تعالى ما مذیک واد لله رب العالين : 


س ۸ — 
ومن أخلاقيم سؤالمم الق جل وعلا أن يتجارز ویمنو 
فى حق من ددا عام واذام من e‏ لا بن 


فاذا دعوا على أحد لا إستجيرب ان ثم دعأه فيه لان الله سحا به وتعالى استحیب 


م فا تاقوا فيه بأخلاق ان عز وجل وقد كان سيدى ( )0 رش اله 
مالى عنه حزن على عدوه إذا مات ويقول : من دعا واأستحيبث دعوته فيمن ظلمه» 
فقد خرج عن طريق القوم . 


فان من شأنهم كثرة الاحمال » ویفرحون إذا لم يستجب لمم دعاء > للا جبابم الله 
مالی عليه من الر«ة » والشفقه » ولعل فالب الناس لايقيم لم وزنا » إذا درا علي 
غلا » ول پستجب لم دعاه فيه » ويقولون : لو كان هذا صالخا لأجاب الله تمالی دعاءه »> 





(۱) مطموس من الأصل 


و۸ - 


ومن أخلاقبم عدم الجادة لأحد من التقباء عند ثوران نفو-مم 
أو نفس من جاداوه خوف من تمدى ادود فى أدب الم 
بل يصبرون » <تى تروق نفوسهم » وئس خصممم ٠‏ 
وایضاح ذلك أن كل شخص لا يجادل إلا عا زین له فی نفسه » ورأى أنه الق ۽ 
فلا یکاد آحدها برجم ان لاهسا 
فالیعذر كل و احد ات بم (مذر به تسه . 
فان عمل کل | فسان عاراه حقا أولى والسلام . 


وله فن لم يقرأ آداب البحث فلیس له أن يجادل أحدا واد لله رب العامين . 


— 4 


ومن أخلائوم : كثرة مشاورمم اوخوا مهم فى کل هی 
لم يمسم الشارع فيه بخصوصية بخلاف 

مثل سنة الظبر » أو جاع الزوجة » والغسل من الجنابه » فإنه لا يمتاج مشاورة 
فى مثل ذلك . 

فند ءت سيدى هل اتلواص يقرل : لا تاج الإنسان إلى الاستشارة فى شى» 
من المأمررات الشرعية لأن الله تعالى لم يتخذها حبالة مسکر يصاحبها بخلاف ما سكت 
هذه » فقد تكد حبالة أخرى »نم إن فى لأشاورة فا ذكر ييل خاطر الاخوان إلى 
محبة بعضرم بعضا کا هو مشاهد ویقول حدم : لولا أن فلانا ی ما شاور بى فى 
ذلك > وحم عام المشاورة بالضد . 

وعمث أخى الشيخ أفضل الدبن رحه الله تعالى يقول : الاساشارة رل نليه النائم 
فربما کان الإنسان جازما بفعل ثیه » وعنده أنه صواب » فيشاور آخاه فيه فيقول له : 
مى قعل ت كذا حصل من الضمرر كذا » فیرجم عنه فورا ء و إن قيل له يمد ذلك فعله 
لم برض ۰ 

وقد بسطنا الكلام على ذلك ف ی کتاب المان الكبرى فاد لله رب العالين . 


س۹١‎ 


ومن أخلاقمم القيام بواجب حق الإخوان الصادةين والقيام حقوقبم 
وقد قال الإمام الشافعى رفی الله عنه : لانقصر فى حق أخيك اعتادا على 
مروءته اننهی . 
وکان ول : ولا عالسة الرخوان فى هذه اذار والتبحد فى الاسحار ما حمت 
البقاء فما . 


فانظر با أخى كين قرن رضى اله عه محالسة الاخوان عن'جاة أله عز وجل » وفى 
ذلك سر عظم لا بوح ره دلوقطع مر الحلقوم » وقد ظوْرت طول ری إسيعة وعشر بن 
واحدا من الإخوأن الصادقين من 557 الدقاء فى هذه الدار 0 مهم سيدى مد 
بن الشيخ مد الحننى الشاذلى حديقة السباعين ومنهم الشيخ راج الدين الحا نو نی( 
فأسأل أنه نی أن يسح فى آجاهما رأن ينفمني بير كالما آ“ين . 


وود وایت حةوق الر وان ]مارم عادخل عدم دل او الد یا وادخال الفرح عأيوم 


۱( بقول عنه الإمام الشعرانى : ومنهم الشيخ المجمع على جلالته وعلمهآورعه وحفظ 
جوارحه الشیخ سراج الین الجا نو تى رضی الله تعالى عنه . مارأأت فی‌آقرانه أكث اعتقاداً 
منه فى طامقة الفقراء » لايكاد غفل عن زبارثهم أحياء أو أمواتاً » وقد استحييتمن كثره 
زيارته لی ماشيا نما لشيخه الشیخ شهاب الدین بن الحلى رحمه الله تعالى . 

ميته حو عثمر سنين إلى وقندا هذا » فا أن أن کاب الشمال وجد شيا کتبه عليه 
من غندة تقواه وضیطه اجو ارحه » وما همته يذكر أحداً من المسامين وغيرم بغيبة . 
ومارايته يزاحم على شىء «ن ع الا » ولا ردد إلى أحد من الولاة إلا اغمرورة 
شمرعية » من ن شفاعة في مظلوم و شحو ذلك . 

وكان مجلسه مجلس عل وأدب وخشية وخوف «ن ن الله عز وجل »> فقد طبعه الله على 
الأخلاق المحمدية والشم المرضية والأحوال السنية » لایکاد يطلع عليها إلا اه عز وجل» 
من تهحد وقرا«2 آوراد ومراقبة , مات رضی الله عنه سنة سبعين وتسمائة . وكان مولده 
عام نسع و نسعین و ماعاثة . 


اه 


يطلقرن إحدى زر جامم لن مانت زوحته » وشمون الذهب تصنین ery‏ دبیم 


ويأخذون منه کأحدم( . 


وإن ل يقسم الله تعالى للاخوان ذلك » فيسكون خاطرم بذلاك طيبا او وق 
واد له رب العالمين 8 





)١(‏ فد يستغرب مض الناس هذا الخاق على سادتنا الصوفية ولكن نظرة متأنية 
داب هؤلاء السادة العظام مع إخواهم کا وضعها الإمام الشرالى رعا تؤهلنا لتقبلهذا 
الوضع وعدم استغرابه منهم يقول الإمام الشعراتى : 

إعم — وفقنی الله وإياك إلى مایب : أن آداب القوم لا نحص ء لا ی 
رانا النبوية » و الائار الصحاية والسلفية ء ولکن نذ کر لك شيئًا 
1 اداهم تک وفتحا لباب فنقول : وبالله التوفیق : 

من آداب القوم أن غروا فى جیع الشدائد إلى اللہ تعالی قبل جیع الق لملمهم أن 
بيده س تبارك وتعالی - ملكوت كل شیء » بخلاف غيرثم » فانهم لایرجمون إلى الله 
إلا مد الوقو ف على خلقه . 

ومن آدابهم : جع او اس والقلب حالالع.ل » وقد ورد قى بض الكتب الإنهية يقول. 
الله تعالى للملامكة ارام الكاتبين : 

« اكتبوا عل عبدى ‏ فلان س واكثيوا أبن كان قلبه حال العمل ... ؟ ليأخذ 
ثوابه من کان قليه حاضراً عنده » . 

ومن كلام سيدى « على اخواص » : « کل عل لم حضمر العيد فيه مع ر به تعالی فهو 
كالميتة وهو يالاق آشه و ذلاک أيه بوثمالناس أنه مع ابه حال دحا یه » وهو مع الاق > 
: قد طالت الطر.ق على الناس لغفلتهم عن ذلك » خجیسوا بالأعمال عن اول له » ولو 

نهم لاحظوا المعمول له لاشتنلوا به . 

ومن ادام : لا طلیون عباد ام تاها أو حالا أو تقر سا من اطضمرة الإلمية فد 
قالوا : من خدم الله تعالى لطاب مقام فقد طلب قطيعة » ومن خدم اعالب الثواب ءأو وف 
من عقاب فقد أبدى طمعه » وأظهر خسته . 

وقالوا : أبغض الاق إلى الله من تماق فى الأسحار بطاب قر به تعالى بذلك . 

وقالوا : افعلوا ما سک به الشرع - إن استطتم س ولكن من حيث «شمرعيته 


— ۱4۳ — 


والأمر به » لامن حيث ءلة أخرى » واتركوا العلل كلها فى جبع آمالع وأحوالم » 
ولا سشظروا إلى #واب فمن نظر إلى واب فى آعساله عاحلا ۴ آجلا فقد خر ج عن 
أوصاف المبودبة الكاملة التى لا ثواب لها إلا وجه الق عز وجل . 

ومن آدايهم : نفتيش أعضاءم الظاهرة والباطنة صباحاً ومساءاً هل حذغلت حدود 
اله ای حدها لما » أو تعدت .. ؟ 

وهل قامت يما أمرت به من غض البصر » و «فظ اسان والآذان والقلب وغير ذلك 
على وجه الإخلاص » أو ل تقم ؟ 

فان رأوا جارحة من جوارحهم أطاعت شکرو | اله تعالى ولم يروا نفوتهم أهلا 
لك » وان رأوها تلطحت بشىء من المعاصى آخذوا فى الاستعفار والندم » ثم شکرون 
الله :الى إذ لم يقدر عليهم أ ك من ع 'نللك المعصية » وا م ييل جوارحهم اتی مي‌شت حال 
عصيائها ؛ فان كل عضو مستدق نزول اليلاء . 

ومن ادام : لاشفلون عن فيش اطم ۽ فان الأخلاق الرد بة كامنة فى العيد 6 
ومعلوم أن الفقر' ء ادا ترقوا فى القامات كان وقوعم فى للعاصى الظاهرة معدوم غالا 6 
قنع أحدم بذلك وينسى تفتيش باطنه وهو قهدور عن درجة أهل العرفان ومن ظن أن 
الأخلاق الردية زالت عنه فقدوثم . 

قال تالى : « ومن يوق شح نفسه فاولئك ثم المفاحون » فلم يقل : ومن يزل شح 
نفسه » بل أبتى الشح فیها » إلا أنه وق العمل بذللك سياد لله تعالى . 

ومن كلام اشیخ ( أفضل الدين ) : « اله قد جمل فى طينة الآدميين سائر الاضداد » 
لجميسع الأخلاق الحميدة والذميمة تشرق وتغرب فى ذواتهم » ولسكن ما دامت العناية 
ار با نية محف المبد شميع الأخسلاق الذميمة خامدة متعطلة » فإذا مخلفت عنه الحناية 
حر کت للاستممال ود أخلاقه الحسنة , 

ثم لا یخنی أن طينة الأ'بياه - علهم الصلاة والسلام - قد طهرها الله من سائر الرذائل 
بسا بق العناية » فافهم وإباك الغلط . 

ومن آدامهم : عدم موافةئهم للوعد » فلا عدون أ بوعد إلا فى النادر » لعدمم أن 

۳-- الأخلاق للتبوأية ثان 
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صدق الوعد لا بکرن إلا للد نبیاء - عام الصلاة والسلام - لعصمئهم » وأما غير م فر عا 
وعد وأخلف فيصير فيه خصلة من النفاق . 

ومن ادام 0 إذا ذ كر أحد من أصحابهم فى غيبته حضرثمم لا يقولون ۰ دين 
أصحا نا » او من أ كبر أصدانا إلا أن كان دونهم سدرجات » فان کان مساوباً هم آو 
فوةهم فی‌قولون : ين من أتباعه أو خدامه . 

وم آدابهم : لا قولون : ذهب ال كابر والصادقون » ذ فام ما ذهیو ا حقيقة » واعا 
ككنز صاحب الجدار . 

وقد «مطى الله من جاه فى آخر الزمان ما ححبه عن أهل المصر الأول » فإن الله قد 
أعطى نبینا دا ت ميلع ب مالم يعطيه اليا تبه ثم قدمه عليهم فى المدح . 

ومن كلام صاحب اک : بدلا من أن تقول : 

أبن الأولياء ؟ أبن الصالمون ؛ قل : أن البصير ة. 

ومثل هذا الفظ لابقع إلا تمن لم يكن عنده ارا عصيره وعل‌اثه »ولا 
ييخنى ما فى ذلك ! 

ومن آدابهم : لا يطليون ألا کون هم حاسد فان الك الوجودى اقنغى مقا بلة 

النعم بالحسد » فن طلب ألا کون له حاسد » فقد طلي ألا كون له نعمة . 

ومن ادام :إذاذ ذ كرواذنوبهم لا يقولون :لا حول ولا قوة إلا .الله » لا فى ذلك 
من رانحه الحجة على ال تعالى : 

بل يقولون : « ربا ظامنا أنفسنا وإن ل تغفر لنا وترحمنا کوان منالخاسرين » . 

ومع الإفراد « رب ظامت تغمى فاغفر لى !نك أنت الغفور الرحم » . 

ومن آدابهم : لا يقولون : نانس بالله تعالى فان الانسان لا بانس إلا مجنسه » والحق 
تعالى اي E‏ فاده مانته برعي من E‏ 

فاذا رت فى كلام أحد من‌القوم أنه بانس ,الله تعالى فاعم أنه غير محقق » ولو حقق 
لوجد أنسه عا من الله الى لا با له تما یی » لإنتفاء الجا نسة . 

ومن آدابهم ؛ لا .دولون : نطلب الله إذ الطلب لا کون إلا لفقود والله تعالى موجود 
وواجب الوجود » ولا يطلب درك لاه لا فاية له » واعا يقولون : نطلب الطرريق إلى 
معرقة الله . 
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rls 0‏ و SS SSE‏ 3 
ومن وصية أبى نصر يشمر الافی : 

« إذا كب أحدك كتا) .لى أحد فلا بز خرفه بحسن الأ'فاظ » فإلى کثبت مرة کناب 
فعرض لی کلام » إن کنبته حسن الكتاب » وكان کذبا » وین تر کته مج اسکتاب وكان 
صبد يا » فعزمت على ذکر اكلام لح ااصدق » فنادی هاتف من جا ب البیت + 

د ايت الله از ن آمنوا بالقول الا مت فى اللياة انیا وفی الاخرة » . 

ومن ادام : كثرة الاستنفار إذا اعنقد فم اخاق 6 وم فى السر خلاف ذلك > 
ونى الحديث : « طوبى ان وجد فى صحيفته استفار تشر » . 

ی دول TS‏ لبد ذاو أو م تذكر. 
أعلم بنا منم TT‏ لا 3 قولون » واغفر ام لاسمون . 

ومن ادام : لاستم‌دون على کہ هم » فإن الاعتاد على اكب شرك بالله عز وجل . 

وقد کر تا ىغرو UE‏ 7 وان هن حلص 
منه فهو ااومن 'لذى انيه رزقه من حیث لا بحسب . 

وهن آدامم ؛ عدم نسبة شىء من الا مال الصالا إلى نفوسهم إلا بقدر نسبة الكليف 
خقعل , قال القوم : كل على اتصلى بالعيد 7 یر قبلى » فن شېد له عملا أعمله 
عند نفسه لا عند ربه » ومن -ةق النغار عل أنه لا أثر مخلوق فى فمل شىء من حيث 
التسكوين وإنما له الحسكم فقط وغالب ب الناس لا يفرق بين اک و الا . 

ومن كلام سيدى ( على الوا ) : ما دام العبد ينسب الأمور لنفسه ذوقا وإلى اله 
عاما » فهو حوب » فاذا رفع اطجاب رأى أفعاله كلها خلقا لله تعالى وذوقا . 

وأما عامه آنها خاق الله تعالى » فلا يكفيه إذ ليس العم کلنوق . قال : وأكثر 
المريدين لم ثبت اهم قدم فى نسبة أفعالهم الله تعالى » ولذاك يطلبون الجزاء من اوه تمالی 
على ما أجرى على آندرم من الأعمال الصاطة . 
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وکذبك يطليون الجز'ه من الاق إن أجرى على أبدهم اٍحسانا لهم » فلولا سبتهم 
ذَإك إلى أنفسهم ما طليوا ا لجزاء من الله تعالى ولا من الخاق » وما قال عارف قط : 
(إباك نعبد واباك نستعين ) إلا على وجه التلاوة فقط :لا وجه کون له شرك فى الفعل» 
تعالى فمل الله عن الشمرك قافهم . 

ومن آدامم : التجرد عن العزة والننى » والنحقق بالذلة والفقر إذا نوحهوا إلى الله 
فى أص دنیوی أو آخروی » للا عنمواه ن الاجابة . 

ونی کلام : إذا توحجبوت ت إلى الله اتوجه له وأنت فقير ذليل > » فان غناك وعزنك - 
و إن کا ا بالل ب نما نك - الاجابه ه لأن الغنى والعزة صفتان لا يصح اميد الدخول بهما 
لى الله أبداً » لأن حضرة الله تعالى 4 المزة فلا تق.ل عزیزاً ولا نیا . 

وم اد لا يسألون الله شا ن أمور الدئيا إلا مع التفوض ورد العم إليه 
سیحانه ۾ عملا بقوله تعالى : (وعمیٍ أن :كرهوا شيئاً وهو خر لک » وعی أن 
تحبوا شيا وهو شر لكم وا بعل وأتم لا تعلمون ) . 

فیقول آحدم فى سؤاله ۳ ود كذا» إن كان فيه خيراً الى 6. 
واصرف عی « كذا » و « کذا » إن کان فيه شرا لی . 

نوس د د لتر لش واس ري لان ا جك لاحم 
النفويض » وأما إذا أعطاك تعالى شیامن غير سؤال فذلك مبارك وعاقبته حميدة ؛ ولیس 
عليك فيه حساب ‏ إن شاء الله :الى ب لكونه جاء من غير استشمراف نقمى . 

ومن أدابهم : عدم الاشتغال الم عن المنعم » إذ قبيتح بالعيد أن اف النعمة دون 
امعم » أو لها ءفإن الیل إل کل شىء دون اله مذموم إلافى حقوق الله ومأمورانه. 

وفى وصية سيدى « عبد القادر الجيلى » : إياك أن تشتغل إا أعطاك الق ب سبحانه 
وتعالى ‏ من المال فبحجبك بذاك عنه دنیا وأخرى » ور عا سليك ذلك الال عقوبة فف 
وإذا اشتغلت بطاعته عن ذلك الال كان من الال الح.ود لا الذموم . 

ومن ادام : ازوم الرحمة للمسامين » وفى الحديث + 

( الراحمون يرهم الرن تبارك وتعالى ) . 

ون کلام (سیدی ری : عليك بالرحة بالمسامين إن أردت أن ترح 
ومن الرحة له م أن تحمل همومپم : 
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قال : وأعر أن حملنا موم إخواتنا للسلمین لا دانی التسلم ب كا توهمه بعضهم ب 
فالعيد حمل ثم اخواه من كسم للذ نوب النى استحةوا مما اللاء النازل عليم » وم 
من حيث التقدر الامی اذى سيق * العام » اد لآ بسكن رد مثل ذلك قافهم » فانه قد 
غلط فى ذلك حاعة زاحمين أنهم مسلمون له عایی » و حرجون على من برونه 
حمل ثم إخوانه » ویقولون ؛ ما لفلان ومعارضة الأقدار ؟ و توهمون ما ثم عليه أ كل » 
وهو جهل . فى الحديث : ( من لم حمل ثم المسلمين فايس منم ) وقد كان الإمام « حمر 
عن اخطاب » - رضی الله عنه ‏ إذا تزل بالمسلمين بلاء لا بضحك قط » وكذلك « حمر 
بن عبد العزيز » و « سفيان الثورى » « وعطاه السلمى » . حى يرتفع اليلاء . 

قالوأ : الرحمة خاصة والبلاء عام » وذلك من <4 رحة الله نعالى : 

ومن آدابهم : عدم شکوام إلى ی وی یز ذلك . 

ومن وصية سيدى « عد القادو ا جلى 4 أحذر أن شكوار بك وآنت معانى فى 
بدنك » أو لك قدرة على حمل هذا البلاه ‏ با در نی وال با قتقول : ليس عندى 
قوة » ولا قدرة . أو كوه إلى خلقه » وعند لك نه م مما أنعم مها عليك » وتقصد تلك 
الشکوی الزيادة من خلقه » وأنت متعام عا له عندك من العافيه والنعم . 

فاحذر من الشکوی لخلوق جودلك » ولو تقطع من ك 6 فان أ کنر ما پنزل بابن 
آدم من البلاه من جهة شکواه » وکیف شکو العد » ن هو آر< حم + من و الدئه الشفيقه. 

ومن آدابهم ؛ كثرة شکر۸ على النعم » امتثالا للام لا طلبا لزياده . 

ومن كلامهم : عليك بشكر النعم » فإن من لم بشکر النعم ققد تعرض ازوالما» 
وأحذر أن کون شكرك لأجلها : اجملی شكرك امتثالا لأس ربك پالشکر . ولهذا 
قال تعالى : ( أن اشكر لى ) فافهم 

ومن ادام + شدة سترهم ۾ فقد قالوا: 

الكامل من ينهم نفسه » حى بزکیه ريه . 

قالو | 4 آخسن پذور اطرت ما دوه سوم مد ها درم ی نبت فى بطن الارض 4 
وأقبحه ما نيت فوقها » » لأنه لا ات له ۱ 

ومن ادابم : ترك النديى وهو على قسمين : 

نديير مود 6 ونديير مذموم , 
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المحمود : ما كان فا يقربك إلى الله تعالى » كالندبير فى براءة الذمم من حقوق 
العياد ¢ إماو فاءاً » و اما استدلالا» وف صحیح نو بة ؛وفيا يؤدى إلى قع الموى والشي. معلان. 

والند ير الذموم : :دير الديا هدنیا » وهو أن يدر فى أسباب ەا افتخا رآپا »> 
واستغارا » وكاما إزداد مها شیا أزداد ما ۱۳3 واغتراراً . 

وإمارة ذلك أن تمشذل عن الموافقة وتودبه إلى الحالفة | أما تدیر الدنیا الآخرة »> 
فلا باس به »كن يدبر المتاجر ليا كل حلالا» وينعم منها على ذوى الفاقة اتصالا » 
و صون ما وجهه عن السو ل اجالا » وامارة ذلك عدم الاست‌کثار والادخار والإسعاف 
00 

مع ألله اختبا ا الد والمسكنة وقالوا : : إناك والفرار من حال أقامك ألله 
فها | فان ابر ما اختاره الله ق . 

وتأمل السید ( عیمی ) عليه الصلاة والسلام س لا فر من بى إممرائيل حين عظموه 
كيف عبد من دون الله تعالى .. ؟ | فوقع فى حال اشد عا فر منه . 

وقالو! : أصل اختيار العبد إا هو ظن العيد : أنه خلوق لنفسه » واطق تعالى ماخلق, 
المید إلا له سبحا نه » فلا يعطى عبده إلا ما صح آن سکوله تعالى . 

وقا لوا گاید ولا نان كر الله اشیء ولا تخر یه » ولا ثر شی 
فانك لا تدری أتصل إلى ما اخترته أم لا .. ۲ 

ثم إن وصات له فلا تدرى آلاث فيه خر أم لا . "1 

ولا قف مع شی« » ولا حزن على شىء خرجمنك » فان کان لك ماخرج منك 

ولا تفرح ءاحصل زاك م ن آمور الدار ن سو ی الله "ها لى فان ماسو ی الله تعالی 0 

ومن ادام : : أنيرضوا بالدون‌من کل شىء ابه النفس من شهوات 'لدنياء و أن يثيتو 
إذا خیق الہ علپم فى الميثة ثم لا مخ أن من رضى بالدون من كل شىء حه النفس من 
شهوات الد ا » لم بقع ينه وبين أحد منازعة ولاخصومة » واستراح قلبه و بدنه من التعب 
فى حصیل الزائد عن اطاجة . 

فان رزق كممرة من الشعير قنع ما وکر الله عايها » وین رزق حبة قنع مها وشسكر 
للد علپا . 
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ثم بعد ذلك إن جاءه أمر زائد أ كثر من الشکر عليه باللسان والبدن . 

ومن ادام : لا يقولون لمن قصدثم فى حاحبة : « ارجع وتعال إلا فى وقت آخر . 
ولا عنمون ساءلا إلا لكة » لا شحاً ولا مخلا. 

ومن آداءهم : كل هوضع عظمهم الناس فيه خافو! منه الفئنة لا بالقونه . 

ومن ادام : 28 التیددث ع‌الا کل لأنهم جالسون حقيقة ة على مائدة الله تمایی » واه 
ناظر إلهم وإلى آداهم » وا تم وشكرثم له عز وجل ب : 

وكذلك من آدامم : لا با کلون من وسط الا نا ء عملا بمخبر : « إن البرك زد فى 
وسط الا ناه فكاو امن حافاته » ولا تأ کلوامن وسطه » . 

ومن ادام : إحابة أخم مالتق ادا دعام إلى طعامه ومن کلام سیدی (على الخواص): 
« إذاداك أخوك الوم التتى إلى طعامه فا چیه آسیر 

ولا جب ظالماً ولا فاجراً » ولا من عامل بالربا » ولا من بخص الأغنياء بدعوته 
دون الفقر اء . 

وإدا أ کات فلا تتحر له حتى ترتفع الائدة » فان ذلك من سنة السلف الصا . 

وإذا غسلت يدك فادع بالبيكة » واستاذن فی اخروج ) . 

وفى وصية سيدى ( على اخواص ) : (لاتأكل وحدك » وإلا فى ظلمه » ولا تضیع 
من الطمام شيئاً » فان ماتقدم إليك لا كله لا لترميه فى الأرض ) . 

وله س دن | دام : : صرف وجو مم عن اطاضرین عند الشرب قال الخ جم الدين 
البسكرى « إذا شرب أحدم فليشرب ووجهه إلى القوم » ولا صرق وجه عم © شل 
العوام قصد الاحترام ». 

وإذا فر غ احدم من سل بده » فلیدع لمن إصب علبه بنحو (طم, ك الله من‌الذتوب) 

ومن آدابهم : إذا استبرءوا .لون يدم من داخل الثوب ويحافون من وفوع يدم 
ای على ( فرجهم ) إكراماً للقرآن العظيم » وكتب باك وال.یسن إلى LAS‏ 

ومن كلام ال ( آفضل الدبن ) : « إلى لأستحى أن ادخل اخلاء > شوب و قعت 

ا اترك القراءة إذا كلمت كلمة قبيحة زماناً طويلا حتى أنسى :تلك الكلمة , 
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ونك أستحى أن سك ( فرجی) يدى ال » وقد بلقنا عن ع بض الصحا بة 
آنه «الاكى ترج يام ابي مذ بابع الننى - ما . 

ومن دایم : : تقصير ليابم » قال امسن البصرى س فى قوله تدای : « وثابك نطور 
أى فتصر . 

وكذلك من ادابم - إذا ليسوا و با جديداً س لایغفاون عن قول : « اد سَالذى 
کسانی هذا ورزقنيه من غير حول نی » ولا قوة» لا روی أبو داود » عنمعاذ بن آنس 
قال : قال سول الله -- مرا : 

« من أكل طماماً فقال : اد له الذى آطع‌ی‌هذا ورزقنيه من غير <ول مى ولاقوة 

غفز 4 ماتقدم من ذنبه » ومن ليس وبا جدهداً فقال ؛ اد يَّهالذى کسانی هذا ورزقنبه 
من غير حول منى ولا قوة غفر 4 ما نقدم من ذنبه وما تاخر » . 

ومن آداهم : | کرام أل الحرف الشروعة » وتتظيمهم بطريق الشرع لأنم 
متخلقون داب مع ال تعالى ومع الكون » وان كانوا لا بشعرون ذلك . 

( الأنوار فى طبقات الأخيار للامام الشه‌رانی ) 


إل — 


ومن أخلافهم عدم رد ما يأتيهم من افدایا اطلال 
إذا خافوا كمر خاطر ذلك المبدى 

لاسما ألولاة الذين رشمعون عندم ف المالوءين 6 فام لا مر فون مصطاح الفقر اه 
ويظنون أن الفقراء يشكرون فضایم على ما يرساونه هم من الضحايا » والأرز» 
والعسل 6 و نحو داي 6 وأو eri‏ آخبروم بتك درم ن ارسال ی« إليهم را آخذوا 
7 نو سوم ( وصاروا «مارضون العقير فى شماعانه فى ا اومن 6 ويتعبوأمسره فى الوحه 
إلى الله تعالى فى تحويل بواطنهم . 

وقد قالوأ ۳ تحودل الجءل بو جه الؤقير آهون عليه من حورل قلب ا وذلك أن 
الجبل لا عقل له ولا روية فى الأمور اى تطلب منه يخلانى الأمبر . 

م إن كان النقير محتاجا إلى أ كل مثل تملك الهدية بالطريق الشرعي أ كل منها » 
وإلا فرقها علي من اسم<ق مثابا 6 وقد مات مكل ذلك فما برسله او لاة إأمئا دن 
الضحايا غل عل ردنا دابا الولاة والمال كامر فى السکتاب أنه لو ترتب على ذلك 


3-235 
ومن أخلافبم : عدم الإنكار على نصيحة أحد من الم مين 
فإذا نصدرا طالب عل مثلا » و قاله | له : انرك الاشتنال الم الذى تشنغل به فلا يأيغي 
البادرة إلى الانكار علييم » وإنما يسأل من الشيخ لاذا منتم فلانا من الاشتفال 
ال الذى يقربه إلى الله تعالى » وينظر جوابه فان قال رأيته غير مخاص فى طلبه فرو 
عذر شرعی » وان تال غير ذلك فلایخنی حکه وحله وقد كان سيدى أحمد الزاهد 
رجه الله إذا رأى عند طالب ال تكير يعلمه أو عدبا واحتقار ناس أمره بالا کثار 
من ذ کر الله هز وجل ليطبر باطنه ورقه باطنه حجابه وثرك الاشتغال اام وتفرغ 
لد کر فطبر ياطئه وذهيت رعوذات نفده كا وأشرف مدمره على الدار الآخرة 
وعرف ما یدهم» هناك من العمل وما لاننفعه فنك کون الإخلاص فى العم هو سنب 
ومغفرة ال رب . 
وهذا الأ فل من يقوميفءله من طلره العم بل يسارعون إلى الانسکار على الأشياخ 
ويقولون : هؤلاه عنمون الناس عن الاشتغال با الذى هو أفضل ماعبد الله تمای 
به » ولاینظرون إلى ذلك المنوع هل هو ءرایه بعلمه أممخاص ذالجد له رب اامالمين . 


— 2 ۱ ك 


لاسیما أن كانت ت أفحر د لحظ نفس لاله هز وجل كا هو الغالب على الثاس 

وکل ذقير هحر أخاه فرق ثلاث بذير حق » فهو عاص لله تمای » وارسوله سل ۳ 
ولا دل لحد الاق داه به أفسقه . 

وقد كان سیدی هد امزیز الدیر یی ری ان تعالى وه شول : لايليق بأمثالنا أن 
حر أحدا من اا-لمین » ولا یلیق الجر بالملماه العاملين الغواصين عن دءائس 
الثغرس » فأن العيد را هحر ا نفس ويزعم أنه ثُ عز وجل . 

و لءله -<ر ه لمدم ديرأو حاحة سأله فیا عد 55 ۰ 

أو لكونه | يقم له فى حذل . 

ا اکرنه | وف | له شتا و و ذلإك . 

وجب على العيد امتدان A4‏ عا أو کان ذلك ألميدور دنا إأمة كل الإحسان 
لاحل ىه هن واجب حواره لكنه و معصمه من المعامى 6 فان وات ممه 
ود زاات 0 ذلاك الا حسان إبثارأ لحناب اش عر وجل 6 فليم آن هحر نه مال 4 
وإن رأى محبته باأية هم العصیان اسکرنه ناء نی أن هحرته إذا وت |عاهی 
لظ نفس ٠‏ 'نْ رك احسان 6 أو قم ام له فى احافل 1 ۳ وهده ميزان تطدش 
على الذر . 

رات خاتا كثيرأ ليا كرون وط عل من دن الم » وأو ارتدكب من 
المعاصى ما ارکه ۹ ۴ نم إذا رك الإحسان الهم ِ اون فيه ا(محر و ال جر 6 ويشولون 
آن هجره واجت اا هو عليه من العاهی »مع أن م فى 59 سین عد بده » وهو على 
ذلك الال . 

الرحذر ازير كن مدل ذلك الال واد ۳1 رب العالمين ۰ 


a 
ومن أخلاقهم حل دام على الحامل اطسنه‎ 

فإذا اشر صاحمهم أحدا من الفسقه لايبادرون الغضب عليه ء وإنما پنینی له على 
أنه حبه ليسارقه بالنصح شيأ فشيئاً ليرجع عا هو مرتسکبه من اامامی 

وهذا املق قل من يثءث فيه من الإخران حيث یدادر ون بالفضب على صاحيه إذا 
عاشر فا-قا وبقول : هحرته له عز وجل من غير أن يفاش على قصده » وهو جبل » 
ورعوه نفس . 

وكان دی على انواص رجه أله تعالى بقرل : إذا صاحب صاحيك الذى هو 
عندك من الصالين أحدا من الأشرار ‏ فاعنقد صلاح ذلك الشخص » واجعل |شاعة 
ذلك الشر عن ذلك الرجل لاحتيةه ها إا أشاءه مزه الاسدة » وئل + لولا أن ذلإع 
الرجل صالحا ما صاحبه صاحى الذى هو صام عندى انتبی . 

اکن يلبغى تقييده بالصاحب الحاذق » أما الساذج » ذلا «برة باعتقاده آخلیر 
فى الناس . 

نېم ذلك واعل به واد ف رب العالمين . 


س ۷۰0 — 


ومن أخلاقهم ءضورم هم الق جل وعلع فى حال جماعرم للائابم 
کا يحضرون مع الله تعالى حال صلانیم » جام أن كلا منهما مشروع . 
وەت ميدى على المواص رجه الله تمالی يقول : 
ما شرع الق تعالى عبادة من العبادات الاليحضير العبد فها معه تعالى » فإنه تمالى 
لايصح لمبد الحضور معه إلا فیما شرع فقط . 
وكان يقول : ينبخى لمارف أن يعزل شهوته (جهة نفع حليلته دون شبوة نفس؛ هو . 
وقل من يتخاق مذا المقام من الأفران إا يخيب أحدم بلذنه حال جاعه عز ربه 


فاد لله رب العالمين . 


اسب السار 


فى جملة اخری من الا خلاق 


2-8 
ومن أخلانهم | كراموم عیام وإعطاؤم کل ما طابوه من اواج 

وإعطاؤم فلوس امام كلا قربوا هم » أو هن آلوقود ۱ 

ولا يبخل على عياله عثل ذاك إلا من ایس له فى طريق الصاطين نصيب . 

ثم لاب أن شراء الوقود لخن به المرأة الا فى البيج أولى » وأستر من ذهابها 
إلى اجام » کلا قوب مها ژوجها » لا رعا تسکرر قربه منها فى اة الرتین او الان 
وذهاا إلى الحمام ثلاث مرات فى اجمعة مما باوث الناس ما فيه » فيحصل لما خجل 
وحياء لاتطيقه . 

وقد كان الصحابة رضى الله تعالى عنهم يخذون غسلوم عن أهامهم لأن الياء فى مثل 
ذلك من ال يمان . 

فاليحذر الذتیر من أن يدع الناس یلوئوا بعياله ويطلموا علبن كلما يجامعبن . 
وليعطها أجرة الام أو من الوفود أو يضيف عنها الماع » فيقرب مما كل خسة عشر 
يوما مرة حنى يتمم ألا تغمل ذلك لتغتسل من ایض ک أذقى به عر بن الطاب 


ری ا عه امض الاو والجد رب لام ان : 


۶ - الا خلاق للتبواية ‏ نان 


- ۷۰ 


ومن أخلاقهم ذمهم لأصحاییم الصادقين فى عة 
الطريق إذا خافوا علمهم عجبا عاهم 

فیقولون إن أصحابنا هؤلاء ما ثوا اطريق القوم رانحة » وليس بیننا وبينهم 
فى الباطن رابطة » ولا مقدار شعرة » وتو ذلك » ويورون ما أمكن . 

ثم من علاية صدق التمید فر حه يذلك ببن الداس » ومتى كدر » فقد خان عبد 
شیخه » وأظور لاناس کذبه فى محبة الطریق وأنه لم شم من طریق القوم واحة » وان 
شيخه صادق فى ذمه » ولا حناج فيه إلى تورية. 

وقد درج الساف الما الذين أخرجهم سیدی أحد الزاهد على ذم تلامذنمم ماداموا 
فى السلوك . ولا يذ كرون لم كلا إلا عند ثنباء سا وكرم عادة » وذلك لينتفع الناس 
عم » ويدوا عرة جحاهدآمم بل قال سيدى أ جد الزاهد فى مرض موته : 

نی خارج من الدنیا وما أحد من أصحابى شرب من مشروبى”" . 

فقالوا له : ولا مدين . 

فقال : ولا مدين . 

وذلك لينوض همته بعده وامد لله رب العالمان . 


(۱) قول الامام القشبری ؛ وإذا أحكم المريد عقده » فیحب أن بحصل من عل 
الشر عة » اما بالتحقیق » و اما السوّال عن الأثمة ما بودی به فرضه » وین اختاف عليه 
فتاوى الفقهاه بأخذ بالأحوط » و قصد الخروج من الخلاف » فان الرخص فى الشمرمة 
ستضیفین وأصحاب الواح والأشغال . 

وهؤلاء الطائفة ليس لحم شغل سوی القیام حقه سیحانه » ولمذا قيل : إذا احط الفقير 
عن درجة الحقيقة إلى رخصة الشر عة فقد فسخ عقده مع الله ونفض عهده قبا هنا و بین. 
الله تعایی . 

م يجب على المريد أن يتأدب بشيخ ؛ فان لم سکن له أستاذ لا يفلح أبداً . 

هذا أبو بزيد يقول : من لم يكن له أستإذ فامامه الشيطان . 


- ۲۷۱۱ 


٠. 0 0 0 


و مت الأستاذ أبا على الدقاق قول : الشحرة إذا : تبنت ينفسها من غير غارس فامأ 
تورق » واسکن لا شمر . كذلك رد نآ اخذامته طر قته نفسا نفسا 
فهو طابد هواه ء لاجد تفاذا , 

ثم إذا آراد السلوك فد هذه الل يجب أرك تتوب إلى الله سبحانه من کل زله ؛ 
ia) EES‏ هأ 6 صغير ها و ک,بر‌ها 6 و گرد ف ار شاء الخصوم 
أولا ‏ ومن لم برض خصومه لا تح له من هذه الطر ةة شی۶ . 

وعلى هذا حو جر و | 0 نمك هد سمل فى حذف العلائق والشواغل » فان ناء 
هذا الطريق على فراغ القاب 

وكان الشبلى ول 1 فى اشداء أمره : إن خطر سالك من ٠‏ ال إلى اة 
شا ية او ن تأنن فيا یا تالی ر E‏ أن 0 
قف الد تیا 0 1 أو قيمة ¢ أو على زسط الأرض ع دونه ام «صح له نی الارادة 
قدم » لاه جب أن هد » ليعرف ربه » لا ابحصل لفسه قدراً . 

وفرق من من پر ند الله تمایی وبين من بريد جاه نفسية ¢ اما فى عاحله و اما فى جل 
ثم يهب ب عليه حفظ سره حتی عن زره بل گن شيبح ارو کم تنمسا من أنفاسه عره 
شيخه فقد خانه فى حق صحبته » ولو وقعت له مخالفة فما أشار عليه شیخه » فيب أن يقر 
بذاك بين يديه فى الوقت »ثم يتس لا يكم به عليه شيعه عقوت له على جناءته و خالفته» 
اما (سغر کله أو أي براه . 

ولا 70000 بدن » لان ذلك تضييع لقوق الله تعالى > 
وما لم يتجرد المريد ع نكل علاقة جوز لشيخه أن يلفنه شيئا من الاذ کار 6 ی يجب أن 
قدم التحر ية له » فاذا شمد قلبه للمر بد بصيحة العزم نشد امشتر ط عليه أن برخی عا 
ستقیله فى هذه الطر قة من فنون تصار نف القضاء 3 فا خذ علمه العم د بان لا تصرف 
عن هذه النطريقة ,ا يستقبله من الضرر و الذل » والقفر والأسقام و لالام » وأن لا مجنم 
قلبه لى السوولة » ولا خص عند هجوم الفاقات و حصول‌لضرورات » ولا بور الدعة » 
ولا سندعر الكسل فان وقفه الر يد شر من فترانه والفرق بين الفترة والوقفة أن الفترة 
رجوع عن الإرادة وحروح مها » والوقفة سكون عن السير استحلاء حالات الكسل . 

وكل مريد وقف فى ابتداء إرادنه لا نجيء منه ثىء . 


س 
ومن أخلافوم أن لا یکتقی آحدم ععرشته ق حسن سلفه 

فان انه إا عملوا لأنفسهم » وليس لذريتهم من ام نصیب . 

فكا اجتهد سلفم » حتی عاشوا فى حسن الم عادة » فكذاك یکون الم 
فى حق ذريتهم » فا دام الناس یکرمونهم لأجل سلفوم » فهم لم يبلنوأ مقام الرجال . 

وقد آخبرنی شیخنا الشيخ مد الشناوى رضى الله عنه قال : مکثت فى بداب 
هو عشر سئان أهتقد أن و لد الشیخ يطلع شيخا بأنخاصية من غير عل » حتی آرشدای. 
شخص إلى طاب سیدی محمد السر وى » فع لەت انى ما كنت على شىء . 

وهذا الم قل من يتخاص منه من أولاد المشابخ » فلايكاد أحدم يكنسب فضیلة 
| كتفاءاً وده . 

وقد الغرمت هذه القاعدة فى فرع من ذرية شبخنا المذ كور نفا قل كتف وإله 
الشيخ عبد القدوس بكو نه أبن سيدى ممد الشناوى بل جاهدرمد والده مماهدة ار جال> 
حتی باخ مانم فى الأحوال الظاهرت والماطنه »> وكذلكت فى بوادر حل ولاه المسعى 
بعد القدوس الموجود و أجد أحدا من اهله حذا حذوه فى عبة القرآن وال كر 
وال واطمام الطعام وإغائة الابفان وعو ذلك حتى أنه مر الزاوية يمد والاه فكانه 
لم عت فأسأل الله تعالى أن بز بده من فضله واد لَه رب مالین . 


سس ۲۷۱۱۴ س 
وین أخلاقوم أن يكون حدم هنا لین مع خوانه فى کل معروف 

فان حذر مع قوم یذ كرون ذ کر المغاربه ذ کر الله تمالى معهم كذلاك . 

أو ذ کر المجم ذ كر الله تمالی معهم کنات . 

أو ذ کر الطاوعه ذ کر ممم كذاك . 

أو ذ کر امنود ذ کرمعم كذاك . 

أو ذ کر الشناويه والاحدية والبرهامیه ذ کر معوم كذلك حتی كأنه واحد ممم . 

وهذا الأص لا یفعله إلا من كان له ذوق فى طريق الأدب آما الجامد » كالحجر » 
رما جلس بعيد عن الذا کرین وفال هذا اک ما هر طربقه شیخنا » آو هذه الصلاة 
حل رسول الله جر ماهی طريقنا » فیئوت نفسه خیرا كثيرا ی ورعا حفاه قلوب 
أولتك الذا كرين . 

وقد رأينا جاعة كثيرا من الاشياخ يذ كرون ذ كرا على غير طريقه أشياخهم منهم 
سيدى تقد السروى 6 وسيدى أبو السعود اطارحی 6 وأفرم آشیاخرم ف حیامم على 
ذلك ام اشیخ أن ذلك لا يؤثر فى صحة افتداثهم هم( 





)۱( يقولالدكتور عبد نی كنا ب المدرسة اللاذلية الد ئة و ماما أ بسن ٠‏ النشاذلى: 
واضر خر ار بد أن أعترف به وأن شرح وجمة نظری فيه : 

ذلك أفى لم أتحخدث عن وسط أبى الحسن و يته الإجياعية “وم أنتحدث عن شوه 
الذين كث بعض المؤرخين من ذكرثم » اللم الا عن الولی السكبير سيدى عبد السلام 
بن مشهش ٠‏ 

وإذا كنت لم آحدت عن الو سط والا عن ن الشیوخ فاعا فعات ذلك متعمدا إلى فملته 

هن ميدأ وعن رأى قد تروت فيه وتأملته . 

انی أرى فى صراحة أن هؤلاء الاين یکتبون عن الصوفيه فيتحدثون عن الوسط 
والبية وعن الأسائذة والشيوخ ليقولوا بعد ذلك أن الصونی تأثر وقد وأخذء وأرف 
فكرته هذه بدن ما لفلان 6 وفسكرنه "لاك بدن فا اوسط الفلای . . إن هؤلاء الذين 


سے سبد 


نون بالآلية فى لفکر الصونی أو بان الصوفی مرأة تسکس صور الجدمع والمربين 5 
وتعکس فما أفكا ر اجتهم والشيوخ » و آخذون فى محليل آراء ااصوفی وتقصياما 
وتشركها من أجل أن سزوا كل فسكرة إلى مصدر مختاف عن مصد الفنكر: الأخرى 
للصونی نفسه » إن هؤّلاء الذن يصتعون ذلك خطون . 

فالصوفى لا سکون عونا القراءة » 81 اللدراسة والبححث » حى ولو كانت هذه 
الةراءة و لدراسة فى اذب بو فما وی امحال اصونی حاصة . 

وقد سکون شخص من أعلم الناس مهاده السکتب : درسها دراسة باحث متأمل > 
وعرف قدعها وحدشا» ورن الزائف ما رام سي يدها آمسکنه , 
وهو مع ذلك لأسهم له » فى قليل ولا فى كثير » فى امحالات الصوفة . 

و الامام الذزالى کتب BE‏ المحققين » درسها دراسة تعمق وتأمل » لقد 
درس کنب اغارت الحاسى » وكتب ألى طالب الک » وماروی عن انيد » والشبلى » 
وغيرثم » ثم اعترف بان ذاك | محم صوفیا ء ولو اقتصر عل القر أءة » میا كانت ميقة > 
ا اك أصيب ء أهست قراءه كتب الصوفية سلما برق به الإنسان فى معارج 
القدس . وان سينا درس التصوف فى کنبه الأسلية وخائط الصوفية و حدث الم » وكتب 
فى التصوف فصولا توج بها كتابه الذی كان عتز به وهو کناب الإشارات والتتبهات . ۰. 
ومع ذلك فان ابن سينا لم بصر بذاك صوفيا ول عله دراسته للتصوف وکنابنه عنه فى 
عدار الصوفية ۰ 

ثم إنه قد E‏ أميا لم يقرأ فلسفة » ولم هد نفسه فى بمحبث . 

واطدث ث إذن عن لاصادر والبيئة والأسائذة والتقليد والتای . . . فى محال التصوف 
ما بقوم على آساس فاسد » و کل من نهج هذا المج من السکتاب عن التصوف انا سير 
فى طر بق زائف » وف فوق جدار متقض » ويعتمد أسس تنقطها حياة اغزالی وحياة 
ان سينا وحياة اواص و حياة عشمرات غير هؤلاء , 

هذا الطر بق الزائف سار فيه المستشسرقون » وحاولوا ما استطاعوا أن بقفوا بسكل 
فكرة ی ا لجو الصوفى عند مصدر آجنی » و آن يجدوا فى تراث کل صوفی مسل او انا من 
أفكار سابقة فى الزمن مختلفة أو متحدة فى البيئة . سار ااستشمر‌تون فى هذا الطريق 
الضال فضلوا أو أضلوا . 


س 6 ۲۷۱ سس 


ند لوا أو لم ينات هم يعد أ كث من قرن وتصف أى يصلوا إلى ماج موحدة »6 
أو يقينية أو شبه يقينية » بل لقد ظهروا عظهر لا بخبطون عليه » وذلك أن اللكثير مهم 
کان ری الرأى الیوم بو ده ا شاء من شاردة وواردة » و لاف من أجل ه کل خبر 
ورواة » و خرجه ناس على اله الق الذى لامر اء فيه » ثم نقضه هو نقسه من الغد » 
فیخرج برأى آخر مغار : يؤيده عا شاء من کل شاردة وو اردة و ثاقف من أجله کل 
خبر ورواية. 

اقد فعل دنك الستشمرق « ثولاث ۾ فاعان و للتصوف الإسلاهى شم عدل عن 
ذلك وأعان إسلاميته , وضل ذلك « نیسکولسن » ناعلن فلاطونية التصوف الإسلامى 
ثم أعلن إسلاميته فى جوهره : وأخذ للستهمر‌قون تحدئون عن مشکاة وهمية هی مشكلة 
مصادراً التصوف ولا يزالون ختافین . 

وجاری الشرقيو روث المستشسرقين فى الحديث عن مصاور التصوف وکا اختاف 
المستشسرقون فقد اختلف الشمرفیون ولا يزالون مختافين . 

ی الا لأن النقاش إما هو عن مشكلة وهمبة » وسیستمر الخلاف لأن 
وضع اانهکلة خطا . 

3 تحدثون عن مصادر ثقافية على اعتبار أن التصوف رة ثقافية كسبية » وما دام 
ثمرة ثقافة كسبية فإنه إذن يتأثر بالوسية الى دت إليه » أى بالثقافة الکسبیه الى كانت 
رة لها . 

ولکن النصوف ليس عرة ثقافة كسبية » إن الوسيئة إليه ليست هی الثقافة » ولکن 
الو سبل إليه اما هی العمل » إن الطر بق إليه إعا هو لوك . 

والمعرةة الناشئة عن العمل والساوك هى ام . وهی كشف » وهی ملآ أعلى تعاس 
على البصيرة امحلو2 فتذوقه الشخص حالا » وأحس به ذوقا وأدري ماما و کشفا . 

فبل بتأی واطالة هذه أن نتحدن عن مجوسية التصوف الإسلامى » أو عن 
أفلاطونيته » أو فارسيته » أو هنديته ! 

سار المستشرقون فى طریق خطأ» وجارام الغمرتيون فضلوا یتلام » يد أن 
المؤسف هو أن الناس ألفوا الحديث هما سماه المستشمرقون مصادر التصوف الإسلاءى » 





0 


وشارك فى الحديث عنها القارئون والسامعون » وهكذا ليس الوم صورة اد والمخذ 
الزائف مظهر الصحیح وكان نقاش وكان جدل » وما زال النقاش وما زال اطسدل 
وسیستمر ذلك إلى أن یصحح الوضع . 

وتصحیح الوضع ما هو محذف الوم الذى امخذ صووة اعد » وبحذف الزائف الذى 
لبس مظهر الصحیح ؛ أى حذف ما يعيرون عنه عشکلة « مصادر النصوف > . 

ومن أجل ما تقدم لم أ كنب من « مصادر » أبى الحسن وإذا كنت قد کتبت عن 
سيدى عبد السلام ن مشيس فاعا كشت عنه لوجت موجه فقط ۽ والموجه ليس هو 
الو حى وليس هو الماهم ه ليس الوجه صيرة ری ومشف »ء ولا سرا بصير 2 مجاوة 
محاذی پا الصوفی شطر الق ولا مل آعلی ينعكس على صيرة الصوفى فیتذوته وغسه 
ویشهده » ولا مبادىء تاق فى الروع فیدر کم الصوفی ساریة فى کیا نه كله . 
لقد جدثت ء ی دای وی قرع ولا سيد قيانك من موجه » لا ید 
له من شيخ بقوده » لا بد له من خبير برشده ٠‏ 

قول الأستاذ ر شه جينو الفیاسوف الفرنسی العروف : 

ولا د فى التصوف من شرط جوهرى هو « التاثير الروحی © او 6 غي أرق 
ار » وهو لان إلا بواسطة « شيخ » ومن هنا كانت د العارق » ومن هنا كانت 
« السلسلة » > 

وهل السلسلة إلا برکات تفتقل من شيخ إلى عرید بوشكك آن بصیح شیخا فيؤثر 
جدوره فى مريد أو مریدن ! 6 ۱ه. 

وبعنى الأستاذ رديه حينو البرک « السر » الذى لتقل !من الشیخ إلى المرريد حا 
لتق بد الر بد مد شيخه معاهدا إياه على الإستقامة . 

وإذا ی يرى ضرورة الشيخ من أجل « السسر » فإن الإمام 

الرازى ری ضرورة الشبخ ل : 

« من سلك طر قا وعرف مراحليا ومناز ها وأطلع على متالفها ومعاطها ۾ أمكنه 
إرشاد الغو إلى سواء السبيل ء والإخبار عن كيفية تلك الأحوال على التفصيل ) ١ه‏ 

إلام موی لسع 

ا تفن إلى أن رطا لاف بالسماء » إلى أن شرق عليه اللا الأعلى » إلى أن 


سب ۲۱۷ = 


وقد دخل على مرة سیدی مد الشناوی وأنا ق مجلس الصلاة علي سیدنا رسول الله 
لل اانى هى طريقه الشيخ نور ان الشوتى فصلى معناء وذ کر على صورة ذ كرنا . 

فتلت له : يأسيدى ادوم على هذا الجلس آوتیمل مکانه ذ كر الله تعلی على طریقتک 

فقال لى : دم على ما أنت هليه . 

فكان ذلك من جدلة طريقه لتقريره لى عليه . 

وكذلك سلك سيدى مدن فى لللبوس طريقة خلاف ما كان عليه شيخه سيدى 
أجد الزاهد وأقره شيخه على ذلك » ودام سيدى ممد الغمرى آخوه فى الطريق على 
التقشف فى الس ء کا كان الزاهد » وأقره شيخه كذلك عليه فاعل ذلك وأعمل به 


واد لَه رب العالمين . 


تكن فى الال الروحى | ومن هنا كان طبيعيا أن يقول أبو الحسن - وقد سئل. 
عن شيخه ‏ ۾ 

و ما TT‏ خسة وة أرضية » آما فساو اة جربل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائیل و الروح » وآما الأرضية فأبو ,کر وعمر وعتان وعلى 
والنى صلی الله عليه وسل » ۱ه. 

وليسمعنى ذلك قصال المر بد عنشيخه إنفصالا ناما ء انما معن ذلك أن الشيخ رأى 
ينور الله أن تلميذه قد قطع الطريق » وأنه أصبح جديراً بان بر شد السالكين إلى الله » 
فيأذن 4 الار شاد » و سارك خطواته و توحپانه فى الدعوة إلى الله . . . وشرق بذاك 
فی العالم لور 3 جد ید 6 و تالق فى سماء الروح کو کت مشمرق 6 و سعد الإنسانية با و إلى 
أل وبنى التراث الروح للإنسانية بإشراقات جديدة قريبة العهد من الله . 


۷۸ 


ومن أخلاقوم امافظه عل الغرائض والسئن اشر عه وحفظ ظاه رم 
من الوه ال بعة 6 ی * من أحواهم 
خلانی ما عليه طائؤه من الشیاطین ظير وا ف اانصف الثاى من القرن العاشی 
وادعوا عمف العوام 5 دن أولياء ا لالا تة ووأ شوم العوام على الو لا به يلوم 
بالشربعة 4 آو بطر دق لطلاعتمة ناعدهد وم عع شر م ار 4 و كل الحشيش 6 ومیل 





(۱) يقول السوروردى فىعوارف لاعارف فى ذ کر من انتمى إلى الصوفية وأيس ممم 

فقوم من للفتو نن موا اه 2 (والإمام السهر وردىٍ قصد هنا إرماء هذا 
الذهب ويلا فالملامتية لا شرکون شیف من الامور ان الشرعية کا سيأ ذ ک ره عد قلیل ) 
وليسوا لبسة الصوفية ايفسيوا ها إلى الصوفية وما ثم من الصواية بشیء بل م فى غرور 
غلط «استرون بليسه الصوفية نوقيتا تارة 6 و شتّحون مناهج آهن الإباحة » وبز #ون أن 
شائرهم خاصت إلى الله الى » وشولون هذا هو الظفر بالراد » والإرتسام راسم 
لسر عة رتية العوام » والقاصربن الأفوام التحصر بن فىمضيق الإقتداء تقليدا » وهدا هو 
عين الإلحاد و الز ندقة والإعاد فكل حقيقة ردتها ازمر بعة فهى © ز ندقة > وجهل هو لاھ 
المغرورون أن الشر عة حق العبودية » واطقيقة هی حقيقة الميودية » ومن صار من آهل 
اطققة تقيد محقون العبودية » وحقيقة العبوديه » وصار مطالدا بامور وزيادات لا طالپ 
ها من لم بصل إلى ذلك » لا أنه لع عن عنقه رقة اكليف 6 وام باطنه الزيخج 
والئحر ف . 

عن عمر سن الخطاب , إن آناسا كانوا بؤخذون بالوحى على عهه رسول الل ا 
وان الوحى قد انقطع و! نما تأخذ ع الآن عا ظهر من أعمالك » فن أظهر لا خيراً أمناه 
وقر, ناه » وایس إلينا من سر رنه شىء » الله تعالى يمحاسيه فى سر ر ته »ومن أظهر لا 
سوى ذلك أم تأمنه وان قال سرير بى حسنة . 

وعنه رضی الل عنه قال : من عرض نفسه لام فلا بلومن من أساء به الظن . 

فاذا رأنا متهاو نا محدود الشمرع » مهملا للصلو اث الفروضة » لا عند حلاوة التلاوة 
والصوم والصلاة و بدخل فى الداخل الکروهة امرمة رده ولا قبه » ولا تقبله 
دعواه أن له سر برة صاحة . 


۲۷۱ سس 


الاساء والردان » وصاررا مجیبون عجم > ویتولون هؤلاه حاذیب لا بشهدون إلا اله 
تعالى وذلاك زور وتان . 
وكأن اسان حال هؤلاء النند بن للم يقول : 
أن رسول الم لم يبعث بالشر بعة إلى مثل هؤلاء » وإن الشريمة القى خالفها 
هؤلاء كذلاك كذب » وايست عنالل تعءالى » وذلك کفر صرح . 
وأما ظانهم أن الملامتيه لاينظاهرون بأحكام الشر يعة » فهو كذب عامهم إذ الملامتية 
فى مصطلح القوم مم أ كابر الرجال وم على قدم الإمام أنى بكر الصدرق رضى اله عه 


ی ٠‏ 3 1 5 و 
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)١(‏ بقول أبو بكر الواسطى : ( أول اسان الصوفية ظبرت فى هذه الأمة على لسان 
ألى بكر رضی الله عنه إشارة فاستخرج منها أهل الفهم لطائف :وسوس فبا العقلاء . 

ویقول السراج فى ذلك : إنه يشير چذا إلى قوله أبى سکر عندما سأله النى واو : 
إبش حافت ميال ؟ . 

قال : الله ورسوله. 

فهى إشارة جليلة لأهلى التوحيد فى حقائق التجريد . 

وا الجنيد البغدادى : أشرف كلمة فى التوحيد قول أبى نكر + سبحان من لم بمل 
لاخلق طر ها إلى معرفته إلى بالعجز عن معرقته . 

(۲) وتشمرح هنا فيا نقتطفه من أقوال ال-هروردی و المجویری حال اللامتية : 

قول السپمروردی فى عوارف العارف : قال عضوم : الملاءتى هو الذی لا نهر 
خيراً ولا يضر شرا وشرح هذا هو أن االامی تشمربت عروته طم الإخلاس وحقق 
بالسدق فلا يحب أن بطلع أحد على حاله وأعماله . 

فالملامتية حم من يد اختصاص بالفسك بالإخلاص ورون كثم الأحوال والأجمال» 
وتلدذون بكنمها » حتی لو ظهرت أعمالحم وأحوالحم لأحد استوحشوا من ذلك كا 
بستوحش العاصى من ظهور معصیته . 

فاللامتى عظم وقع الإخلاص وموضعه » وعسك به معتدا به . والصوفی غاب فى 
اخلاصه عن احلاصه . 


للد > 





فاللامی ولن كان متمسكا عروة الإخلاص 6 مستفرشا باط الصدق » ولكن ی 
عليه بقية رؤية الق ء وما العا من بقبة محقق الإخلاص والسدق . 

والصونی صفا من هذه البةية فى طرف العمل والترك للخلق و عزلم با سکلية » ورام 
بعين الغناء و الز وال » ولاح لهناصية التوحید »وعابن سرقوله ( کل شىء هاإك الاو جمة). 

وقول لمجو ری فى كشف الححوب : إعلم أن مذهب اللامة فى هذه العر شة ¢ 
لشمره شيخ زمانه ابو حمدون القصار » وله فى حقيقة الملامة أطائف كثيرة. ورد عنه » 
رحة الله عليه » أنه قال : 

( الها م ترك السلامة ) وإذا تعمد شخس ترك سلامته » وأحاط نفسه بالبلاياء وتا 

من المالوفات والرا حات جيما ‏ أملإفى كشف اطلال وطلب المآلت حى ر 1 
الخلق » وبقطع طبع ألفته ٠‏ نهم » فإنه كلما كان أ کر اتقطاعا عنم ان | کاتسا 
بالحق. فكل ما ل المالم س وهو السلامة عرض عنه أهل 00 
لشکون همومهم مالفا اموم » وهمتهم عخالفة لومم ویسکو نوا وجدانیین فى أوصافهم > 
کا روی أحمد ن فاتك عن الحسين بن منصور أنه سل . من الصو ؟ فقال : وجدایی 
الذات . 

وردعن ی دون أنه سل على الملامة فقال : إن طر شما صعب ومغاق على الخلق» 
واسکن أقول عا شيا » فى «رجاء الرجة » وخوف القدر بة » ونحت هذا العی رمز. 

إعلم أن هذا الطبع لا يكون أشد زاين جر الله تمالى إشىء إلا بالقدر الذی 
مكوق كافيا لاه الخلق »> كأن قول عنه شخص أنه رجل طيب ويمدحه 6 ییبه روحه 
وقلبه » و تخلف به عن الله تعالى . فالقائف مجتهد دائماً أن سكون بعيداً عن موضع 
الخطر » وفى هذا الإجئهاد سکون للطالب خطران : أولمما » الخوف من ححاب الخلق » 

والآخر » منع الفمل الذى أدانه الخلق ال اه از ala‏ ن إلى 

وام جم » ولا هو قاد ر على أن يجملهم مذ نين علامته . فینبغی للملادق أولا » أن يقطع 
TT‏ والأخروية عن الق عا يقولونه » وأن سمل لنجاة قلبه علالا هو 
بالكبيرة ولا بالصغيرة فى آلشبرع » لبرده اخلق 4 حدقي دكون خوفه فى العاملة لخوف 
القدر ىة » ورجاوژه فى معاملة اللاعین كرجاء الرجثة . 


کل 


قلينتبه الأخوان لثل ذلك فقد أجم مشايخ الطريق على أننا لو رأينا شخصا متر با 
فى اغواء لا مووز لنا اعتقاده إلا بعد أن ننظر حاله عند الا والنبى » فر ما كان ذلك 
امتربع شيطانا فمل ذلك » ليغوى الئاس . ۱ 
وعععت سيدى على اتلواص رحه اله تعالى يقو ل : الملامتية عند القوم مم من أحكم 
عل الشربمة وعمل به » وأخنى بمض الأعال التى »يزه عن أفرانه فقط لا من تظاهر» 
بتعدى حدود الثريءة » فان ذلك شيطان فى صورة |نسان لا يجوز لنا اعتقاد 
الولاية فيه . 
وأما الذن يقلمون صورة الحشيش إلى اللاوة » أو ار إلى السكر ء فأرلنك 


“يمه 


أرباب أحوال » وقد صرح أهل الطريق بعدم الاقتداء ہم » وما يفسدونه اش 
ا دصلصو ده 


فإإك يا أخى واتیروج عن ظاهر الشريعة ثم لك وال مد لله وب العالمين . 





ولا «وجد فى حقيقة الحبة شىء أطيب من اللامة » إذ ليس لملامة ابيب أثر على قلب 
اليب » ولا مرور للحبيب إلا على حى المبيب » وليس للاغيار خطر على قاب ابيب » 
لأن الملاءة ر وضة العاشقين ع » ولزهة ا جين » وراحة المشتاقين » ومسرور المريدين .وهه 
الطائفة م الثفاين . مخصوصون علامة الجسد من أجل سلامة القلب » ول نكن م لأى أحد 
من الا امقرين واللكرويين والروحانيين 0 وام سکن هذه للرتبة 
أيضاً لمن كانوا من الزهاد والعباد أعيان الق من الأمم السابقة زلا لهذا الفريق من هذه 
الأمة الزن سلتكوا طریق انقطاع القاب . 

أما عندى » فطلب الملامة عين ع الرياه » والرياء عین‌النفاق » لأن المر الى لك الطر نق 
اذى شله الاق » والملاقى :للك بالتكلف الطر يق الذى برده الق . وهذان الفر یقان 
ظلوا فى الق ولاغرج لحم م منهم » نی کون طائفة قد خرجت چذه للعاملة » والأخرى 
خرجت ذلك . ولا بمخطر على قلب الفقير غير حديث. الق » وحين يقاع قلبه عن الخلق 
کون فارنا من هذن للحينين » ولا قیده شیء. 


YY عا‎ 


ومن أخلافهم : كثرة صفحیم وحامیم على من خاطمم بقلب فال 

وإن كان الآدب من المريد أن لا خاطب شیخه إلامم حضور القاب » وذلك اتا 
باغلای ات ال فی هدم معاجلته بالمقوبه على من ناجاه بقلب غافل » ولو أن الشيخ 
كاف مريده أن لا بخاطبه إلا على الحضرر السکامل (سکافه شططا » ثم لا بقدر على 
اادوام علي ذلك » لأن مالا يطيق غالب الناس الداومة عليه مع الله المظلم » نكيف 
يقدرون على المداومة عليه ٠م‏ بعضیم بعضا على أن ذللك إن وقع من الأشياخ » فإ 
هو على وجه الادمان هم ليترق المريدون به إلى مقام مخاطية الله تمالى على الحضور» 
فكابم بقولون للمرید : لا تخاطبنا قط إلا عم الحضور بقلبك معنا لتترق إلى الضور 
بقلبك إذا خاطبت ربك عز وجل واد لله رب العالن . 


- ۷۷۳ — 


و أخلاق بداءة : من برونه محتاجا بالعطية 
ومتى قالوا لهم » فقد خرجوا من طریق القوم لإخلالم بواجب حق آخمم ( 
۹ فبمن نذا فقال عن برق فليم عليه اک 

وهذا املق من جملة أخلاق الر يدن فضلاعن المارفین » وقل من یله الآن من 
مشایخ هذا الزمان . 

وقد ادعی شخص من أ كابر فتراه هذا هذا العصر أنه حبی ثل ولاه » وحلف 
على ذلك » فسألته أن برب لى نصفا من العشرین نصفا التى له فى الجوالى کل یوم » 
غك خاف أذنه وقال: <تى آجد فی‌نقسی واردا بذلك فله الآن عشر ون سنه » ول جیثه 
وارد » فأين دعواه لمحبة » وما هكذا درج الساف الصا الذين أدركنام . 

وأصل ذلك |حکامپم مقام الزهد فى الدئيا قبل العشيخ » وقد هددت عائلة هنا 
الشيخ فوجد م خسة أنفس فقط الام إلا أن بزعم ذلك الشیخ أطلعه کشفه على أنه 
لا نصيب تاسائل فيما سأل أو الجعى أن ذلك الثىء يطنى السائل » فينبني التسليم 4 » 


لزه 0 رم عن ګل والجد ۳1 رب اادالین ۰ 


)۱( مطموس من الأصل . 


سم ۱۴۱۳ سب 


ومن أخلاتهم : كثره سترم لعورات الم هين التى يرون مها ولا يسانو 
وإذا اطلم آحدم ولي عورة لا حدث ما إحدا من ابه نض لا عن أعدائه ل 
بأخلاق الله تعالى » وطلبا لأن بستر ابل تعالى عورته فى الدنيا والآخرة » فإن أ تمالى 
مجازی الميد من جنس له . 
ومن حبته من أهل هذا القام الشيخ تس الدین اتلطیب الشر بيى والشیخ سر اج 
ألدين اطانوتی وسيدى أحد اراشدی وسيدى تمد الظاهرى هوكم السلطان » زام 
الله تعالى عن السلمین خیرا والمد لله رب العالمين . 
ومن أخلاقهم كثره تويمخ نفوسرم إذا أطلءوا على عورة أحد المسامين 
ويقولون ها لولا تشوتك للاطلاع هل عيوب الاق ماوفعت عل عورة أحد » 
ولو كنت كارهة لذاك اك ای من ذلك انمپی . 
وأعرف جاعة إذا اطلعوا على عورة أحد لايد ثون بذاك نفوسهم بمد الاءالاع 
ما ينسون ذلك » حتی كأنهم | ,طلموا علي عورة أحد » ون وفع أن أحدم حدث 
بذاك نفسه ندم واستغفر الله تعالى کا يندم » ويستغفر إذا شرب خراء لزاه اله تعالى 


عن أخوانبهم خيرا والمد له رب العالمين . 


سب ۳۳6 — 


وهن أخلافوم : عدم ازدرا هم الناس إذا وقعوا ق »مصمة وا انون 
أن يبتاوا عا ابتلى به من المعامى 

ومن كان هذا مشهده أهاه عن احتقاره المناس وف الحديث من عير أخاه برضاع 
کلبه يمت حى ( )نمی 

ووقم ذلك لبعض الصحابه تصديةا لسکلامه ج > فالعاقل مشغول يهم ةسه 
إذا رای أحداً فى ممصصية وم خوفا أن يقم الآخر فهاء فإنه معرض لئل ذلك لاسي 
الأكابر من العلماء والفقراء لشدة إمهامهم لنغوسهم » فيقول العاقل لنفسه : إذا كان هؤلاء 
الذين م فى المقام قد وقعوا فى هذه الرذيلة » فكيف أسلٍ أنا . 

وكان سيدى على امخواص يكنى عن مثل ذات ويقول : إذا کان اللو فرب مقارع 
فسكيف بالحا مض والمد لله رب العالین . 


(۱) مطموس من الأصل . 
( ۰ - الأخلاق للتبولية نان ) 


— ١ س‎ 


ومن أخلافوم : الاعتناء بستر عورة عدوم 
ا کتر من عورة صدیقهم 

لأن كشف عورة العدو رعا ازجه الثماته به » و تسمح فس العدو ببراءة ذمته 
من مثل ذلك . 

وقد قيل مالك #بن دينار: هل حب النصيح فى الملاء ؟ 

فقال : آما من عدوى فلا ٠‏ 

فإياك يا أخى والنساهل بإشاعة كلام فيه نقص لعدوك » وتزعم أنك ما آشمت ذلك 
عنه إلا لکرنه مجاهر به » فان الناقد بصير ء وهذا من أعظم أخلاقهم ولايكاد یتخاق 
يه الا من راض نفسه كل الرياضة . 

وقد كان سيدى على اعاراص 4يب عن أعداث» بأحسن جواب ؛ وما مته قط 


يذكر عدوه بنقص لا تمر با ولا تمريضاً اد لله رب العالمين . 


س ۷۷۱ س 


ومن أخلانهم : عدم البادرة إلى الإنكار على عالم أوصالم 
نقل هنه غلطة فى الشربمة أو زلة من الزلات 

نا بتر بصن ویفنشون حال ذلك الشخص على مانقل عنه فان رأوا مثله بقع فى مثل 
ذلك سكتوا وان رأوا مه معد وقوعه فيه آجابوا هنه بأحسن جواب » ويقولون : 
هذا كذب وافتراء على فلان » وهذا من حا من أخلاقوم » وقل فی هذا الزمان من يثدت . 
فى مثل ذلك من الفقراه الذن ظهروا فى النصف الثانى من القرن العاشر > إا بصیر 
حدم يول ؛ مادريثم ماجرى فلان وق منه كذا وكذاء وەل أن ذلك الأمر وآم 
مذه » ورءأ کان کذبا وزورا عليه فنعتمد تلامذته الفاصر ون هل فوله ویصیرون 
ذلك لاناس ولابعارضهم أحد فيه يقولون : مثل سيدى الشيخ لا يكذب ولا کی إلا 
الصحیح 6 وقد حدث لی ذل 1ا دسواق کت ی مادسوا » فصاربعض الشایخ محى ذك 
عن علي سبيل الفط » ويقع هو و و اصابه في عرضى ۾ فان بغغر أ اوشم فاك يأ 5 ی أن 
تقم فى مثل ذلك ثم ثم إباك والجد لله رب العالمين”"2 . 


520 ولمل ا يجمع الأخلاق الخسة الماضية قول الله تعالی : ( لاحب الله جر بالسوه 
من القول إلا من تللم وكان الله ما علي ) . 

عدم محبة الله سبحانه وتعالى لثىء كنا بة عن سخطه على من تكلم بالسوء الا جر 
لظلوم فإن له أن بجهر برفع صوته بعاء على من ظلمه أو + بذکر مافبه من السوء تنظاماً مه 


مثل أن یذکر أنه صرق متاعی أو غصبه منى ولو سبه أحد أبنداء فله أن برد على الشاتمله , 
و سیب رول هذه الآءة : أن رجلا ضاف قوما س أى تام ضیفا وا a‏ 


خاشتكاهم فموقب على الشعاة فئزات . ومتاسبة هذه الآية ما قیاما : أنه سییحائه لا فرغ 
من بیان اراد رنه وإظهار رأفته بقوله ( مايل الله بمذا بح أن شک رتم وامنم وكا 

له شاكراً جلیما ) . 

اء پموله سبحانه ( لاحب الله الجور بالسوه من القول إلا من تلل وكان اوه ما 
طياً) . 

تنما اذلك فسکاه قبل : له بحب الشکر و اعلانه وب‌کره السوء و اٍعلانه , 


- YA — 


ويمكن لنا أن اخذ من هذه الاية من التوجپات ما فيد انتح الاسلاعی سواء ق 
حياة الفرد أو الماعة فقوله تعالى ( لايحب الله الجر بالسوء من قول ) هى مطلق عن 
اماد أى نوع من ن العداء يبن الأفراد ممم بع مض 6 كّ إعلان السوء والتحدث به 
رد فى کره النای لصوم 59 رعا ۇدى إلى زبادة ما« فتتطور الأمور بن 
ال تخاصمين إلى مالا محمد عقاه . 

بقول الله تعامى ( ومن یمظم حرمات الله فهو خير له عند ره ) ویقول تعالی 
( واخفض حناحك للمؤمنين ) فان الصير على اعتداءات التاسن وثركها تمرف اله 
عز وجل - وهو خير منتقم - هو القوذج الأمثل ها #ب أتياعه وقد قال رسول اف 
صلی الله عليه وسل فا رواه لقرمذی وقال حدث حسن J‏ از و اس لا مخو یه 
ولا بکذبه ولا خذله »كل السل على الل جر ام جرا وماله ودمه > 4 التةوى ههنا > 
بحسب امریء من الشر أن يقر أخاء ااسلم ) وإذا تذک ركل مسلم دام أن الأخوه بان 
السامین هی تلشمار الإسلامی فی کل زمان ومسکان امتصنر شآن‌المدآوتفی نفسه و )يكو 

فى إهانة اه المسلم أو محقيره بين الناس ولا عرض اسخط الله عز وجل بسپب اطهر 
السوء من القول . 

عن أنس رضی الله تعالى عنه عن النى صلی الله عليه وسلم قال : : (لا ون ن أحد حت 
محب لأخيه ماشجب لنفسه) بل تحن مأمورون عراءاة هذه الإخوة فى كل وقت من ع الا قات 
و ليست خاصة بالعداوة نفسها بل کل مايؤّدى إلى اهر بالسوه مرن اقول استو جي 
غعضیه سیححانه فإن المسلم إذا زاد فى عن سلمة 7 ولا رغة له 
فى شرائها بل قصد أن غر غيره ههذأ حرام وإذا آعرض المسلم عن أخيه السا وهجره 
فذلك علي له وهو حرام . ۱ 

قال رسول الصل الل عليه وسا ( لأتحاسدوا ولا تتاجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
ولا يبع عض على بيع بعض وكونوا عباد الل إخواناءالمسلم أخو السام لا بظامه ولايحقره 
ولا حذله النقوى هپا ( و بش إلى صدره ثلاث ه رات ) بحسب اص‌یء من السران 
يقن آخاه السلم » کل المسلم على المسلم حرام دمه وماك وعرضه ) رواه مسام . 


وعن أبى هربرء رضی الله عنه أن رسول الله صلی اليّد عليه وسام قال : « حق السلم 





مت ۷۱۷ م 





على السام مس رد السلام وعيادة اارض وائباع الناتز وإسابة الدعوة وتشمیت 
العاطس » $ من أنواع الحهر بالسوء من القول شهادة الزور وهی * من أكبر الكبائر ء ۷ 
آی سک رء رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ۳ : الا أنبككم بأكير 
الكائر ؟ قلنا : بلى بار سول الله : الإشراك با وعقون الوادین » وکان متسكما لس » 
فقال ؛ ألا وقول ازور وشهادة ازور فا ز ال ۳ تی قانا لينه سكت . a:‏ 
اشغ اك الله حال 2۶ قرأ وار دن لوان ۳ الز ور را 
يه غير مشر کین به » . 

وللتحدث با لابتامى مع الياء من علامات عدم الإغان » عن عبد الله بن مرو بن 
العماص رذى الله سای عم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : را المسلم من سلم 
امون من لسانه ويده والهاجر من هدر ما ی الله عنه وی أن مسعود رضی الله 
عه قال . قال رسول الله صلى الله عليه وسام و ما كن المؤمئ بالطءان کک ولا 
الیذیء » والكذب من الحهر بالسو: من ٠‏ اقول ولا کون المؤمن کذاب. ۲ ن صفوان 
ی 1 م انا ! قال ؛ : نس قلنا : 

ا E eT‏ ااسکذب » 
فینسکت فى قابه نكتة سوداء حی سود قلبه فيكاب عند الله من السكذابين » : 

وعن أن مسورد رضى اي عنه عرد النى صلى الله عليه وسام قال << إن الصدق 
دی إلى البر وین البر هدی إلى الحنة وان الرجل ليصدق حى سكاب عند الله صديقا > 
وان التكذب لبدى إلى الفجور وین الفجور يبد إلى النار » وان الرجل لیسکذب حى 
سکب عند الله كذاا. 

> سلاماً‎ a نوی‎ Ek 
عليه ول 0 مواق بع لإعان والثقة فى أن أبله د هم مد امؤلاء‎ 
الداهلين وايش معی ذلك أن الم بۇ خد به فى حميم الأمور وجيع الحوثدث. فان الغضب‎ 


سس و ت 


لأمورالشمريعة والدبن والعرض والكرامة يجب على الإنسازواقد أباح الله سبحا نو ما فى 
للمظلوم أن یشکو ظالم ويظهر أمره ويتكشف الناس ماقد صنعه الظالم به . 

وروی عن ابن عباس ری الله تعالی عنها أنه بباح له أن بدعو على من ظامه. بقوله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « اق دعوة ااظلوم فإنه ليس بینها وبين أله ححاب > . 

وعن ماهد أن المراد « لاحب الله سا نه أن بذم أحد آحدا او يشكوء « إلا من 
ظلم » فیجوز له أن بقکو ظالم ويظهر أمره ویذکره بسوه ماقد صنمه ورع آه نی حالة 
السكوت على الظالم هو امانة له على ذلك الغلام وتبياة السبل له لكي يزيد فى اعتدائه على 
حرمات الناس واسشاحه أعر اضمم قرعا اعندی الوم على فرد وغدا إزا أستمر فى ظمه 
ستدی على حاعة قول الله تعایی د ماللظالمين من هم ولاشفیع بطاع » وقال ”مالى 
« وما الظالین من ولى ولا نصير » والظلم ظامات دوم القيامة . 

عن جابى رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : انقوا الظلم فإن الظلم 
ظامات يوم القيامة وأتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قباتكم حلمم على أن سفكوا 
دماءم و استحلوا محارههم » و بض الناس یقسمر الظام بانه تعلق مظئم الأموو فقط 
ولسکننا ری فى الأحاديث النبوية آنواعا هن لاعتدام قدلا ياتى لما بعض الناس بالا 
ولكنها تدخل فى باب الظام الحرم فان اخ الحدية وقبوشا على عمل مكلف به النشخص 
لاإستدق فيه هذه المد ة يعتير ظام : 

عن أبى حميد عبد الرجن ين سعد الساعدى رذى الله عنه قال : استعمل 
النى صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له : أبن التية على الصدقة فاما قدم قال : 
هذا لكم وهذا أهدى إلى اقام رسول الله صلى الله عليه وسام على المي مد الله وش 
عليه ثم قال « أما مد » فإلى استعمل الرجل منكم على العمل عا ولالى الله قیانی فيقول: 
هذا لكم وهذا هدية أهديت إلى أفلا جاس فى بيت أبيه وأمه حى تأیه هدنه إن كان 
صاد قا والله لابأخذ أحد منسکم شيئا بشيرحة4يلا ی الله تعال مى له يوم القيامة فلا آعرفن 
آحدا منكم نی الل تجمل بسیرا له رةء أو بقرة لما خوار أو شاة تیر ثم رفع يديه قق 
رژې باش إنطيه فقال: للهم هل بلغت » , 


0 سب المسلم للمسام من التطلى ولا ينعقد إسلام لمسام إلا إذا سام المستلمون من لس نه : 





و عن عبد الله بن عمرو بن الماصی رضى الله ۶یا عن النى صلى الله عليه وسام قال :السام 
من سلم السلمون من اسائة ويده والپا جر من هجر مانهى الله عنه > . 
وااسرقة ولو فى أبسط الأمور تعتبر من الغا والسارق فى لنار « عن عید الله بن 

مر وين الءاصى رضی الله عنهه) قال :کان على ثقل النى صلى الله عليه وسلم رجل .قال له 
کر کر ات فقال رسول الله صلی الله عليه و سام هون انار فذهيوا نظرونإليهفو جدوا 
عماءة قد غلبا » « وعن ای بكرة تفيعبن الخارثرغى العته عن[ نی صلی الله علبه وسام 
وال : إن الزمان قد استدار کهیئته .وم خفق الله السو ات والأرض السنة اثنا عشمر برا 
منها أر بعة حرم متواليات ذو العقدةوذو الجة ولحرم ورجب مهمرالذى بین‌جادی‌وشیبان. 

أى شور هذا ؟ 

قلنا : اله ورسوله أعلم . 

فسكت حتی ننا أنه سيسميه بغير إسمه قال : 

أليس ذا الط<ة ؟ 

قلنا : بلى 

قال : فأى لد هذا ؟ 

قلنا : الله ورسوله أء 

فسکت حى ظطننا ا غير اه . 

قال : اش البلدة 

قانا : بلى 

قال : فأی يوم هذا 

قانا : اله ورسوله أعل 

فسكت حى ظننا أنه سوسميه بغير اجه 

فقال : أليس يوم النحر ؟ 

قلها : ى 

ل : فإن دمام وأمولت وأعراتك علكم حرام كحرمة بوک هذا فى بدك 


هذا فى شهرک هذا وستلقون ربكم فيس ألم عن أعمالم آلا فلا ترجموا بعدی كفارا 


نت الا 


يضرب بعضكم رقاب بعض ألا أيباخ الشاهد الخائب فلعل مض من یبلنه أن پسکون أوعى 
4 من عض من تمه . 

ثم قال : ألا هل بلغت ؟ ألا هل بلقت ؟ 

قاتا : نمم 

قال : الاهم اشهد » . 
فسيحة مضیقا الخناق على أرض جاره السل وهذا ظالم وله لنار . « عن أبى أمامة إياس 
ان ثملية الخار نی رغى الله عنه أن رسول یله صلی الله عليه وسل قال : من اقتطم حق 
ایو مسل بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة . 

فقال رجل : وان کان شیثا بسیرا بارسول الله ؟ 

فقال : وإن كان قضسا من أراك . 

حتى أنه رعا بک القاضى <کا فيه بض الا ننيجة أن يكون الظلام أعظلر حجة من 
الظلوم نظر | ثثقافته أو ذ كاله أو شىء من هذا القبيل فلا ينهم الظام أن ممتى هذا عدالة 
فته بل إعا فى له بقطمة من نار « عن ام سمة ری اد عنها ان رسول الله صلی نله 
عليه وسل قال : إنما أنا بشمر وإنكم مختصمون إلى ولمل بمضسكم أن یکون ألين حجته 
من بعض فاقفی له نحو ما أنمع فن قضيت له بحت أخيه فنا اقطع له قطعة من النار > , 

وعدم قضاء السل حانوة أحية اسل خاصة إذا کان من ارحامه کا مه او امه و شمة 
أقاره أو كان أرملة أو بت أو مسكينا بر من الظل لنفسه . 

أولا : لأنه حرم نفسيه من الثواب امتملق هذا . 

وثانيا : لأنه بغر الاخرن لأن ااومنون إخوة . 

« عن ابن عر رضى الله عنیما أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : السل آخو 
المسل لا بظامه ولا سامه من كان فى حاجة أخيه کان الله فى حاجته ومن فرج على مسل 
کر ية فرج اه عنه بها كر بة من كرب بوم القيامة ومن ستر مساما سخاره الله بوم القيامة » . 

« وقول الله تعالى : « وافعلوا الخير لملکم تفلحون » 7 

وعد فان العدل فضيلة يؤدى ہا كل ذى حق حقه دون أن ,ظر أو بغر « وكان الله 


سا ۷۳۳ — 


جميعا » مجميع الأمور فيندرج فيا كلام المظلوم والظالم ( عليا) ججميع المعلومات الق 
من جانا حال الظالم والمظلوم . 

ثم يقول اله مالى : « إن تدواخيرا أو خفوه أو نعفو عن سوء فان الله كان 
عفوا قديرا ) . 

إن تظهروا أى خير تفعلوه من الأقوال والأفمال فيمن آحسن إليسكم شكراله على 
إ كرامه لكم وتفضله عليسكم بالتصدق بلمال أوسلتكم أرحاءك إأو البسد عن الفحشاء 
والشکر وإ كرام البتيم والسعى على الأرملة والسکین وغير ذلك من أنواع الخير أو 
تفعلو | ذلك سمراً . 

ر بالإضافة إلى ذلك أن تقبعو! ذلك اير بالصفح من أساء إليكم مع حقكم فى زد 
هذه الإساءة والانتقام لأنفسكم فان اله سبحانه وتءالىى مفو عن الذنب مع قدرته على 
الإنتقام فعليسكم أن تفتدوا بسنة اله تعالى فيعفوا الله سبححاانه وتمالی من عفا . 

لقد بين لنا الله سبحانه وتعالى فى هذه الاب ثلاثة أمور إذا فعافاها نستحق عفوه 
عسحا ه وتعالى . 

أولما : فمل الخير علانية, 

اما : فعلی اير سرا . 

تالثها : و أن نمفو عن السوء . 

والله سبحانه وتعالى بت داعا على فعل اشير بای طرفة كانت مادامت ملازمة . 
حبادىء الشمر عة الاسلامية . 

يقول الله تعالى ( وافملوا ابر لمل تفلحون ) 

وطرق اير كثيرة قول الله تمالى : 


(فاستبقوا الخيرات ) 
وقالى تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وينة عرضها السموات والأرض 
#عدت لامتقان > . 


فالجهاد فى سبيل اه من أعظم طرق ار فى الإسلام والإسلام محت دالا على الجهاد 
وأنه ایس له من جزاء إلا الجنة ( عن جابر رضی اله عنه قال : قال رجل انی صلى الله 


- ۷۳ — 


عليه وسلم .وم أحد أرأيت إن قتلت فاين أنا ؟ 

قال فى النة 

فالنی غرات كن فى بده ثم قاتل حتى قتل ) والله سپا له وتعالى بطلب بطلب ونا التعحيل 
فى قعل الخير قبل أن عمی الوقت و عر الزمان : 

( عن ی هربرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسل قال:بادروا لمال 
سيعا هل تنتظرون الا فقراً منسيا أم غنى مطفیا أو مرضا مفسدا او هرما مفندا أو موتا 
زا أو الدجال فشر غائب يننظر أو الساعة فالساعة أدهى وأ ) . 

ومن أرق الأحادث لابينة لكيفية حب اله سيحانه وتعالى لعيده إذا :قرب إلى ريه 
یع آنواع اير الزائد: على الغروض » فان النوافل فى اطدیث للقصود با جيع ۳ 
التةوى والصلاح الى یلها لعید زيادة على الغرض ( ع ن ألى هر برة رفی اله عنه قال ۾ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل :( أن الله تعالى قال : من عادی لى ولا فقد أذلته 
بالحرب وما هرت إلى عبدی بشی « أحب إلى مما أفترضت عليه وما يزاك عبدی نقرب إلى 
بالتواقل حتى آحبه فإذا أحببته كنت تممه الذى إسمع به و بصره اذى بعر به وبده الي 
بطش ماو رجله الى عه عذى ۽ | ون سالنی أعطيته ولتن استعاذى لأعيذ»ه ) . 

ولعل الفوذج الأمثل سل ١‏ 55 ق الذی سنحق عفو الله سبحانه وتعالى ورضوانه هو 
عوذج عاد الرجن ٠‏ إن لله عبأد! نتسون إليه باسم الرحن ن ام عباد الر ن وهم شا 
تتداسب مع أسم الرحن وأول هذه العفات ؛ هو ؛ 

أن ارتياطهم بلمادة ار تباط هين ضعيف لبم عشون على الأرم ض هونا آما غيرثم فام 
پر طون بالأرض و کانهم مصفدون قیما ومادا م عباد الرحمن ,عشون عل الأرض هو نا قان 
قلو »هم متفه ة إلى کل خر متطلعة إلى السماء آن فلوم غو إلى الله به لاندعو سواه 
إنهم لایدعون مع الله إلاها آخر من ولد آوند تعالی الله عن ذلك أو روة أوجاء أو 
منصب وأسكنهم يبيتون لرمهم سجدا وقیاءا . 

وهی اسس جامعة e‏ عنها صفات أخرى كر ية عة مطلو بة منها : 

انهم لابقتلون النفس ی الى حرم الله قتلمأ إلا بالق ولا شهپسکون الاعر اش و اطررمات. 

ولاشدك أن من ۳ إنما من هذا القميل فإ نه بلق سوءا سوه 





وعباد ال حمن لا اتون الزور والزور هو الباطل على أى وجه كان ٠‏ إنهم لا.اثونه 
ولا عینون‌علبه ولا څلسون فى مجااسه واد امر و | افو مروا معر صان عنه بقول اه "ءال 
فى سورة القصص ( وإذا سمموا اللفو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولك أعمالكم سلام 
عليكم ۷ ننه ى الجاهلين ) . 

کک ال رمن : را هب انامن أزواجنا وذريائنا قرة أعين واجعلنا لتقن 
؛ماما ( وحز اه عيأد الر هن هو ماعير هنا الله له سیحا نه وتعالى و 4 ۰ ) أولئك يحخزون 
الغر فة ) أى الدرجة العلا و الم له الر فیعة السامية ( ع صر و | و ون فيا ية وسلاما 
خالد ن فما سنت هس دقر اومقاما ) TE‏ کون ترجه 4 لا كله آضا 0 أله سحا له 
وتعالى شكفل ادن تیا له باذع والتأبيد وتکفل بالرعاء 4 7 والعناءة الكل من 
آمن و عل صاطا بقول تعالى . ( من صمل صاخا من ذكر أوااق وهو »ەن لزید ينه 
حيأة طمية و فحز ب rr‏ أجرم EL‏ و | سملون 1 

ويقول تعالى . ( ومن شق الله مل له ع اوررق لاحاست وين توركل 

على ألله قود ب یره ( والصفة رما ےه 7 الى ازم 0 أنا ساروا وا علو | وحی 
إذا خاطيهم الجاهلونومالذين ] سار قلوبهم بور الإعان فإنهم يقواون مارژدی بالجاهاين 
٠‏ إلى اا 

وصفتهم ١‏ ثالثة ۰ : أن لومم محاقة بال حن 1 f‏ نامه مون له سی دا خشوعا خاضعين. 
le‏ بدن € A‏ لسن يدعو نه 4 أن صرف عم عذاب ب جع فإن عذاءها ها اد ألم . 

ص ةم ار ابعة ی ی الانزان فى أعاهم فوم مثلا إذا أنفقوالم بسر فوا فى الإنقاق وم 
ele‏ شیح ملك و | Cle!‏ و | وسعلا دن الا سراف و الاه‌ساك, ۳ ام فة القامسة فهى 
آن أعماهم خالصة لله :عا لى ام لايش رکون به ولا عبدون رباسواه وال سبحاتة و مالي 
لاشفر أن تمرك 4 وألله سرمو] 4 أغنى الثم ركاء عن ادر لك ۳ 


- ۲۳۹ 


ومن أخلافهم مشار كلهم فى الفرح والسرور 
أن ولد له مولود 

ومساعدتهم له فى عمل العصيدة والمقيقة إن كان حاله ضیقاً لا سما الجار . 

وهذا من أعظام أخلاقيم » وغالب الاس لاحتفل عثل ذلك »ولا يساعده الجار 
الفقير .دقيق ولاعسل ۾ ولا فير ذیك » وی قوله ثعالى « وبالوالدين ابا وبذی 
القربى والیتامی ومسا كين والجارذى القرلى والجار الجنب والصاحب بالحنب(٩)‏ ۰ 
وغير ذلك من الابات والأخبار. 

فلم أن كل من أدعى الولاية » وأخل يدق جاره تساهلا مع القدرةعل وفاء حقه» فهو 
كاذب واد له رب المالین 


(۱) وعام الاية . ( واعبدوا ال ولا شم کوا به شیثا و بالوالدين إحسانا وبذى 
القربى واليتامى والمساكين والجار ذى إالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وان 
ااسبیل وما ملكت لا سكم إن الله لا حب من كان مختالا فخورا ) سووة الفساه آنة ۳۰ 


سس ۷۳۷ ل 


ومن أخلاقهم حفظهم مقام إخوأ مم 
فى غیبپم فضلا عن حضورمم 

فإذا رأوا مرید) لم يفتح عليه مع طول #حبته لأحد من إخوانهم یمتذرون عنه » 
ولا بولون لو كان هنا صادقاً فى دعوأه الطريق لفْتح على مر ده ء وتا يقولون أو قم 
الل تمالی للمرید الغلانى على يدم شيا لاله » ولسكنه لم يقسم هم شیتاً على يدم . 

قال تعالى فى حق رسوله صلی الله عليه وسل الذى هو أ كمل المرسلين : < ما على 
الرسول إلا البلاغ ۰ ولما :كدر 2 لعدم مول قومه ماجاه به من دی انزل 
اله تعالى عليه د ولو شاه الله مهم على المدى »”" » وقال تعالى « ولو شاء ربك لامن 
من فى الأرض کلہم جیباً ”© وقال تعالى « ولو شيئنا لآنبنا كل ننس هداها ولسكن 


ET ۰ :‏ ل 
حق القول میی لأملا 3 حرام عن اله والناأس (a2‏ . 


فل أن كل من ادعى الولاءة وأنكر عل كل شيخ لم يفتح على مريده » فبو جاهلی. 


بالشررعة نود 6 خوانه 1 بشم من طریق اعرا لبن راسحة وامدش رب المالين 


(۱) وتام الآية . ( ماعلى الرسول إلا البلاغ والله بل ماتبدون وما تكتمون ) 
سورة الائدة ان : ۹٩‏ ۱ 

(۲) و تام الآبة . ( وین كان كبر عليك إعراضهم فان استعلمت‌آن تبتنى نفقا فى الأرض. 
أو سلما فى المماء فنأنيم بآ بة ولو شاء الله لهم على المدی فلا تکوئن من الجاهلین ) 
سورة الا نعام اة : ۳۵ ۱ 

(۳) وام الآية . ( ولو شاء ربك لامن من الأرض کاب جما أفانت تکره الناس. 
حتى سکونوا مؤءنين ) سورة بونس اة : ٩٩‏ 

(4) سور: السجد: اة : ۱۳ 


۱۳ 


ومن أخلاقوم : ألم لا يسألون ولا بردون ما أعطوه من املال 
ولا بدخرونه » وهی طريقة مستقيمة وأدلا مشهورة فى السکناب والسنة » وقد 
مخالفونها کذلات لأدلة آخری وأغراض صحيحة لیم لابخرجون هن الشر بعة فى شىء 
من أحواهم غالباً خلای غيرم حيث بغت فى غير عل م يؤمر فيه بالسژال » ورد فى 
موضع ا فيه بالأخذ » ويدخر لذيرغرض شرعیء فط أنه لايليغى المبادرة إلى الانکار 
على من اناه ال ممم أو پرد او بدخر بل نسلم له حاله بالطربق الشرعی واد لله 
رب العالمين . 


سس ۷۴۵۸ — 


ومن آخلاقبم : حسن سیاسهم ازوجتهم إذا تزوجوا عامها 
وعدم شکر المد هة بحضرة العتيقة بقصد عییل خاطر المتيقة لها » فإن ذهك ما 
بزیدها منها نفرة» لأن شکرها يؤذن بزيادة با » فكأنه بقول فمتيقة : أنا آحب 
الجديدة أ کثر منك لدرنها » وصلاتهاء وغو ذلك » وهذا يقم فيه كثير من الفتراه 


۰ اه ۰ 0 اه 
الساذجین ‏ وقد أ نشد سیدی عيد العزز الد ری رضی أله تمال عنه فى ذلك . 


تزوجت انين لفرط جب لى 
فا افش ییا رونا 
خا امال کک ال ا 
رضی هذى مر سخط هدى 
غذی ل ولا آخری 


اذا ما شات آن میا سعيدا 


وقد حاز البلا زوج اين 
1 نعم بون أكرم ا 
م دام متهن 

فلا اخلو .من | حلت السخطتين 
دام ف اتن 
من اخيرات لوو اليد ن 


ا 


نکی عنكر ن 


فعش عربا و إن م تستطمه فو أحدة 


هی . 

واسکن لم یزل الأواياه فى کل عصر يبتاون بسوء خلق زوجانبم إما اختبارا هم من 
الله تعالى » وإما ليتأسى بهم أصحاءهم إذا صبروا و اما حملا نهم لأذى تلاك للرأة عن 
الناس الذين زوجو ما بح الفرض والتقدير . 

وأما قول الفضيل بن عياض إلى لأعصى الله تعالى » فأعرف ذلك فى خلق جماری 
وزوجتى » فوو جرى على الغالب » فلا يازم من سوه خلق للرأة سوه خاق ذلك الولى > 
وقد أجم النقراه فى عصرنا هذا على حسن خلق سيدى على المواص وسيدى مد 


ااسر وی والشیخ همان الخطاب ) ۷" الدبعی ومع دك بل كانت زوجامم 


فى أسوم اماق 
(۱) مطموس من الأصل . 


م۷ 


ومن ذلك أن زوحة سیدی على أ وراص كانت تعتقد جاسته » وحي لى رن غلط 
مرج 6 فشرپ من کوزها» فصارت مم5 بشتنه » <تى ظبر أثر المك فى فم السكوز > 
و کانتتپحره فى الفراش السنة وأكثر » ومع ذلك » فلا ماقت تبع جنازنها برایة بیضاه 
على جريدة إلى أن دخلا القبر ‏ وقال : خاطرى علینا فى عدم الوفاء هك ؛ وحن 
نسألاك انی مج ون أن ن تساحيناء ثم أنصرف حزينا علمها ٠‏ 

فقلت له : ما وجه الزن هلها مع ما كانت عليه من سوء الاق 

فقال : كان يحصل آنا على بديها اير والأجر » ورن علا فى الصبر ؛ وما بق 
د مها فى ذلك » ومن تحب آن نغارق الدنیا على الدؤس وااشدة نام ذلاك واعل 


عليه واد لله رب المالن . 


ل ل 
ومن آخلاقبم مارم لأحواهم ۰ أمكن 

ولا يظبرون شینا من كالامهم إلا إن مرم الشرع بذقك كأن کانوا فى محل يقندى 
بهم فيه » فان ال نسان كلما كنم أحواله کالما |-تنار قليه وكذا أفشاها أظر قلب روج 
نور الأعمال مه وفرق عظيم بين الصادق الذى يتمنى أنه ينزل حت الارض السابمة 
حتی لايم به ومن يحب الظهور » ويود أن الناس كلهم يعرفون فضله . 

وقد درج السلف الصالم کلیم على حبة اللفاه لأنها طريق السلامة » فلا بون أن 
يتميزوأ هن آقرامم خاق غریب مود إلا افرض رعی » <تى كان أحدم إذا درس 
1 وعظ ك الكتاب و رەغ 0 أو تشر إعاما للحاذر بن أنه عاجر عن الو عظ 
والتدريس على ظورقاب مع أ 4 و تکام فی قلبه مال مركب ]ذالسکاماوزلاتنحهمر 
علومهم فما وضعه الئاس فى السکتب . 

وقد كان ميدق جرد ال اهد شيخ ااطر دق لادهظ الل اء إلامن کراس إظباراً اأصعف 
مع أنه كان من الراسخين فى ال » ولا أنكر عليه الشيخ ماج الدین البلقينى ورماه 
لول وكان إذ ذاك فى جامع الأزهر خرج له الشيخ فى حال کالدم الأحر إلى أن دغل 
الجامع و صرب الکره‌ی فى صحن الجامع وصاح ف الئاس بأعل و ٩:‏ من بسأانی عن 
کل عل تزل من السیاه إل الارض آخیر هبه فاجتمع عليه خلائق فلا صحی قال لاناس 
من جاه ی إلى هذا وأجلسنى على ااسکرمی ؟ فقالوا له : لم يفعل ذلك أحدو أن علتم. 
کذا و کذا 6 وقلدم کنا وكذا . 

فقال : هل خرج لنا أحد إسألنا فة لوا 4 : لا فقال : امد لله لو أن احدا خرج لنا 
لافترسناه أو قال اختطفته الجن انى . 
کتاب عدر وآوهموم أنك قادر على وعظيم 6 و ندر يسوم من غير کتاب فنقع ف الفاق 


و الریاء و رم بأوغ ذلاك لاقام والناقد ايز . 
( ۱۹ - الأخلاق التبو لية - نان ) 


س ۲۷ — 


وقد كان سیدی أبوا سن الشاذلی رضى اله :عالى هنه يقول : والله ماع رجت لداس 
إلا بعد أن هددت بالسلب مرات( . 

وطاب أهل مديتة باية بالمغرب من سيدى الشبخ ألى مدین رفی الله عنه أنه 
يمظهم فأهى ذألموا عليه » رج وكان على بابه شجرة نبق » فطار العصافير لا رأوه » 
فرجم وقال : إن من نفر منه الطيور لایصح أن يكون داعبا إلى الله تءالى» فلم يزل فى 
بيت" » حى خرج فتبعته العصافير إلى اسه » وصارت تغمرب عنائيرها فى الأرض 
حن مت وعظه» <تى مانت ۰ 

و ألى الوارد إلى سیدی يوسف العحمى أنه وی إلى مصرمن مدينة کورأن عاوده 
الوارد فقال : خاطر الى 6 فسمع هاتفایقول : يايو سف ]ذهب الى »عم مرتین آرشد 
ااناس » وهو يقول : هذا شيطان » فلما خاطبه الثااك: قال : الهم إن كان هذا وارد حى 
من قبلك يارب » فاقلب لى هذا اللبر لبناه ی أغرف منه بتصعتى هذه » وأشرب > 
فانقلب ذلك الهر لينا؛ وشرب منه » و ادق ااناس » م ذهب إلى معس ماحقه عيدى 


سان السترى 6 رقيل 3 کان ف سر وله ۰ 





(۱) وقصة خروج سيدى أبو الحسن الشاذلى ومنادرة العزله برویا هو بقوله : 
قبل لی : 

باعل ۰ هط إلى الناس تفع و | كك . 

فقلت : 

بارب أقلنى من الناس فلا طاقة لى بمخالطنهم . 

فقيل فى ۱ 

ارك فد اماك السلامة 4 و رفعن) عنلث لللامة 5 

فقاث . 

تسكلى إلى الناس 1 کل من در باتهم . 

فقيل لى :+ 

أتفق باعل » وأنا الى » إن شدّت من الحيب ون شت من الغيب . 


س 
فقال له سیدی پوسف : يا آخی الظريق فى كل عدير لا نكون الا لواحد والباق 
مساعد له » فاما أن تبرز أنت لإرشاد الناس > وأكون أنا خادمك » وإما أن أبرز آنا 


اوت خادى کا ۷ حی يعظمى اناس > فيشلوا نصحى وأرشادى 4 فاستقر 
۱ 2 
۳ 


فرکدا کان ااسلف ری اه ا عنم 4 فالصادق من افتدی er‏ 4( و يظبر من 


46 شيا إلا بالميزان الشرعى واد لله رب العالن . 


ومن أخلافهم : شدة حبتهم إسادة الأشراف رذى الله تما 
عم إكراما لجدم مد من حیث ام 
إضعة منه صلى الله عليه وسلم 


ومن إجلالحم أن لايجاس أحدنا فوق صفه أو طراحة ء وم ها » وأن لا يتزوج 
أحدنا شرينة منهم ألا إن کان يعد نفسه عبداً طاء ويقدم طا تعلبا كلما أرادت عثی > 
ویقوم‌ا کلا حافت وك تواریا كدار او ستارع . 

ومن |جلافا أن لابتزوج علمهاء ولا بنسری عملا بقوله يلي : د أما نی لا آحرم 
ما أحل الله تعالى ولسکن إن كان ابن ألى طالب يتزوج على ابنتی فليطلةباء فان فاطمة 
بضعة متى يسوعلى مایسوء‌ها» ويسرلى ماسر ھا » » فرجع على عن خطیته لابنة اله 
جول » وكان على قد خطمها علي السيدة فاطمة هلها السلام . 

وكذنك 0 إجلال الشر فة أن لابقتر أحدنا علا المعيشة إلا إن اختارت فى ذلك 
ولا تسأله شتا هو قادر عليه من 2 رالدنياء 1 منه » ولا ینظر الا إذا كانت 
أجنبية لشبادة أو معاجة إلاء وهو فى غاية امخجل من رسول الله ميلع ۽ ولا ينظر لها 
فى الإزار إذا مرت أو جلست عنده الا لغرض صحيح شرعی » وتأمل أنت إذا رأيت 
أحداً يرمق لا يظور من أبنتك وهی ف الإزار كن تشكدر منه » فكذقك رسول الله 
صل له عليه وسل . 

وقد ذكر الجلال السيوطى وغيره أنه كان يحرم نظر زوجانه ك وبناته فى الإزار 
وما ثبت الااصل يت للفرع » وإن تفاوت المقام . 

وکذاك من اجلال الشر يف أن لاجر أحدنا عليه » وهو جالس فى العارقات يسأل 
فلسا أو رغیفا الا وبعطده ما طلب أو فوقه 6 ولو أثنا أعطيناه عماءتنا أو ثيابنا لسکا 
أفضل لاسما إنَكان يقول : أعط وى كذا لأجل الله تعالى أو لأجل جدى ية . 


وكذلك من إجلاله اذا كان لنا عليه حق ب وهو عاطل فيه الا نشتكيه من حام > 


ني — 


ولا تحبسهء ولا ڏوه » ولا قول له <اشا أن #كرن شر يفا » ومو ذلك من الألفاظاء 
ولا نطالبه قط يعنف ٠‏ وٍذا ضرينا أو أخذ مالدا ثرى ذلك من پاب أجراء القادبر عن 
لَه تعالى علیدا بلا واسطة أحد من الق » فإما نرضى وإما نصبر لا ازل من ذلك , 

فإنمابمده الا السخط ء وذاك فى غاية سوء الأدب . 

وتقدم أن من جل الأدب عم الشر رف أن نمزم عاءه أنه هت بنا مجلس ال کر » 
وأن لا نتح مجلس الذ کر حضبرته ولو كان از سنامنا» آو معدودا من العو ام أديا 
مع جده صلی لل علية وسل : 

وكذلك لاننخذه تیذا لا فنستخدمه کا نستخدم المريدين م يقم فيه من لا أدب 
له من المتمشيخين بل ننصحه بشريءة جده من غير رؤية نفوسنا من ج أشياخه . 

وقد بسطنا الكلام علي حقوق الشرفاء فى الان وفى مختصر الفتوحات المكية 


جح ع" بت 
ومن أخلاقهم : حذظ حرمة أشیاخهم بعد 
موم فضلا من حیامم 

فلا ينزوجون طم مطلقة ولا من توفوا عنهاء فإن حر مة الأشرام فى الافادة كحرمة 
الاباه فى ألو لادة » ور عا فنله الشيخ باطال ما وقع لسيدى مهد الشوعی » وسيدى تمد 
بن عنان » وسیدیه با الدین الجذوب » فطعنوا من تزوج امرآنمم » هات فى النام . 

وهذا الفعل وإن كان جائزا فى ظاهر الشرع فا كل جائز یکون فمله أولى » ويكفينا 
فى النفرة من مثل ذلك التجربة وما نقلعن بعض الشاذلية من أذهمانلامذتهم فى ازوم 
حلائلوم من بعدهم أو بعك طلاقوم هن » فا ا دلك غيرة جناب ادى أن رشارکهاً حول 
فى <صوصاته وذلك خارجعن مان فيه 6 ولایقدم ف أدب المر بدو اد رب العالين. 


ست ۷] ۲۲ — 


ومن أخلاقهم : جم المرأحة مشا عيرم 
على تلقين اکر وأخذ الد 
رسول ۳۹ م مثلا 6 قحاد دز أ حون مشا عصرم ثلا لأءر ردول أله ا 
أو غيره من الا کابر ۰ 
فان لم يقع ذم منه إذن صر بم فن الأدب أن واوا من طلب م التلقين مثلا إلى 
حسنوا فم اهنقاده يحسب الطاقة . 


ول أجد هذا الحاق فى معمر فاعلا الا القلیل فال جد لله رب العالمين . 


ساد ۷ — 


ومن آخلافهم : أن بتلمذوا لكل من طلب أن 
يكون شيخا عام ولو انوا مأذونا 
هم فى الشيخة من أستاذم 

و کل من آی أن تاذ لوم طالب .نه ذلك » فور دلیل على عدم صدأه فی‌الطر دق وبقاه 
رعونة نفسه » ومن كان كذلك فو لاءصلح للمشيخة . 

و کان سیدی هل انوا وه الله يقول : لابت رقف آحدک فى النتفذ لكل شيخ 
طلب منک دك بل آجیبوه إلى ماطاب منک ثم لابخلوا حال من آمرین إما أن يكون 
نافصاًآو كاملا » فان كان كاملا نتعاموا منه » و إن کان ناقصاه فسكلوه من حيث لايشعر 
هر بذلك » ولا جماعته » وذلك بأن تسألوه ااسژالات فى الطريق » فإذا یعرف الجواب 
عنما نقولون له :فاذا تقول فى هذا الحواب ؟ وندک ونه له » فيستفيده منک من غير أن 
يلحق أذى بذك من جماعته اہی . 

وقد فعات أنا مدال تمالى ذلك مع جماعة من فقراء مصر » وقبات أعتابهم » 
وجلست بين یدہم کاحاد تلامفتهم » وأفيدم نوائد لم تسكن هم على بال فاد 


رب العالين . 


— ۳۹ - 


ومن أخلانوم إذا ورد علهم فقير يدعي المشيخة ونفر-وا مه أنه لا يواناب 
علي مجاس افد كر معهم الا أن جماوه يفتتح علمهم الذكر فن 
الادب أن يعزموا عليه بأن يبتدىء الذكر 
ولو عزم هو عامهم ردوا عليه الأ » ثم لا بزالوا بسارقونه فى تبفیضه فى حب 
الرياسة » حتى بصیر يكرهها إن شاه الله تعالى وكأن سان حال هذا الشخص بقول : إن 
م تدعولی أفتح الجاس لا أحضرك . 
وقد فعات أنا ذلك مع ثلاثة طلبط أن يكون كل واحد مهم‌شیخا » فصاروا یفتتحون 


واحدا بعك وأحد واد د رب العالمين 4 


ع +۷۵ س 


ومن الاقم : عدم أخذم العبد على مريد كث عرد شه 
ف حیانه وجاء الم 
لأنه لا خير فيه . 
وهذا املق صار عزیزا فى هذا الزمان . 
وقد كان سيدى ممد الشناوی رجه الله تءالى إذا ناه فقير يطلب التلقين يقول له + 
هل سبق اك صحيه بأحد ؟ فان ال : نعم قال له : فلي فارقته ؟ نان قال : ما حصل لى 
على ديه خير حسن أعتقاده فيه وى أن پلقنه انبی . 


فاع ذلك و أخى وأعمل عليه واد ل رب العالين . 


0 — 
ومن أخلاقهم : عدم أخذم العبد على ید يأنه لا يقل 
كذا فى المتقبل خوظ عليه من نقض العبد 
فان خلق الأفمال لیس هو إلى العبد » وإيما هو إلى الله تعالى »وإ عا الأدب : أن 


يعامه النوبة من كل ذنب وقم فيه على الفور لا غير . هذا ما عليه الحتقون واد لله 
رب العالمين . 


سب ۷6۵۴ — 


ومن أخلاقهم : عدم البشاشة فى وجه أحد من مريدى مشا عمرم 
خوف عليه آن كيل لمم بالحية وبترك شيخه 6 فيحصل عدم الوفاء حنه اام از 
أن يكون ذلك المريد ثابت القدم فى رة أستاذه » فرذا لا نضر البشاشة له ولا اطمامه 
الطعام لمدم الحذور الذى ذ کر ناه » وهذا اعطاق ما رأث له قاعلا فى مهم غيرى فاد 


لل رب المالن . 


ومن أخلافهم : أن مى أحدم المرقة من الطمن فى أهلرا 

وذلك بالاستقاءة » فلا یلینی لأحدم أن یلیس الصوف » وبرخی له العذبه إلا بمد 
کال رياضة نفسه » وزوال ساثر رعونانها » وذلات بار وج عن محبة الدنياء وشرواما» 
و ماص ا 6 کیٹ لا يصير يسترقه شىه مما . 

فان الذقير مادام عمل إلى شىء من الدنيا» فلسه للصوف » وارخاژه العذ به نفاق» ورياء 

وقد کان سیدی أحد بن الرفاعی ره الله تعالى إذا رأی على فقبر جبه صوف قبل 
خود نار بشمربته بقول له : با ولدى استه‌جات لياس ااصاطين قبل استحفا نك له فإن 
الصوف لباس الأثبياء » وحلية الاصفیاه» قأتزعه » حتی تکمل رياضتك لنفسك 
وتاتدق الما لبن عند الناس م الا لسم فاع 5 ۳ ذلك و أعل عايه واد 


له رب العالين . 


۷66 مب 


ومن أخلافهم : أن لا یبادروا إلى تلقين الذ کر لكل من 
سأهم ذلك إظباراً لمزة الطريق 
وكذلك من أخلاقبم أن لا يبادروا إلى تلقين أحد من الملماه ]جلالام وتمظيا 
جناب الع إلا أن يكرن أحدم صاحب حال مع الله تعالى » وتصر یف . 
وقد يكون ذلك العام ام من ذلك الشيخ بالشريعة وقد بلغنى أن الشيخ ( 
6 لقن شيخ الإسلام الشيخ نور الدين الطرابلی » فبت ذلك عليه 
وأرسات لهأويخه على مثلذاك » فتاب إلى ا شعز وجل وقال : إلى كنت جاهلا عثل ذلك, 
وكذلك وقم اشخص آخر أنه لقن الشبخ عبد الحابم بن مصلح » فوته على ذلك 
غاية التو بيخ لعلمی بأن ذلك الشيخ لا يصلح نمیذا قشیخ عبد الام وا اجراه 
علي ذلك كثرة التو أضع من الشيخ عبد الحام ۲ 
فمل أنه لا يلبغى لفقير أن ببادر إلى تلقين أحد من طابة الع إلا إن وثق يصدق 


حبه للطريق واد لله رب العالمين . 


مدا مخ — 


ومن أخلاقهم : عدم تعر يط بم لأحد من الااس أن تصحمم 

أو لأحد من الاخوان أنلا يتخاف عن حضور وزدمم أولا يصلى ال إلا 
عندم »ومو ذلك من التقييدات التى لم تصرح بها الشريعة إلا افرض شرعى بشر ط 
الراحة فى ذلك افتداه برسول الله صلی الله عليه وسل فإن ماس اعذارا . 

وقد قاوا : كل من ضيق علي او أرعونة نفس نفروا منه بقلو مم » فعدموأ 
العم به كا عليه عض شاع هذا الزمان این ی وا بغير حق » وجلسوا بغير إذن » 
وقد شک لى جاعة من آصحامم مراراً ما يقاسونه من شدة التضبيق علمهم » وما هکذا 
درج الأشياع الذين أدركنام . 

والاجماع مقدر ولیس المقصود من الشیخ إلا أنه يجرب المريد كلا أله عن مرض 
من الأمراض لا غير » ولو أن هؤلاه الأشياح کانوا صادقين مم الله تعالى» لكانوا 
يرون نریم احفر الاس » وكانوا يستحيون من دعاه الناس » جاسم خوظ من 
الوقوع فى <ب الرباسة » والعجپ . 

فإباك يا خی والتضبیق على اخوانك إذا عملت شیخا وسبل علهم الطريق 
باطعاممم الطعام نارة » و بشکرگ هم فى امحالس تارةء ومخدتك ذم ثارة ولا تتسکبر 
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- وول — 
ومن أخلاةبم : عدم تعاطى الأمور اله قة فى مقام العارفين 

كأكل الشهوات »وكثرة النوم » والاغوء والاعتناه بالملابس » والنا کح موالرا كب 

فإن القوم ق لوأ : من فسق الء'رف تداوله الشپوات الحاجبة له هن <غمرة الله تعالى 

وقال الإمام الغزالى ره الله تعالى : من شارك الفسقة فى الشموات فقد ارط فى 
مسلكهم من حيث المؤاخذة بها والعتاب هاما وذلك بتفاوت المقام » فإن معنى الغرور 
فى الحياة ا نيا ايثار العبد الدنيا على الآخرة » ومن تناول الشپوات » وأ كثر مها فقد 
صدق عليه آنه 7 ثر الدنيا على الآخرة » ولیس ذلك من صذات,القوم الذين يهم الله 
عز وجل » ومن كان عدو الله تعالى » كيف يدعي ااصلاح وفى الحديث « إن الله تعالى 
ليحمى عبده المؤمن من الدنيا کا يحمى أحسدک مريضه من الطعام والشراب وهو 
ګر ارد اہی . ۱ 

وقد ذم الله تعالى السکغار بقوله تعالى : ( أذمرتم طیباتک فی جیا ادا 
راستمعتم با فاليوم مجزون عذاب اون ,۱ وما ذم الله تعالى السکفار على فعله » 


فنحن أولى بت رکه وام جد له رب المالین . 





)۱( و عام الحدرث ۳ ( إن الله تعالى تما هد عدم ااو من بالملاء 3 تعأهد الو الف 
ولده بالخير وإن الله تعالى ايحمى عنده ااومن من الدئيا م بحم المر يض أهله الطعام ) 

(۲) ومام الآبة : ( ويوم عرض الذين كفروا علىالنار آذهینم طييا سكم فى حيانكم 
انیا واستمتعتم ا فاليوم مجزون عذاب المون ما كنام تستسكيرون فى الأرض بغير الق 
و عا كنتم تفسقون ) سورة الأحقاف آءة : ۲۷۰ 


- ۷ ۱۷ سب 
ومن آخلاقبم ١‏ عدم الغقزة ون امتحضار زلاهم و أسمأن ننا مم 

وعلى ذلك درج السلف الصا كيم رضى الله عنهم » حى إن مالك بن دينار »> 
والمسن اليصرى كانا سمولان ۳ و حلف حالف أن اعا أعمال من له دومن وم 
الاب لقلیا له ۳ صدقت لانكفر عن نك آنمبی وق اطیدرث مر فو ها D+:‏ ۋەن 
ری ذنويه كأنه ت جيل حاف أن يقشع عليه فملك والفاجر ری دنوه كذباب 
مر على أئقه فقال : بيده هكذا ينث عنه > آسبی . 

وعقرب من هذا من أغتر بکثره رل4 دون عله > فصار ری قله کاطمال 47 أن 
عله يه » کلذر » وذلك من أعظم الغرور > لاسما إن كان کمیر النعس كثير ادال 


لا را | هیک 6 ذانه ملاک با ا‌کلمة واي ۳ رس العالمين 1 


زپ - الأخلاق المتبولية ‏ مان # 


— ۱۴۳ = 


ومن أخلاتهم : إذا رأى أحدم حاله فاق على إخوانه حی كاد أن يطق 
نورم أن ينظاهر بضد ذلك إيثارا لإخوانه بالشبرة بالصلام 
قإذا اشتهروا وا نطفى هو فرح بذك أشد من ظبور نوره » وأقبل على عبادة ربه 
وقال : المد لَه ای کغانا آخرنا فلان المؤنه» فراء الله خيرا . 
فإن من شرط الفقیر الصادق أن يقوى نور أخيه » ویختنی هو » ثم يسأل الله تعالى 
لأخيه أن حفظه من الآفات كالعجب وحب الرياسه » وو ذلك واد شرب المالين . 


ومن أخلافهم : أنهم لا یقنمون بالأخذ من أحكام الشريعة على الو جه 
الظاهر دون مطالبة نو سوم بالحقائق 

وتفتيش قاوبهم » و إنقاء ما مها من الصفات الذمومة من غير إزالة ۱۸ » كالكير 
والرياه والحسد والمجب والنفاق » وحب الرياسة » وإرادة النسويه بين الأفراری 
والسرور بظرور نقائسهم » وعحبة الانفراد ياسم الصلاح دون الأفران » وضو ذلك 
من صفات الفتر بن . 

وسبب هذا الفرور نسیان ما ورد من الوهید لاحاب هذه المعامى الباطنه کقوله 
على الله عليه وسل ( الرباء هو الشرك الأصذر ) وكقوله : « المسد يأ کل الحسنات م 
تأ كل النار الحطب » و كقوله بي : د حب الال والترف ينبتان التقاق فى القاب 
کا ينيث الماء البقل > وغيرها من الأحاديث . 

ولو نظروا فى قوله تعالی ( إلا من ألى الله بقلب سلم 9 ) لعرفوا أن الله تعالى 
پژاخذم ميم الصنات الذمومة» لأن من ارتسکب صفه مها و يتبلم یأت ريه 
بقلب سام . ۱ 

وقد قال الإمام افزای : من لم صل وقلبه مم جوار حه ل تصح صلانه کا عليه طائغه 
التوسوسين » وهو كريض تبر به الجرب » فأمره الطبيب بااطلاه وثرب الدواء» 
فترك درب الدواء القاطع لادة الجرب > وصاریعال ظاهره » فكلا ریه هن شىء 
للع له من الباطن جرب آخر » ولو أنه أزال مادة الجرب من باطنه لاستراح من علاج 
الظاهر » وصار سلما من الجرب ظاهرا » وباطنا » فیکذا اتلبائث إذا كانت کامنه 
فى القلب ء فلابد أن تظهر على الجوارح . 

قعل أن العيد لا يرج عن الرياء والتغای إلا ان تساوت سمربرته » وملاننته > 


(۱) سورة الشعراء آي : حم . 


س ۷ 


الأمراض الباطنه 


إذلا يازم من الاطلاع على الدسائس الباطنه عدم الوقوع فما » وأ دغر من يقح 
فى مثل ذلك المتمشيخون بأننسهم » ومن جاس لوعظ من غير ساوك على ید شيخ 
صادق » فيظن بنفسه أن مثله لا يبتلي بتاك الأمراض » وها يبتلى مما العرام » وذك 
هاية الفرور . 

وان قدر أنه ظهر منْهم كبر على أحد من السلمین لا برونه کرا و إنها بتولون : ذا 
من عز الدين » ولو میم كانوا صادقين فى أن ذلك من عز الدين طضموا نفوسهم 
وتواضعو | كا كان هليه السلف الصا من الصحابه ۽ والنا.ءين . 

وقدهوتب الإمام عر بن الطاب رضی الله هنه حين فتح بیت المقدس ۽ 
وعایه مرقعة . 

فقال : نا قوم آهزنا الله تعالى بالاسلام » فلا نطلب العز فى غيره . 

وقدراً بت قوما پلبسون الثیاب الرفيعة الغالية المن من حرام وشممات » و بزون 
أن لبسها من إعزاز الدين » وذلك س أ كبر الغرور مم اطلاق أحدم لسانه بالغيبةء 
وادسدق آفرانه » فان أعزاز الدين » وما اهزازه بالسل يأحكام الشر ية ) وآدامها 
على وجه ار خلاص هذا هو إعزاز: . 

وكذلاك رأرثت إعضهم يدعى مقام التواضم » وأنه من أل الناس وإذا نره شخص 
على شىء من ننائصه أو رد عليه تقريره فى مسئله يكاد وت بز من الفبظ » ولو أن مثل 
ذاك وفع لأحد من آفراه ارا فرح » فأمن |ٍهزاز الدين إن ذلت إزاز اناس و نهر 
ها وإظبار كير کا ورد فى ااصحیح مرفوعا « السکیر بطر الق وغظ الاس > أى 
رد الق وعدم قبوله» واحنقار الناس أى هن أن کون حدم ناا له أو واعطاله ب 
فوذا فى أعلى درجات السكبر ولا يشمر بنفسه . 


- ۲۸۱ 

فالينتبه ‏ مثل ذلك من عمل شیضا فى هذا الزمان . 

و کذلات رات میم اک الل والسل » ویدرس الناس الما ؛ ويمظوم » وزهم 
أن ذلك خالص لوجه الله عز وجل » ولو أن شخصا ظهر » وصاو پم الاس الم» 
ویعظیم » وانقاب إليه ججاعته لز من الفيظ . 

فليمتحن العبد نفسه فان تسکدر » فہو مرا فى و إن لم يتسكدر » فبو مخاص فلإشكر 
اه تعالى على ذلاك . 

وباجخملة ی رجح فى نفسه محية أن يكون صلاح اناس على يده دون ید غيره » فهو 
لم يشم من الإخلاص رابحة . 

وكذلك ریت بعضهم يشنم عند المسكام واسکشاف ومشایخ المرب » وغيرم 
فى المظلومين » وبزعم أن ذلاك خالص لله تعالى » ولو أنه ظور شخص يشام عندم وقباوا 
شفاعاته » وصاروا بردون شفاهده هو لتكدر. 

فایعرض الشيخ ذلك الأمر علي نفسه » فان رآها فرحت بذاك الشخص الذى قبل 
الولاة شفاعته أ كثر من فرحا بقبول شفاعته هو فېو صادق » ولا فهو لم يشم من 
الاخلاص راه ورايت إعضهم يأخذ من مال الأمير وإذا توكف فى حله برجم إلى قول 
ذلك الأمير مثلا : إن هذا من المصالح » ومثلك يستحقه لانك حامل للشريمة » وقائم 
پنصرة الدين ولایخنی أن ذلك كله غرور » ولو عمل ءا عل من الشريمة لتورع عن قبول 
مثل ذاك . 

وقد كان الإمام عبد الله بن المبارك یقول : ما أ کل حامل القرآن من مال الولاة > 
لان لا يتور عون إلا ناداء القران العظيم من جوفه : أضاعك اہ تعالى كا ضیعتی 
أبن موأعظى » وزواجرى ؛ وأنت تأ كل من مال هؤلاء الولاه انتبى واد له 
وب العالمين . 
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ومن أخلافيم : كثرة تفتيشهم على عیو مم السکامنه التى لم نظیر ذم 

وعدم تناعتهم بتطبير ا وار ح الظاهرة والباطنة من للعاميى الظاهرة والباطنة » 
قان اشیطان » والنفس فى مثل ذلك خدعاء ومكائد تخ ض عل غالب الناس » ومثال 
من يقنع بتطبير جوارحه نما ظبر مها هن الصفات بردون مالم يظرر مثال من ار اد رنه 
زرعه من الحشيش » فدار عايه وفام كل حشيش ظبر من الأرض » ول يفاش هلى 
مالم تخرج رأسه من الأرض بعد فبینا هو معامتن من اور إذ أخرج رأسه من الأرض 
و ا الزرع : 

و کذلت را بت بعضمم إذا مهاه الله تعالى عن ار اض اظاهرة والباطنه رم ير رى 
ننسه على غيره وذلك من اعظم لكر » فاینتبه الثتير ثل ذلك واد شرب المالین . 


ست ۱۳۹۱۳ میم 


ومن أخلانیم : إذا وعظوا الق أن لا يدعوا الناس إلى شىء 
إلا يعد عملوم 5 

كا كان عليه الحسن البصرى ومالك بن دينار وغيرما » وداث خوة أن برد 
المدعون علمهم دعوتيم حين لا بروتهم یاون مها » وها خلاف ما عليه بعض 
الوعاظ » فيظن حدم بنفسه إذا عرف الصفات المنجيه ‏ ودعی الناس إامهاء فهو ناج 
مجرد دعوتها » والحال أنه هالاك شرعا لمعرفته للصفات الب کة من غير أن یتنا » 
ورعا قال آحدم فى نفسه : إن الله تعالى ما أطلءك على صفات العبين إلا وهو يحبك » 
ولا على صفات الخخاصين إلا وأنت مخاص » ولاعلی عيوب النفس إلا وأنت متزه 
عنها » وكذلك القول فى سار الصنات . 

ورعا كان أحد هؤلاء أشد الناس حبا #دئیا والرياسه » وأقل صبرا على التقشف 
و كل الملح واعفل ورعا كان طعامه کل ليلة الحم الضاى . 

والملوى ما لا شجده غالب أقرانه . 

ورعا ار آحدم الزهد فى الدنيا اشدة حرصه علما » وجمل الزهد فيبا حرفه 
ترف ما القمح والمسل والارز » والثياب من أبناه الدنيا . 

ورعا حث أحدم الناس إلى الإخلاص وهو فير عخاص . 

ورا أظبر أحدم الدعاه إلى الله تعالى وهو من جا الذارين عنه . 

ور عا خوف الناس من الله تعالى » وهو منه آبق » وأمن . 

ورا آمر التاس بذ کر الله تعالى وهو له ناس . 

ورعا دعام إلى القرب من الله تءالى وهو منه متباعد ٠‏ 

ورعا ذم هم الصفات الذمومة » وهو با متصف . 

وريا حث الناس على الزهد فى اماق » وهو أشدم رغبة فيهم » ولو أمتنع ادان 
حضور محلسه الذى يمظ الاق فيه واجتمع بواعظ آغر اضاقت عايه الأرض . 
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ورعا قالت هه : ]ما ضافت عليك الأرض عة فى الله تعالى لا حبا فى الرياسه . 

فليمتدن نذه با لو أثياو اعلى واعظ آخر وانتفموا على يديه فان فرح بذلك 
وأنشرح فرو صادق فى عبة اعلير لسن ء ون أنقيض خاطره » فهو حب ارياسة 
يووظه خارج عن طریق آهل ۳۹ عز وجل . 

وقد رأيت بعض الترددین إلى بعض الوعاظ ترك ذلك الواعظ » وصار يتردد 
إلى واعظ آخر » فصار كا راء يمرض عنه » ففلت لذلك الواعظ : لاینبنی لك 
الإعراض عنه إلا ذا ترك طريق الشريمة جملة ول يجتمع ,عن برشده أما من اجتمم 
عن پرشده فلا ينبغى لك هجره فل يدر جوابا فقات 4 : فاستنفر الله تعالى يا ای من 
وعناك اناس من حيث نيك المبيثه »۽ فاشتد قضبه على » فثل هذا بعيد هن طريق 
الرشاد والحد نه رب العالمين . 


ل - 


ومن أخلاقيم : إذا وعظوا الناس أن لا يخرجوا عن الأمور 


الق كاف الله تسای .ها عباده 
يذ كر المقامات > والشطح 6 والسجم » وتأفيق كلات خارجة عن قانون الشرع > 


واله‌دل طلبا للاغراب . 


بل » ويكون عمدة مجلس وعظهم فى تطميع الناس فى رحدة الله تمالی 6 وتخويفهم 
من عذابه . 

فلیحتر الو اعظ الذى پنشبه بهم فیتحدث إشعار الوصال والفراق والمحر وغهر 
ذلك ما بدعوا النفوس القوية إلى التعشق بها لا يل من النساء » والردان . 

ورعا صعق فى محاسه‌صاعق » فيظن من لافراسة له أن :لك الصعقة ربانية ء واطال 
آپا شيطانية » فيصير الئاس يقولون : كان مجلس الواعظ اليوم عظیما صعق فيه 
جاعات » والحال أنه كان جاس سوء لاوفع فيه من جر الق فيه إلى الأغراض 
الناسدة » وتضايلهم عن سواء السبيل » وال دی من شاه إلى صراط مستقم 
والحد لله رب المالین . 


= ۷ 
ومن أخلاقيم : الإفيال عل الله تعالى فى صلام 

وعدم الو سوه فى المبالغة فى الطهارة » ومخارج الحررف ولانيه » والتکیر وذلاك 
لكثرة رياضه نفوسهم قبل ذلك » وغلية الحضور علمم لاف من م برض ننس > 
فان هذا رعا ٹوسوس » حتى فاته ااصلاه فى أول الوقت أو فانته ركمة .م الإمام 
أو الصلاة كارا . 

ورعا توسوس فى التكرير 6 حتى أخرجه عن حقيقتة ورعا توسوس فى غذارج 
المروف » حتى فرغ من القراءة ؛ وهو غافل عن .عانسبا » وغاب عن هؤلاء أن الله 
تعالى لم يكلف العباد فى تلاو ہم القرآن إلا عا جرت به العادة العرفيه فى ا يكلام . 

وکان الإمام الغؤالى رحمة ال تعالى يقول : مثال من اشتغل ارج اطروف وااارق 
بين الظاه والضاد و و ذلك مثال من حمل رسالة إلى محاس السلطان » وأمر أن يؤدما 
على وجیبا » فأخذ يؤدى الرساله » ويتأئق فى مخارح اخروف » ویکررها ء ويعيدها 
الرة بعد الأخرى بالعطیط » والفصاحة الزائدة ع فال هذا رما آفیمت عليه الدياسة > 
ورد إلى دار الانين » لغفلته عن مقصود الرسالة ء وهدم در ان حرمة الجأاس امین . 


والمدر الحذر ر أخى من ذلك واجد ۳ رب المالن ۰ 


سس ۷۷۷ — 


ون أخلافهم : مطالية نفوسمم بإلقاء اهن إلى فيم معالى القرآن 
الكرم ومواعظه وژواحره إ5 رازه 


ولا يقدموأ عجر دتلاوته وهذ رمته » حتى إن تعصيم يقرأ كل يوم خنمه » ويظن 
أنه صار يذقك من المقربين مع أنه + بمب الدنياء وینازع علمها ET‏ يكون فى بده 
جيع ماف أيدى الناس > ورءا صارت آاسنه هو لاء بری بالفاظ القران العرْرُ » 
وقد چم ټتردد فى أو ديه الآمال والتفكر فىأمور الانيا لارته‌ظون عواعظه » ولايمزجرون 
بزوأجره » ولا بقُون عند حدوده » ولا يمتبر ون عواضع الاعتمارات منه . 

ولا شلک أن من ترك أوامر اله تعالى » ووقم فى مناهيه يستحق العقوبة ولو قرا 
لقرآن كل وم اف مرة .. 

ور عا يكون الحامل لبعضوم عل حب تلاوة القران حسن صونه عنده و عند الذاس» 
فو يقرأ ون لذذ بذاك ايلا و مارا ان لك الاذة إعا هی : وناحاة أ هر وجل > 
وتلاوة کلامه من حيث هو کلامه تعالی » والحال خلاف ذلك » إذاو نرت إلى لذة 
کلام نم تمای » لغاب عن حسن صوته » ونغمته » وم يعلق خاطره إسواه لآن اذة کلام 
أ تاونس ا 

وقد ذكرنا فى كتاب تلبيه الذترین أن الساف الصا كانوا بیکون كنا قرأوا 


القران السکريم 6 و مولون نقراً يما ولا تعمل به و اد ۳ رنب العالين : 


سب N‏ — 
ومن أخلاقهم : عدم الاعتاد هلي شىء من أعماطم الشاقة 
کالصوم و اج الالكثير 

هذا إذا سامت الاعمال من الا ات فكيف إذا احتفت بالآفات » كلذى يقوم الدهر 
أو الأيام الشربفه» ولا حنظ لسانه عن الغيية » ولا بطنه عن اطرام ولاجوارحه عن 
الخالفات » ولا خواطره عن الرياء 

وكالذى يج مم عدم رد المظالم إلى أهلها قبل الحج » ويخرج عراده الذى عله من 
حرام أو شبات . 

ورعا آخذ مال الولاة ينفقه على احتاجین فى الطريق » فأنفقه كله على نفسه وخزن 
ماله الذى هو أحل من ذاك . 

ورءا أخن المال ارام من الولاة » وأننته وأوم الناس أن ذلك منماله رياه أوسعه. 

وهذه كلها لمات بسضها فوق بعض لأنه عصى بأخذه الحرام أولاء وبإنفاقه ثانيا» 
وبريائه بذاك ثالئا تم دخل إلى مكة بقاب ملوث بالرزائل » وخبت الصفات ظانا أنه 
على قدم عنم » وأن آحدا | يؤد المناسك مثله » وذلك غاية الغرور » وريا رجم 
إلى بلاده مقو ا من بعض الأولياه برؤيته نفسه على الناس فى حضمرة الله تعالى الخاصة »> 
ا وقع بلس راد لله رب المالمين . 


ووم - 
ومن أخغلاةوم : إذا جاوروا عکة أوالمدينة أن براعوا حقوق الله تعالى 
وحهوق ندیه صل أت صله ول 

وإن ھلوا من نو وم عدم اظ الحفوق رجعوأ إلى أوطامهم من غير محاورة 
| ذ امحاورة مأخوذه من محاورة الإ نسان إاره » ومن أقام بمكة فمو جار الله تعالى » ومن 
اتام بالمدينه فرو جار مديك ا رسول اله Ri‏ وان ازم “ن محاوره رسول ان سل حاورة 
اس تعالى 6 وعکه : 


ود آمر ان تفال باءطاه الخال حقه فى هده آبات ء و آخدار (۱) 





(۱) قول الله تعالی : « واعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئاً » وبالوالدين احسانا» 
وبذى القربى واليتامى وللسا كين » والجار ذى القربى واطار الب » والصاحب ,اطنب 
وابن السبيل وما ملكت أعانكم إن الله لا يحب منكان مختالا فخوراً » إن الله سیحانه 
وتعالى يام نا فى الأبة أن تحن إلى الجارذى القر بى و اجار الجنب» وقرن الأمربالإحسان 
لها إلى الم بالإحسان إلى الوالدين . 

وعن ابن عباس رضی الله عنهما أن الجار ذا القربى هو الذى ينك وينه قراءة » 
والحار الحزنب الذى ایس بينك وينه قرابة . 

وكا آس الله سحا برداية الجار والاحسان إليه » فقد حث رسول الله مر على 
العناءة بلجار وأمر بر عایته . 

لقد أعلن رسول الله مج م إلى المسلدين عامة أنجير بل عليه السلام ماز ال بوصيه با لجار 
حى ظن أنه سیورثه . 

وروی الإمام مس أن رسول اله صلى الله عليه وسل قال : 

« من كان يؤمن بالل والیوم الاخر فایحسن إلى جاره » ومن كان روّمن ,الله واليوم 
الآخر فلیکرم ضيفه » ومن كان يؤمن .الله واليوم الآخر فليقل خيراً أو لیسکت. 

أما من سولت له نفسه إيذاء حاره بی وجه من وجوه الاذاه فإن رسول الله صلى 
الله عليه وس نذرء هذا الإنذار الخطير الذى جب أن بتدیره کل مس . 

عن أبى هريرة رخی اله عنه فيا رواء الإمام البخاری والإمام ملم أن رسول الله 


عتم قال : 


مس ۷۰١‏ س 


ولا شك أن الله تعالى أو رسوله يع أعظم جار غقه أعظم المقوق » وقد تقدم 
آن من حفوق ۳۹ تعالى فى مه آن له معا ُن حاور عا ية 4 ولاسب على طمام 6 
ولا ثياب » ولا مال زائد عن ضرورته فى ذلك اليوم إلا إذا لل : يكن که أحد محتاج 
22 وكذلاك لا بثناق إلى وطنه مدة إقامته إذا المثتاق إلى وطنه يصير قلبه فيه > 
وج 0 6 كأ له جاور » ومن هنا کره ۱ كابر من الصحاية والثابءين ال قامة 
تعای م4 ول 4 يكار الحجاج فى آخر الزمان بلا شاب ون على آحدم ااسفر ۳۹ 
وبسط 4 ف ارزی 4 فیرجم حروما مداو با لاذه الحج لزه ف الخال وأا رمال 2 
أن حاره الذى إل وميه س تاج » ۾ فل ده 4 ولابوأسه له سار ۱ ولا حهم اانمی . 

0 والله لايؤمن » والله لايؤمن » قيل : من بارسول الله ؟ 

قال : الذى لا يامن جاره بوائقه . 

وفى رواية أخرى : لا يدخل الجنة من لا بأمن جاره بوائقه . 

والبوائق هی الشرور و الاذاء . 

على أن الا حسان إلى الجار »حتاف صور الا حسان]عا هووسيلة إلى الهدوء والطما نينة 
والأمن و إلى التعاون المتيادل » إنه وسيلة إلى سمرعة الافاة فى الددة » وإلى النحدة فى 
الحن» وال الا از والمودة حا «سجر الا سيراً لا شد | ند فيه ومن أجل ذلك وغره 
کات حکنة ايند سبحانه فى الأمى برعاية الحار والإحسان إليه وفى أمر رسوله » دلى اند 

عليه وسل » بالعناءة بالخار وعدم ایذائه . 

وبعد : فان جاب بن عبداللہ » رضى الله عنه پروی عن رسول اوی لا عم ؛ فيا ذکره 


یزار قال رسول الله متي : 

« الحيران ملامة : جا لعو راد هوا لسرن ناه وجار له حقان » 
وجار له ثلا؛: حقوق » وهو أفضل الحيران حقا . 

فأما الجار الذى له حق واحد » قار مشمرك لا رحم له »له حق الجوارء وأما الجار 
الذى 4 حقان ار مسل له حق الإسلام وحق الجوار » وأما الذى له ثلائة حقوق » ار 
مسل ذو رحم له حق الچوار وحق الإسلام وحق الرحم » . 


— ؟ لاسب 


قال الشمی ولاشك أن الاخان إلى الجار أفضل من صرف الال فى التتزهات » 
فان من علامة أارياء تقدم المفضول على الأفضل . 
وکان الشمی يمول اا لان ا ام ۳۹ اف من افامی که( واد ۳1 


زب العالين 


(۱) ولعل ذفك راجع إلى قول الله تعالى ۽ 

2 إن الذين كف رواو ,عدون عن سبیل اه و السحد الحرام الذى جعلناه للناس سواء 
الما كف فيه و لباد ومن يرد فيه a‏ ألم » 1 

والإلخحاد فى اللغة هو العدول عن القصد والمراد بيدأ الا اد هو الغلل على أى وجه 
كان سواء كان شسركا أو قتلا أو إستدلال محظورات الإحرام أو اال ا رام تصش 
أو غير ذلك من إحتكار الطعام . 

من أنواع الظل . 

و ول الإمام أبى الغرج عبدائرحمن بن الحوزى : فان قيل : هل يؤاخذ الإنسان إن 
راد الفلل عك وم فعله ؟ 

فاجو أب من وجهین : 

أحدهيا : أنه إذا ثم بذلك فى ارم خاصة عوقب وعذا مذهب ابن مسعود فإنه قال : 
و أن رجلا م بمخطيئة » ل تسكتب عليه مالم سملها وأو أن رجلا ثم بقتل مؤمن عند البيت» 
و هو ب. ۰ عدن أبين » أذاقه الله في الد نا من عذاب ألم . 

وقال الضحاك : إن الرجل لهم بألخطئة ك وهو بأرض أخرى » فتكتب عليه وا 
ملق . 

وقال جاهد : تضاعف السيئات ,عك » كا تضاعف السنات. وسئل الإمام أحد؛ هل 
سکتب السيئة أك من واحدة ؟ فقال : لاء إلا عكة لعظم البید . وأحد على هذا ير 
فضيلة امجاورة بها » وقد جاو ل ل بقم با . 

ولثای : أن معتى : : « وهن رده :من سمل . 

قال ابو سلهان الدمشتى : : هذا قول سائر من حفظنا عنه . 


با — 


ومن أخلاقهم : عدم الاحتفال ببنام المساجد إلا إن وسم 
لله تعالى عللهم من السکسب اخلال 

وأما بناژها من أموال الولاة » وأعرانهم فرو عندم فى غاية القبح » وهذا الأمر 
قل من يتفطن له من الفقراء » فيعمر حدم الساجد من الأموال التى یغاب فما ارام 
والشبمة » ويفرحون بإضانه ذلك المسجد إلمم » وقول الناس إن سيدى الشيخ عر 
عد جواهم مع أنه لاس له مال ولا كسب > 00 ينفق من الغيب . 

ولا عر سیدی اد اژاهد جامعه خط القسم ەر ل يدع أحدا من الولاة بء أعده 
فيه عجر واحد ء وكذلك سیدی تمد الغمرى ٠‏ 

فن وصل إلى متام هذن الشیخین » فلیمر له زاوية فيبعد بيت الله تعالى هن 
الحرام والشبهات . 

والمساجد کثیره » وغالبها الآن مبجور وقد قال الإمام الغزالى : من علامة ألرياء 
فى بناه المساجد أن يكون فى بلد البانی ها فقراء ومسا كين وأيتام تاجون فلا هون 
عليه الانفاق عابم » ويسول عليه صرف ذلك فى الماه والطين . 

ولاذك أن درق ذاك إلى من ذ كر افضل > ولو أنه طلب الاجر ولائواب 
ما جعله نفق المال على ذلك المسحد إلا محيته لثناء الناس عليه » وذلك لا أجر فيه 
بل فيه الوزر لاسما إن زخرف المسجد » وزوفه بالرخام اللون » فإنه يشغل قأوب 
المصلين عن اناشوع فى صلامم الذى هو التصود الأعظم من الصلاة » ويكتب ذاك 
فى اف البالى . 

وقد قال الحسن البصرى رضى الل تعالى عنه :لما أراد الثنى صل الل عليه وسل أن 
ب المسجد بالمدينه أتاء جبريل عليه السلام وقل : ابنه سبعة الهرع طولا فى السماء 
ولا نزغرفه » ولا تنقشه أنتبى قال : وفرور هذا البانی لحد من حيث أنه رأى 
المنكر معروظ واد لله رب العالمين . 


ست ۷۳۷۴۳۶ — 


ومن أخلاقهم : التصح لإخرانهم من الأغنياء 

فلا يقنعون منهم حضور مجالس د کرم ء ووعظهم من غير صدقه على الفقراء وهدم 
إقراء الضيوف » ومساعدة أرياب ديون » وكسوة الأوامل » والأيتام » والعميان» 
فان المطلوب الأعظم من صاحب المال إنفاقه على نفسه » وغيره من المهتاجين . 

ورا كان ذلك الشيخ يقبل زکوانمم انفسه ٠‏ فيستحى أن یأمرم بإخراج زكاتهم 
کال ؛ ويقئع مهم ها یمطو نه له ولا عليه بعد ذلك من النقراه . 

وكثيراما مسك الغنى الال خلا » وحرصا وشحا ه و بشتغل باامبادات المدنية الق 
لا تاج فما نفقه مال » كيام اهار » وقيام الابل » وخ القرآن » ويظن أنه صار 
من عباد الله الصاطین مع أن البخل الراك قد استولی علي قلبه » وهو مناف لاصلام 

وفى الحديث د ماجيل وی لله تهالى إلا على ال-خاه وحسن الق > انى . 

فمل أنه لایبرا من ذلاك إلا بإخراجه المأل فى مرضاة الله تعالی » وأما العبادات من 
صوم وصلاة فانه لا بشفيه من هذه المله . 

وقد قيل لبشر الحانى رحه أ : أن فنا الننى كثير الصوم والصلاة فقال : هذا 
مسكين ترك الم الم » وفعل غير المهم ولو أنه أطعم أحدا من الثقراء لقمة أو تصدق 
بدرم لكان أفضل له من ذل العموم لأنه غايته تعذیب نفسه بالجوع أختياراء وذك 
غير معالوب . 

قال : واعا ساح العلاه فى تعذيب الننس بالجوع ف الصوم وع فقط خلاف 
ما زاد على الشروع واد لله رب العالمين . 


۱۸۱ س الأخلاق المتبولية ‏ نان » 


ومن أخلافهم : هدم القناعة مجلس الل کر صا حا ومساء مم الغفلة 
عن الل تعالى فيا يسهما كا بقع فيه بمض المغرورين 
ويحتج حدیث : « إذا ذ كر العبد ربه أول النهار ساعة وآخر الخهار ساعة غنر الله له 
عا یی ما » إذ الففرة لا ترق فما وناینها أن تلحق المذنب من لم يذنب ذلك الانب 
لا ألما تلحقه عن فمل الطاعات قفوم . 
ومراد القوم فى هذه الدار دوام الترق هم الأنفاس فا مء ات » و.م ذاك » فلابرون 
أنهم قاموأ بو اجب حق ۳۹ تعای 6 1 هر معروف هرد أهل الطررق و اد 2 


و سب لزان ۰ 


س و — 


ومن خلاقیم : حدم الإخترار عراس الصا مين الظاهرة والوقوف معبا 

كلس الصوف » و |رخاه المذیه » وحف الشوارب » والنكام هی الخواطر من غير 
معرقة الجال التى تلبعث الذراطر منها من حضیرات الآجاء الالميه بل بعضهم بتکم 
على انذواطر مع جبله بالشريمه » وهذا كله رور . 

وقد ذ كر الإمام للذزالى فى كتايه المسمى ( بالکشف والتبيين هن غرور املق 
أجمين إلا الأنبياءء و کل الصالطين ) . 

إعل با أخى أن المفترين من المنصوفة على فرق کثیرء لا تنضيط ولكن نذ کر لت 
طرة صاعا مما ونبداً عتصوفة زماننا » فنقول » وبال التوفيق + قد أغتر متصوفة 
زماننا إلا من حفظه الله تعالى بالزی» والمنطق واطيئه. فساعدوا العمادقين من الصو فيه 
فى هیذمم » وزمم وألفاظىم » واذابوم » ومراجهم » واصطلاحهم » وأحواهم الظاهرة 
قى الماع » والراص والطهارة ء والملاء » واجلوس على السجادات مم إطراق الرأس 
وإدخال فى ایب كالت نكر فى آمر » وتنفس الصعدا » وخفض الصوت ف الدیث » 
وقبر ذلك وظوا أن ذلك ينجهم ویکفهم وغاب عنهم أن ذلك لایکنمم إلا مم شدة 
الجاهدة لامفس» والصبر على رياضتهاء ودوام ربط القلب هم أ تعالى فى عدوم الحالات» 
وطهارة الظاهر والباطن من سار الحبايث» والزلات » وغبر ذلك من منازل التصوف. 

قال : وقد رأيت من قق مراحم الظاهرة » وهو متكالب علي الحرام » 
والشهات » وأموال الولاة » وأعوا م » وبشاحح على الحديد » والرغيف فى وظيغه » 
وید أقرانه على #نقير والقطمير » وعزق عرض عل من خالثه فى شىء من أغراضه 
لفاسدة ء فقلت له : هذه الأمور الف مانظاهرت به من مراءم الصالين » فل بلتفت 
اقول » فثل.هذا هالات من حيث يظن النجاة . 

قال : ورت فرقه اى زادت على هؤلاء فى الفرور !۱ صعب علا الاقتداء 
«الصاءفين فى بذاذة الثياب » وال ضا بالدرن فى الملس والطءم والمتكم واار کی 


مت ۷۷ س 


والسکن » فأخفت تلس الرقعات الدفسه» وال مبب الرفیعه » والسجادات المسوخةی 
وقيمتها أغلى من قيمة از وال بردسم » فان جالسوا الاغنياء نظروا إلى قیمتها » ون 
حالسوا الفقر اه نظروا إلى و نما ء وقالوأ : هی جه صوق 6 وذللك » <تى لا دمترشضی 
علمم الفقراء » ولائزدرجم أعين الامراء » فلیسوا على الفریقین-الفتراه بظنهم ألم 
عنم » والأمراء » حتى مالوا لبم » وأخذوا أموالهم > ورا کانرا مع ذلاك مرنسکین 
جلة من العاصی الظاهرة » والماطنه ما لو اطلم اناس عليه لم جالسوم ‏ ول يعتقدوم . 
فال : ولاشك أن ضرر مثل هؤلاه على ااسلین أشد من ضبرر اللصوص » لان 
هر لاه (سر قون تلوب باازی 1 وإظبار الصلاح 3 فيقتدى الناس pr‏ فى الأفعال الا هه 
فيكونون سیبا طلاك الناس » ون اطام على فضاحوم آحد قالو! عن من اللامتية 
الذين بظررون القبیح و دون المليح ل أولنا حال 8 ا :فال خلاف ما :ار لمم 
مدا 1 وقد کذبرا وال فان اللامتية 2 1 كابر الأولياء وا کار محنوظون من کل فمل 
سىء ایهم آما هؤلاء فإنه يظن من اطلم على فضاحمم الباطنه أن الساف الصا کانوا 
کلوم كذلك فسیء ظده بالصو فية على الاطلاق . 
قال : ورأیت طائفة خر ى من هؤلاء الغترين أدهت عل المكاشفة » و.شاهدة 
الق تعالى 0 و خاوره المقامات ۽ والأحوال 3 والملازمة ۴ ون الشهود 6 والوصول 6 
و اافرب 3 وم کاذبون ف دعوی دک 6 وادس معرم مزا إلا آلاسم »فاقوا من الفاظ 
القوم کات شطح وا عا الاجاع 6 وظنوا أن من علوم الأواماء اب الاسرار 
قال وعلا مم ا نظرون إلى أ عة الشر بعة بعس الازدرام م أن أحدم لابصاتح 
أن بکون خادم le‏ ورعا کان ديك الشخص الذى از دراه معدودأ ون 1 کار أل اء ۰ 
قال : ومن علامة خروج عؤلاء عن الشريعة أن أ كثر أثباعبم النلاحون 
والمياكرن دون أحد من طلبة العم » وكثيرا ما يقول الموام : إن هذا يكم بالل 


مت لل 


أقدنى » والمال أنه من وسو سة إبليس 4 فی قلبه » لانه باض فيه وفوخ . 

قال : ورأيت فرقة أخرى جاوزت حد هؤلاء فى الغرور » فاستحيت من الللق » 
ول تستح من الله تعالى » فتراها تعمل أعمالا مها ويين الله تعالى ولا تستحى منه » 
وتستحی أن تفعلها حضرة الاق .م أن أحدم یدمی محبة الله تعالى » ولوأنه كان صادفا 
فى ته 1 يتعد حدوده ولو أنه كان هارف به لفر ما سخطه . 

قال : ورأيت فرقه یقمون فى الحرمات بالإجاع فما ينهم » وبين الله تعالى > 
وشورعون عن نعل الكروه » |ذا رام الداس » واطال فى ذقك > عم قال : وبال 
شام متام من المقامات المنجيه لا » و عکن أن بدخله الفرور - 

قال : ورأيت فرقة أخرى ميل إلى القناعةءوالنوكل من غير ساوك طريق الشريعة» 
فتراها ندخل اليرارى بلا زاد بقصد تصحیح توكلها على الله تعالى » وما علمت أن مثل 
درك بدعه 1 تنقل عن أك من السلف » وقد کانوا أعر ف بالتوكل ما 6 ومع ذلك 
قا فيموا من التوكل أنه الخاطرة بااروح » ولا السفر بلاژاد ی لأن ذلك 1 برد باشرع» 
وعا ورد الشر ع بضده قال تعالى : « ولا تاقوا بأيديم إلى اللباكة" > وقال + 
« وترودوا فان خير الزاد النقوی(۲ > أى خذوا 32 الزاد واتقوا أن یکون من حرام 
كأن السبب فى ترك هؤلاء الزاد اعتادم على سژال الناس نظرا لاعتفادم فيم التجرد 
هن الدنياء فوو يعر أنهم لايت ركونه من غير افتقاد . 


(۱) وتمام لابة : « وأنفةوا فى سيبل الله ولا تلقوا بإيديكم إلى الهلكة وأحسنوا 
إن الله حب المحسنين » سورة البقرة ان : ۱۹۵ 

(۲) سورة البقرة اله : ۰.۱۹۷ 

وتام الابة : « الج أشهر معلومات فن فرض فين اج فلا رف ولا نسوق ولا 
جدال فى الحج وما تفعلوا من خير ,مامه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوی والقون 
٠‏ أولى الأاباب» . 


— NYA — 


واتباع الشرع هو الدين » ورك الاتباع روج من الدين لن تأمل . 

قال : ورأيت طائفة أخرى ضيقت على نفسها فى القوت ؛ حتى أفتصرت منه على 
املال عندها ول كما «م ذلك همل تفقد القلب » واجوار ح فى غير هذه الصلة ه 
ومن تعمق فى بعض المأمورات ؛ وثرك التعدق فى بعضبا تساهلاه فهو مفرور . 

قال : رات فرقة أغرى أدهت ااسخاه وحن الخلق » وخدمة الفتراء ؛ والعميان 
والضيوف الراردن . لمعو الهم جاعة فى زاویتهم ؛ وصاروا يتس كافون هم الاخ > 
والعجين » والکسوة» ولعلیم ]ما فعاو ذاك شبكة م حطام الدنيا من التجار > 
والولاة نكتراء ونسطاء فترى أحدم يبااغ فى خدمة افقراه ۰ ومبما -صل من 
الأغنياه » والولاة پفرقه على الفقرأء» ولا يلحس منه ساتم بعد ذلك ير فع القواهد» 
ويصير يختص عا نصيه » وأخذه على أسم النقراه ء حين شاع أ بالإيثار ». والسخاه 
ورعا أن لو جاءه شىء سترا لم يعط النقراء منه شيئاً » فثز هس ها شيمان فى 
صورة | نسان . 

ال : ورایت طالفة أخرى أشغلت نضا بارياضة » وپذیب الأخلاق » وتطبير 
النفوس هن العیوب » وتعمقوا فق اابحث هن ال ي اوا اا من ماتيا 
الكامنة فها» وقطموا عمرم كله فى ذلك » فثل هزلاء اشنخلوا بأنقسهم عن رم > 
ولو نهم أنصفوا لا مذذوا هم شيخاء فأغنام عن مثل ذلك » فأشغاوم لله عز «جل , 

قال : ورایت طابفة أخر ی آشتفات عطاامة کب الرقايق ؛ ولغقوا لم مها بعض 
کات 6 وصارو! یذ کرو ما لاناس ؛ زون رود سم کمن مها + رسمار معرم عن 
کل مقام من مقامات الطريق بعض کلات » حقی رعا ظن يعض الساممين سم ألم 
سلكرا الطریی » واطال اہم لم يشموا منها رایمه » ويعضيم أفتى عره فى ماع 
حكايات القو م“ و کتایسا و يتلق بثىء ما فالوه فیا » وم يظنون ,أ لمهم آم 
ماروأ من لصوفية » ومثاليم مثال من سافر إلى ملك ليجتمم به ونير من جا > 


لول — 


فلا رصل إلى باب الميدان رأى روضة ذات أزهار» فوقف يتعجب منها » ومن روا با 
حت جاءء أل موت » و جتمع لك . 

وقال : ورأبت طائفة وففت فى مبادىه العاریق حين على نور طريق الق » 
فظئوا أ م وصاوا إلى مقامات العارفين التی‌بنتمون إليبا فى او چم > واطال أن ينهم 
وبين حضرة الق تعالى سمين ألف ححاب من نور ولفة لا بصل السالاك له 
حجاب من تلك اجب إلا وظن أنه ليس بعده حجاب ء ولمل ذاک النور الى قبل 
ليم |عا هو ور من انوار القابء فإنه إذا ظهر أدركوا فيه الوجود كله على ما هو 
عليه » فط نوا أن ذاك إشر اق وال مال هليم ورعا دهش أحدم . من حال د لاک 
النور » وم النداه مئه أنا الحق لا له إلا زا »والال أنه شیطان بل »فى قامه حن 
رأی الوجود كاه مرتسمافی قلبه » ومن جلة الوجود ]یلیس » فإن لم يتدارك الق ته الى 
هذا الشخص » والاهاك فی‌دینه » ونه المين کان نخر النعاری الا أسيح عاب ااعلاد 
والسلام فإنهم لما روا إشراق نور الله تعالى عايه أ كثر من غيره ظنوا أنه هو الله تعالى 
فمبدوه » فوم كن رأى كر کہا فى مرآء أو فى ماء فظن أن الكو کب فى الرا: » أو الا« ؛ 
فصار عد يديه إايه » ليأخذه » فبكذا غرور من دخل الطريق بلا شخ » فإنه يذل > 

ويضل غيره”" انتبى كلام الغزالى رحمه الله تعالی واد لله رب العالين . 


)0 ولمل قراء: منانية لكنب الإمام أبى حامد النزایی كاانقذ من الضلال وغيرء 
موضح لناصفات هذه الفثات الغالة ونين لأ فساد مم وة هدام 1 

وقد قال آبو نمسر السمراج العاوسی‌نی کتا به اللمع: باب فی ذكر: من غلط من الم مین 
بالتصوف ومن أبن بقع الفاط و لیف ووه ذلك : 

قال الشيخ رحه اه : عمت أحد بن على الك ر خى قول : معت أبا على الر وذباری 
رحه الله قول : قد بلقنا فى هذا الأمر إلى مكان مثل د السیف ‏ فإن قلنا : كذا في 
نار وإن قلنا : کذا فى النار . 


سا د ل 


ل و . # 


يعنى : إن غلطنا فيا حن فيه يدقبقة فنعب من أهل النار » لأن الغاط فى كل ىء 
عون من الغلط فى التصوف ونی علمه » لأنها مقامات » وأحوال» وإرادات ومرائب » 
وإشارات » فن خطى فى ذلك إلى مالیس له فقد اجترأ على الله فیکون اله خصمه » فإن 
شاه عفا عنه وان شاه ماقبه عا شاء كيف شاء 

وکل هن ترسم پرسوم هذه العصا بة أو آشار إلى نضه بان له قدماً فى هذا القصة » 
وتوم أنه متمسك يبعض آداب هذه الطائفة» وم يحم آساسه على ثلائة أشياء فپومخدوع 
ولو مشی فى المواء ونطق ,المسكنة » أو وقم 4 قبول عند الخاصة أوالعامة . 

وهذه الثلائة أشياء : 

أونها : إجتناب جيع الحارم : كبيرها وصتيرها . 

والثانى : آداء جيع الفرائض : عسيرها ويسيرها . 

والثالث : برك الدنیا على [ أعل ] الدنيا : قليلها و كثيرها إل ىإمالا بد للمؤمن منها . 

وهو ماروى عن النى اد » أنه قال : أر بمة فى الد نيا » وأيست هی من الدنيا : 
كسرة نس بها جوعتك » وئوب نوارى عورنك » وبيت تسكن فها » وزوجة صاللة 
تسكن إلها . 

فاما سوى ذلك : من المع والمنع والإمساك » وحب لشکاثر » والباهاة » فيع 
ذلك : ححاب قاطع عم العبد عن الله عز وجل . 

فكل من ادعى حالا من أحوال أهل الخصوص » أو توم أنه سلك مازلا منمنازل 
أهل الصفوة » وم يبن أساسه على هذه الثلاثة فإنه إلى الفلط أفرب منه إلى الاصاه فى 
جبع مايشي إليه أو بدعيه أو يتدعم برسمه ء والعالم مقر والجاهل مدع . 


— ۷۸٩ = 


ومن أخلاقبم : عدم التقيد علي أحد من مشایخ المرب 
أو الأمراه إذا مبهم بأن لا بصحب غيرم 

لأن التقييد ما يكون المريد الصادق الذى يطلب طريق القوم » وأما هؤلاء الأمراه 
ومشایخ العرب » فإها مم معنقدون من خارج الطريق . 

وما رأبت قط أميرا ولا شیخ عرب » صار شیخا يساك الناس فى الطريق ۽ کشایخ 
القوم أبدا ما دام کل منهما باق على وصفه . 

وعا يصح منوم طلب الطريق لو غرجوا عن مناصبهم » وآرضوا خصوميم كا هو 
مقرر فى رسائل القوم . 

وقد حدث فى زماننا هذا جاعة عشیخوا من غير إذن من ام وصارو] «صطادون 
كل من حوله بر وإحسان من الكشاف» ومشابخ العرب » وغیرم » وبرساون نقبادم 
لاستجلا جم لیم » ویزمون أ: عم |عا یفماون ذلك بقصد ائثلافهم علهم » ليشفعوا 
فى اللظاومين عندم » لا بقصد علة أخرى » ولو أنهم بواغيرم من أفرانهم عيزوا 
من الفیظ . 

فليمتحن من عمل شيخافى اللصف الثانی من القرن العاشر نفسه إذا استحاب ية 
أمير» فرعا يكون ذلك لغير الله تعالى واد لله رب المالمين . 


ومن أخلافهم إجلال أشياخوم فى غببتهم وعدم الوقوع 
فى شیء يكدر قلوب أشياخهم اہم عادة 
فانم بذلاگ يدوم عامم الترق على يدم » ومن فير فاب شیخه > فقد قطم حب 
مثه » وقد ورد مرفوطا «رضی الله تال فى رذى الوالد وسخظ الله تمالى فى سخط 
الوالد » »ولا شك أن أبا التربیه يلحق بأب الولادة فى ذلك . 


وأجم القوم على وجوب التأدب مع الوسائل . 

وقالوا : من لم يتأدب مم الوسائل لايصح له الدخول إلى المقاصد » فان الوسائل 
كالطيارة للصلاة . 

وقالوا : من "هاون بنضب شيخه عليه مقته الله عز وجل وقد بسطنا اكلام على 
ذلك في کناب المان الكبرى والكمد له رب العالین . 


— A 
ومن أخلاآمم : عدم كدوم من مريدم إذا زار شیخا آغر‎ 
إلا إذا عدوا من طريق كشفيم أنه ليس للك المريد نصيب هندم » بم إظبروق‎ 
. لمم النكدر فيحصل لحم وله ید‎ 
فن منم مريده من زيارة غيرة من فير كشف» فمو فارق فى حظ نضه ء وعلی ذاك‎ 
يحمل أحوال الأشياخ من الساف الصا » ولا جوز حلم على ألم إنما منموا مريدم‎ 
رغبة فى الرياسه يا بسطنا السکلام عليه فى كناب العبود وغيره واممد هه رب المااین..‎ 


م چ سب 
ومن أخلانهم : أنشراح صدرم لكل شيخ عقد 4 مجلس ذ كر 
تاه مجلسهم الذى عماوه فى الجامم مثلا 

وذقك امدم عحبنهم فى الرياسة » وكيف يليق من يدعى عبه الله تعالى أن ينكدر 
من بذ کر تعالى . 

وقد وق لبعض الصادقين أنه كان يذ كر الله تعالى فى جامع » نام شخص بمهاعته » 
وجلس نجاهه يذ كر الله تعالى فقام ماعنه » وجلس فى حلقة الشيخ الجديد » وقبل 
رجله » وأمر جاعته بذاك » وهذا خلق غريب لايوجد إلا فى أفراد من الفقراء بل 
رها غضبوا من ذلك الشيخ الطاری* » وربما ترافعا #حكام كا وقع لبعض المتمشيخين 
من یذ کر الله تمالی امد لله وب العالمين . 


ومن أخلاقهم : عدم العيز فى الجاسة بفرش سجادة 
حتهم إلا لضرورة شرعية 

ثم إن جاسوا بالشرط المد كور أعلموا أسصحابم بذاك خوة أن يقعوأ فى عرضبم » 
ولو فى نفوسبم إذ من ثأن البشر كراهة شفوف نفس غيره عليه إلا من حفظه 
أله عاك . 

وكذلك من العذر تمييزم فى ال جاسه ليعرفهم الغريب فيسأهم هن أمور دينه إقتدامًا 
بسيدنا رسول الله مر » ولا تاج أن يقول الشيخ . 

وتقدم اول هده الأخلاق أن الأعراب کافوا اون الى Re‏ 6 ليتملموأ منه اموق 
ديم فلا بمرفونه » حتی يسألوا عنه » تكلم الصحابة فى أن يبملوا له رت مکانا 
وما يزه عن آصحابه 6 فمملوأ له دوز من طين 6 وفرشوأ له أيه حصيرا من 
خوص » فسار اس عاما » فلافقراء الاسوة فى ذلك » بر سول الله صلى الله هلیه وسل 


وامد لله رب العالین . 


ومن أخلافهم : كراهتهم لا ڪل طمام مريديهم قبل أن يتمكن آحدم 
من محبتبم وبرى أن جیم‌ما هو فيه من فضل أستاذه 

وذاك أن الأ کل من طعام المريد المذ كور » وقبول الاحسان منه يورثه إذلالا على 
الشيخ ء فيقل نذعه على رديه » وهذا خلق غريب فى هذا الزمان » فلا يكاد أحد یفتش 
على مثل ذلك . 

وکان سردى مد الشناوى يقول : مال المريد حرام على الأشياخ فات : وهو حول 
على ااناصیل الذی ذ کرناه وعليه يمل حال من امتنم من السلف من مثل ذلك 
واد لله رب المالمين . 

ومن أخلافوم : فرحوم بتحویل من صحیمم من ألولاه إلى غير م من الأقران و ان 
روم قليلون الاعتتاد » فيمن انتنلوا إليه حسنوا اعتقاده فيه حسب الاستطاهة » 
وهذا خلق غريب لا یصح وقوعه إلا من فم هن الدنبا » وشمواتباء وزهد في حلاها 
فضلا عن شبواتباء وقد تخلقنا بذؤك واد له وم أجد له ذائقا من الأقران إلا ايلا 
بل يعضوم يفسد ذلك الأمير على ذلك الثقير » ویقع فى عرضه » حتی يتر كه » وبصحبه 
هو » وذلك خروج عن أداب أهل الطريق واد لله رب العالین . 


سس ۷۷ سس 
وهن أخلاقوم : رجوعهم باقوم على أنفسهم إذا خالف أحد آغراضیم 
من زوجة أو خادم أو و آو عياحب 

ويقولون فى أنذسوم : لو استقمنا مع الله تعالى لاستقام الناس معنا » ولو أطعنا 
الله تعالى فى امتثال آمره لأطاعنا الناس ء وإن لم يكن ذلك قاعدة كايه . 

وقد كان الفضيل بن عیاض رجه الله تعالى يقول : 

اف لأعمى اله تمالی فأعرف أثر ذلك فى خلق حمارى » وخادى » وزوجى » 
فشہص اجار 0 و حالف لخادم 6 وتسر الزوحة 4 فاذا ر حەت إلى نی 6 وثمر همك 
فی تقوم هر جا دجم الخار عن شور صه وانخادم هن الع والزوحه ق" ن ندوزهاأنتبى 

وقد تشع مثل هده الأمور للستقم من ع الأولياء 3 ایقتدی الناس 4 فى ااعصبر 
۷ اعرجج بکون هزاك 6 آو يشل ما امعرف صار ه قوی هو أم ضعيف حن ادعی 
أنه من ااعبار بن واد له رب العالمين . 


سس ۷ سه 


ومن أخلاةهم : صر م على حمل الأذى هم من الناس وعدم میرم 
لان غالب أصحابم إا يصحهم ليحموء من الأذى الم إلا آن يكون اصحامم 
فى مقام الرياضة لنفوسوم » فبناك يأمروتهم بالصبر کا یأمرون نفوسهم . 
انتصارأ من الق تعالى له 3 وذاك اما عله من وظرفته الى مغ معاشه عاد 1 او عرض 
شف وف 6 أو عصادرة من المكام » وگو ذاك . 
فالعاقل من 1 يؤذى انتراه صاحیا » وأد مت سيدى 42 اا-مروی يقرل : 
النقير إذا غلب عليه الحال كان کالسیم الضارى الذى تفاب من صاحبه فر عا كدر 


صباحبه وولده واد ۳ رب العالين . 


— ۷ — 

ومن أخلافيم تمحیل كل عن آذام ف غينته وحصوره 

وذ كر محاسنه دون مساویه . 

وقد خلت بذاك وله اد » فذ کرت منافب الاعه این أذولى » ودسوا 
فى كتى العقائد الزائفة > حتى أتلفوها فى کناب العبقات ۲ » فله اد علي ذلك » ول 
ار 4 فاعلا من أمل عصری 4 إا يذ كرون فى كل من اذام العحر والبحر > ولا نكاد 
فو سهم سمح بذ کر شىء من حاسم ااناس € وذالك دليل على بقاء إأرعونة ف 

النفس » وافتد يا أخى بالسلف الصالم فى ذلك والجد له رب العالمين ۰ 


(۱) .قصد بذاك كتاب « الطبقات الکبری » الشعر انى . 
٠۹ (‏ - الأخلاق المتبولية ‏ تان ) 


سس ۵ ۷ سب 

ومن آخلاقبم عدم تساهليم ‏ كا طەنواً ف السن - فى الا کل من هدارا الولاة 

وهذا يقم فى الإخلال به خلائق من الفقراء . 

وقد شاقلت عر فى أ كل بعض حبات من عدب ارتل انا عدی شهخ العرب 
بالبديرة ۸ا اشپر عنه من الدين » و کثرة السكرم © فرأيت تلك الليلة كأنى را كب 
جملا عظيا وأنا طالب أرض مکة » فرجمت من العاریق » وحولت وجبى إلى #رى 
مسر طااما فاحية برشو التين 6 و انا حجنت ۲ بد أن ال بز يال گر ها 03 ۴ 
استحال ال يله 6 » فررت على أرض فا مه و به 6 مت ۳ بالا کل من 
ذلك ابو سم »فأ كلت منه شیا سیرا » کت الم أب عليه فکذهتیا هنه ثم 
رجەت 1 سي قبل أن أصل إلى برشوم € واا عات 6 ثم آرکت الدخلة ولدی 
عبد الارن » ورجعت ماشيا > م استيقظ هذ 5 عاك مات العذي 4 ی خوج 
معراما أكلته أم 2 6 فكأنه حرج من ؛ ی حجر مقام مسموم » وكان أعطالى ألمخله 
لولدی عبد الرحهن کنایه عن إذلى له فى الا کل من العنب . 

فانظر يا آخی فى هذا المنام الغريب والجد لله رب العالمين . 


- ووم — 
ومن أخلاقهم أن لا يسكتوا الجاعة إذا كانوا فى مجلس الف كر 
إلا بعد أن يستأذنوا الق تعالى بقلم 

أو يستأذنوا رسول الله صل الله عليه وسل أن ستأذن هم ریم أن يسكتوا 
الججاعة يمد أن يأخذوا من ال كر حظهم » ويظبر لاشيخ هم من ذفت ليشغلهم فى مهم 
آخر من أمر دنيام ودینام ۱.۰۰۰ أو آخرتهم . 

فان الله تعالى ما فوع لساده الأمورات إلا لما سبق فى علمه من لبم من نوع 
واحد ء وإلا فإذا حصات مجالسة الق تعالى بنوع من المأمورات » فافا يطلب المد 
بعد مجالسة سيده » فانها حط رجال الأولين والآخرين » وأشرف حالة تكون > 
وأعظم مرة #صل هم من اثر أعمالهم قافهم . 

فمل أنه لا بلبغى لشيخ الجلس أن يسكتهم خافلا عن الامنذان » فإنه معدود من 
سوء الأدب هند العارفین » وما وجدت ذا الخلق فعلامن أقرالى إلا قليلا فالجد له 
رب المالمين . 


(۱) ياش بالأسل . 


— AY — 


ومن أخلاقهم أن لا غار وف لاناس من إخوامم من آداب الطريق إلا مايعلمون 
من الناس القدرة على العمل بهإلا لغرض صحيح 
وذلك أن يكون هم هذرا عند الله تعالى ينحو قوطم يارينا ( د 
ذلكخير لنا ولو عامناه خيرا لنالاتبعناه وبؤيد ذلاكقول القائل : إن من البيان اسحرأ 
قال : سفيان ولا رى ااسحر لاحراما اننبى . 
وقد كان المريدون ف الزمن اماضی لا يقنعون بالآداب القليلة لماو هتم » فصار 
أحدم اليوم إذا عم من شيخه بعض آداب يقول : يكفينى هذا » فللناس حال فى حال 
إدبارم وحال فى حال إقباهم . 
تأمل يا أخى الناس حين يسافرون إلى المج كيف يكرهون النقطير» ولو أن 
شخصا طلب أن يقطر جالمهم يبذاون الال لمن بقطرم » وإذا رجعوا وأشرفوا على 
أو طانهم كيف يكرهون النقطير » ولو أن شخصا طلب أن يقطر چالهم كرها لبذلوا له 
امال على عدم التقطير ‏ فبكذا حال الناس اليوم » فإن الدنيا الان » كأنها مر كب 
موسقه أشرفت عل أن ترسى على بر الآخرة ومايقم لنا من الأهوال فى هذه الدار > 
فبو كالإدمان لأمور الآخرة » والشرید لطريق مقاساة أهوا لہا و اد رب المالمين . 


(۱) مطموس من الأصل 


E 
ومن أخلاقهم إذا ظل حكامهم رعيتهم أن ينصحوا الرعية لي جموا عن معاءى الله نمی‎ 
ويأمروا الولاة بالرفق بارهية» والرجة لهم حسب الطاقه » ولا بشتفاوا قط بسب‎ 
اولا: ما عليه احجو بون عن معرفة آسرار الله تعالى فى خلنه » فالظ ۳ مركب من‎ 
الرعية » والولا: فيقدر الله تعالى على الرهية الوقوخ فى مأ سبق به علمه من العا‌ی‎ 
00 ١ . . بط اروت علي ذل حلب ما سبق فى علمه » ولا.‎ 
ماسبق فیعل اله تعالى من المعامى » ولا سبيل إلى ترك ألولاة مجازاة العصاه باستخلاص‎ 
. ما پم من نعم الدنيا » وعزلهم عن وظائفهم جزاء وفاة)‎ 

فن آراد من فقراء الزمان هدم جور اطسکام » فاليناد فى رعايام معاشر الناس 
لا یعمی آحد منک ربه لاسراولاجیرا» فإن عموا» وترکوا الممصية » م ذ کر 
فان اكام برجعون عن جورم . 

فان قال ألرعية : لاولاة ارحموا عن ظذنا قلوا هم اس اون ترجع عنم 
فإذا قالوا : ليس ذلك بأيدينا قال طم الولاة : و کذلات رجوعنا عن له -> فى هذا 
الزمان ليس بأيدينا . 

و با لد فهذا ار مابق يرجى رکه مابقرت الدنيا إلى طبور المهدى ری الله تعالى 
عنه يك الوعد الصادق من رسول الله صلی الله عليه وم » ومع ذلك فالوم على کل 
الرعية والولاة شر عأ 

وتأمل يا أخى المكام حدم كالاجام #دابة المرون » و إذا كا نالناس يتعدون اله ود 
مع هذا الجام » فكيف لو ترك اكام مو اننم على لیم » و تیم كانوا يأخذون 
أموال بم ا ويغسقون فى حر»,م را و بهتلون يعضوم ۳ 

فل أن وقوع المصلحة بوجود اكام أعظام من مفسدة جورم ام 5 نوا 2درة 
فى "نفیذ أحكامبا ق اطلق . 

فارجم ب ی بالوم علي نفك إذا ظدك حا م قبل أن تلوم الماک والمد لله 
رب العالمين . 

E 


YA —‏ سل 


ومن أخلافهم : تعظيم أو لاد مشايخهم فى الم والطريق 

والقيام ليم فى الحافل » وغيرها ولو كانوا عواماً إجلالا لوالدم . 

ومن أدر کته على هذا القدم سیدی مد الشناوى » وسيدى على المرصفى والشيخ 
سليمان انلضیری» والشيخ شهاب الدين الرملى » والشيخ ناصر الدين الطبلاق » رذى الله 
تعالى عنهم » فا ریت أحداً يعظم أولاد مشايخهم ؛ وأصتابهم مثلهم ؛ وذلك دليل على 
موت نفوسهم وفلاحمم فإن آحاب الرعونات] بزل ينهم الوقفة ؛ وبين أولاد مشايخوم 
وذاك لن كل واحد يطاب أن يكون شیخاً على الاخر ؛ فلنلمیذ يقول : 

آناصرت فى رتبة الشيخ وولده بالفسية إلى کللرید . 

واد الشيخ يقول : أنا کان والدی ؛ انا شيخ على جميع تلامذته ۽ ولو أن هؤلاء 
فطموا عن الرعونات على يد شيخ ماوقموا فى ذلك » فالمد لله رب العالمين . 


سب ۳۵۹۵ — 


ومن أخلاقبم شهود فضل تامهم عليهم فى حیانه وبمد مات 

فلا درون آم شرا رأمحة مقامه ولا ۶ن مساواته 0 حى إن يعضوم شا 
يقول : ار _ فلاناً خليفة شيخه » فزجره عن ذلك ؛ وقل : لست يخليفة له ؛ واه 
أنا من معارفه ب لأن شرط الخليفة أن يكون على قدم من ا-تخافه فى الورع ؛ والزهد؛ 
وقيام الیل ؛ وعدم وضع جنبه إلى الأرض . 

وقد كان شيخى على هذا القدم ۽ وم آنبه؛ فى واحدة من هذه المصال ۽ فسکیف 
أسميبى خليفة له ؟انمپی . 

وهنا الخلق قد صار غريباً فى فقراء هذا الزمان بل عت بعضیم يقول : آنا عمد 
ا أعل من شیحی بالسکناب و اس 0 وا ال الطريق ومئل ذلك لايقم إلا گن 


مقنه الله عز وجل » والمد لله رب الماللين . 


— ۹٩ 


ومن أخلانهم دام من جاءم يسألهم ف أن غم اوا 
ولت دن الأمراء والمماخر بن 

ا دارن رحامم شرا اف المو ية رالاستدفار من کل ذنب قعلوه إل وهم ذلك 
قبل أن یدخلوا فى انهم . 

نع مهرب أحدم مسلماأ ہی دعی 2 ۹ و سس ی ظطاما 6 و ءا ار 1 
و٤‏ زنوا وک لاطو دم تعأونوأ فى الناس عند الظلمة » وک “f‏ و ۱ 

وهذا 7 قد ا غالب التمشيخين فى هذا الزمان » فيدخن أحدم فى حملة من 
عزل من ولايته أو وظيغة؛ مثلاء ورعا كان ذلك عقوية 4 على ذنوب مضت ظن أن 
اش تعالى قد غفرها » والحال اما تذفر . 

فالماقل من اش صاحب الماجة و الاس ت دفار واندم £6 ha‏ داگ دحل ف 
مات بشرط أن وسکرن الشیخ الاخر اما من کل ذذب وھ ا ۹ ولاس له عسريرة 
سيئة يمتح سک شقا ف اد فيأ و ۱ لاخر ّ. 

ومتى كان الشافم أو المشفوع له مرمكيا ذنبا فليس هامن أهل هنا المقام 


— 


ومن أخلاتهم : ملاحظة مريهيهم إذا سافروا أو إذا أقاموا فى بيو لبم 

فلا يزال أحدم براعی مریده وبحفظه هن الوقوع فى المعامى المماقة على ملاحظة 
الشيخ » ودعائه » وأما الأمو ر المبرمةء فلا قدرة لیخ نفسه على دفمها عنه » فكيف 
بدفمپا هن غیره . 

فل أن کل من عل شیخا على هريد » وغفل عن حفظه كان غائنا للمبد » وال 
لاب الطحائنين . 

وكذلك إذا راسل أحدم أميرا فى قضاء حاجة كروب لايزال أحدم يلاحظ 
حامل ااسکتاب 4 ی جنم بالامیر وتقغى حاجته » وهی غفل أحدم ون القاصد ءرعا 
تقض له حاجة . 

و کثیرا ما اقول ان طلب »نی كتابا يسافر ه اسکشف أو شيخ عرب بعد ثلاثة 
أيام مثلا أصير » حتى تريد اروج للسفر » فان لا أقدر على «لاسغانلك "اة أيام . 


وهذاسر فل من دعر فه فضلا عن أن يعمل 44 ۽ وال مد لَه رب الغالين 3 


مو 


ومن أخلاقهم : امهام نفوسهم فى إ._كان الوقوع فى سائر السکباثر فضلا عن 
الو قوع فى اله فاثر 

فلا يخلوا أحدم قط بامرأة أجنبية ويقول بعيد على .ثلى بأن أقم فى الزنا بها » فإن 
فى الحديث د ماخلا رجل بأمرأة إلا كان الشيطان الما > ومن كان الشيطان ممه خرف 
عليه من الوقرع فى كل معصية . 

بل العاقل لابلينى له أن یفعل شتا ,کون ابليس جلسه فيه ابدا بل يغر من 
محالسته من حيث أنه عدو لله ملعون » فان مجالسة» مذمومة » ولو لم رقم مجااسة فى 
معصية اخری . 

ويتعين اجنئاب مثل ذلك هل امد نا ممن نفسه لاترتد عن الماع إلا إذا لم عيدها. 

وقد خااف فى ذلك أقوام » وقلوا لمحرز :أنت آختنا واصنيرة : أنت بلتنا > 


فوقعوا فى مالا بلمغی 6 امانل من بعك عن مل دا 4 واد ف از فيا العامين ۰ 


= ۷6۹ س 


ومن أخلاقېم أنهم لايتزوجون لشيخهم زوجة سواه طلقبا فى حال 
باه أو وق علها . 

ولو موطؤة علاك > أدبا مم أو خوظاءن قتللوم کا وقع لسيدى محمد الشوعى > 
وسیدی باه الدين » فطمنا ذلك الزوج فى المنام » فاستيقظ ٠‏ وأخبر|اناس » مات لوقته 

و 01 سيدى عد بن عنان ۽ فطعن الى عفد على زوحت أم ألى اامباس > قامترفقظ 
والطعنة فى جنبه ع کال‌کد ااشو ى » فحمل من جامم الم إلى بلاده بالشرقية > 
ات فى الطريق . 

وكذلك وقم اسیدی نور الدين الشونى ولسکن حصل فیمن أخذ ا.رأته شفاعة من 
سیدنا رسول الله َو ؛ لكون التى تزوجها من السکثل ين من الملاة عاية يكل . 

م إن ن المعول فى الز جر عن مثل هذا الامر التحربة حصول ااضرر من الأولياء اذا 

حصل عندم غيرة على عياهم وإلا : فذلك جائر فى الشرع ومن شك » فايجرب 
لا سما فى حق أرباب الأحوال . 

وقد نقدم أن میدی مد الفرنی الشاذلى کان يومى أصحابه أن يتزوجو حلائله بعد 
موته ويقول : لا أحب أن أشارك رسول الله لر فى هذه الخصوصية أدبا ممه ول 
و اد لله رب العالمين . 


ری + چ ا سب 


ومن أخلاقيم : إذا دخلوا فلا وجلسوا عند الفال لابرون قوسم 
بذاك على المتعذرين فى المجاس من حيث مواضعهم أو غيره 
ولو أنهم کانوا فى صدر امجلس » فدخل شخص من أراذل الناس» فز زوم صاحب 
ألدار إلى اسنل الجلس لابتأترون » وذات لآن نفوسهم قد مانت إلا فيما بوذى الولی 
عزل وجل . 
ونقدم أن من شام آنهم يرون نفوسهم أقل الناس » ون < کہم بع الناس كم 
التلامذة مع شيخهم » فاو زحزحهم أحد من ٠كانهم‏ لأجل يخم لايتكدرون بل 
بفه‌لون ذلك اختياراً ويلشرحون لهء فكذاك الك مم جیم الاين . 
و#مت سیدی على اللواص رضی اف هنه پقول : ایس التو اضم أن ثبت اتير له 
ماما عاليا 57 رل منه ناس کا قد يشعر لظ التو ام أن لابری له انا على ا ن 
امسن رل دنه » ولو آن أحدا رفعه على اقرانه فى محاس أو غيره لابرى آنه 


ارتفع بل هو داعا تحت پمال أقرانه»وأعدائه تضلاءن خیرم ان واه شرب اامالیز. 


ی ۳۴ سس 


ومن أخلاتهم : إذا قرءوا القرآن أو موه أن تجماوا جميع مواعظه 
وزواجره فى حق أنفسهم 

وكذلك إذا عموا خطيياً أو واعظاً بأخذون جیم ما ویخ به الناس فى حق اتمم 
دون غيرم » وقليل من يتخلق ذا الخلق » وإنما يأخذون السکلام السب فى حق 
غيرم »ثم ينصرف أحدم » ويقول : 

أفلح المطيب أو الواعظ الیوم فى حق هوّلاء الفسقة » والظلمة » ولا بسکاد يأخذ 
له فى حى ناسه كلمة واحدة » وقاب عنه كونه فاستا > 0 ظالما لأن الفسق هو خروج 
عن السنة » والظل هو غلل النفس بارت كاب الشالفات سرا وجهراً . 


فأى عافل يدعى سلامته من هذا لفق وال . 

ف أن من کان 4.۵ الذوم ف دعاق الفران 6 وما فيه من ألزواجر 6 والقوارع 6 ذهو 
قائب دن الوسوسة ف مخارج المروف » وعن الإدغام 6 والائلاب 6 والترفيق 4 
والتفخيم إلا بقدر ما جرت العادة» إذ إلقاء الذهن إلى مثل ذلك يغيب به العبد عن 
ال الحضور مع أله ال 

وقد قالوأ : لوس من قدرة النفس أن تشتفل بشيئين معا فى آن واحد إلا إن أمكنها 
الحق تعالى بقوة إهية » واذلك كانت قراءة السلف الصالم ساذجة خالية عن الأنغام 
التى ارتدعت واد 51 رب الماأين . 


س ۷ 6 ص 


ومن أخلاقهم : الاحتجاب عن كل من أتام لغير غرض شرعى 

فلا ينتحون له الباب عملا بالإ<تياط فى ذلك » وأعرف جاعة يأتونى كل قليل 
ولا حنظون اسامم عن وقائع الناس وزلام ثم جیء محكى ذا لى » وعجزت هن 
أن أردم فکاأمم رسل ابلیس إلى . 

وقد كان سيدى يوسف العجمى مع ممكنه فى الطر يق لا یمتح باب الزاوية 
إلا ترشد أو مكروب أو لمن معه بر للثقراء ويقول : 

إن أعز ما عندنا وقتناء وأعز ما على أهل انیا دنيام من مال » وطمام» وكلام 
فى غير ضرورة » فا كان عندم حسناء فبو قبيح عندنا » وإا فتحنا الباب لمن ألى 
ببر الفقراء جبرا ملخاطره » وشابرة لبره » لكونه يذل انا أحسن ماعنده» فتنزلنا 
لمقله » و إلا فالثقراء فى نی ا ۱ 

وقد قدمنا أنه لا یلینی دق الباب على فقیر لان رما كان فى جمية قلب مم الله 
تعالى لا وجمة له إلى انلق فينثى الداق عليه الباب الأدب ممه . 

ور عا غارت عليه القدرة» فادینه عرض » أو زوال وظيغة » وعو ذلك . 

وق الفرآن العظم : (وار ام صبروا حتى فرح |ام اکن خيرا لم )7 . 

وفى الحديث « لی وقت لا یسعنی فيه غير ری > أى لا إسمنى من الله تعالى أن 
اشتغل بذیره فيه والمد لله رب المالمين . 


(۱) و عام الآبة : ولو أنهم صبر و | حتى نخرج إلهم لكان خيرا لمم واه غفور رحم > 


ا س 
ومن أخلافهم : كراهتهم لقيام اليل قبل أن بصطف كبراء 
اضر الإلحية 

بل يصبر أحدم حتى يصطف ااعة الذين مم أ كبر منه عادة وعلى ذيك أهل 
حف رة ملوك انیا » فلا ف الأدون إلا بعد وقرف الأ کر . 

وقد وقع لى أننى قت أنبجد ليلة قبل دخول النصف الثالی فا كنت إلا هلکت 

فاعلم ذلك يا أخى وأعمل عليه ولا نغتر عن تراه يقوم من العباد قبل نصب لا وکب 
الإلمىء فلس من يعلم کمن مجبل واد لله رب لأعالمين . 


س لض — 
ومن أخلافهم : حبة مناجاة الله تعالی فى الأسحار 

من حيث محالسنه فما لالم اخ ی س حصول أنس » وانتماش قلب » وانشاحه 

فن قام اليل لأجل ذلك » فإعا قام لظة نفسه . 

وقد آوحی الله تءالى إلى داود عليه العبلاة والسلام : 

قل لفلان المابد آخاص عبادتك لله تعالى , فإنك إ عا تقوم فى الأسحار لمن شجده 
من لذة مناحالى وان لا محانسة بنی وبدك » جتى تسداز لى 3 ا فاتفسك قت 
لا ی آننپی . 

وسيأفى ذلك با بسط ما هنا قبیل الباب السایم إن شاه الله تعالى . 

وقد قال الشیخ فى الفتوحات : لا :-کون إلا بالناسب والشا كل والق تعای 
لا مناسبة ولا مشا كلة بدنه وبين خلقه » وما حصل له من الانس فى عباداته ليس هو 
في عباداته لس هو بالله تمالی ؛ و ]بها هو ما من الله تعالی لا بالله تعالى . 

قال : وهذا سر يغاط فيه ككثير من الناس أذنهى . 

سم من باب أولى أن الفقراء الصادقين غائبون عن طلب الثواب بعباداتهم 
إذ لا يطلب الأجر علي عبادته اربه تعالى إلا كل محجوب عن حضرة الادب مم الله 
تعالى » وما طلب أحد من الا كابر الأ جر إلا من باب النة والفضل . 

وقد قدمنا أن الله تعالى قال فى بعض الكتب الالبية : ومن أظلم من عبد 
نة ونار » لولم أخلق جنقولا نارا أ كن أهلا لآن أطاع » اننبى فاد هرب العالمين . 


د ی ~e‏ 


و«ن أخلافوم : أن لا زوروا ولا أ lle‏ حيبأ متا إلا ره ل 
أن عدم فده و لغرض ری يم دون أن روا تقو وم 
عليه بالزيادة 

و کذلات كانوأ لا خرجون من مب هن زأروه إلا عدد وخير تخلاف من روا 
ري 5 ۰ + .- 3 
ار سم هی من بروروه من حولة الزائر ين م فام اما عقوأ 6 و اما خر جوا بلا IA‏ و 
و “ن رات ف عع ناهذا رور ااعقرأء می الامستيداد من مدوم السیخ نار ان 
انلطیب » و اشیخ م الدين الخيطى > والشيخ سراج ادن امانویی رفی ان تعالى 


عنهم فاقتد يا آخی مؤلاه الأشياخ . 
وکن يعضوم ادا زار 3 لمأ ل وراء نانصاً فى مقام کل له ف البر رخ 5 


ووقع لى مع سیدی ر ن العارض ری ۳ تعالى عدا دک وشكرفلى على دوک 
وا مد یه رب العاللين . 


( .۲ س الاخلاق ااتبولية ‏ ثان ) 


کک و ات 


ومن أخلافهم : تصدیقهم افقراء فما يرون به عن أنفسهم من 
الأمور ااتى يابا العقول عادة 

وقد وفع لسيدى على الرصنی أنه قرأ القرآن الكرم فى يوم وليلة ؛ ثلاعائة أاف 
مره وستین ات مر كل درحة ألف خم . E‏ , 

ووقع أن أخى الشیخ أيا اعباس اطریثی صلى الفرب فى خاونى فى رمضان واعشیت 
أنا وإياه ثم افنتح القراهة فقراً القرآن قبل ٠ذيب‏ الشفق خس مرات . 

ودقم لى نی صليت خاف الشيخ عير الامام عندنا بالزاوية فى صلاة الصبح . 
فافتنح إسورة ازمل » فسووت عن مماعه وأذتئحت من سورة البقرة فرصات إلى 
الآية الى هو فا فى الركمة الأولى هذا أمر شهدته من نفسی وآمنت به» فانه كا يجب 
الاعان يكرامات الأولياءء کذلات جب على العبد الا مان بكرامة تفده التى أ رمه 
أله تمانی با لأن كلا الكراءتين بأفدار الله تعالى لامد لا مستقلا . 

وإذا نظر العبد إلى كرن الكرامة فعل الله تعالى ۽ وخلقه لا بقع فى تعجب يعنى 
استعادا على القدرة 6 فان القدرة له ر ھا ی« 3 وات على کل یی « قدير 6 واعا 
عدب النای من مثل ذلك لو فو ثم ۳ اس4 دک وی 4 وهو داب عظيم 
أذ أو كانت الكراءة من فدرة العقد مستقلا | کت إذأ مس أجله 3 و کان کی یه 
إذا مات ويعمل کل م بر هده ف واد ۲ رب العالمين ۰ 


(۱) بول الإمام الطوسی فى كتاب اللمع : 
باب : فى معانى الآبات والکرامات وذكر من كان له شىء من ذلك : 
قال الشبخ رحه اللّه:حَ عن سهل بن عبدالقه رحمه اله أنه قال : الآبات ف والعجزات 
لا نیاء » والسكر امات الاولياء وليار المسلمين . 
وحى عن سهل بن عبدالله رحه ال أنه كان يقول : من زهد فى اليا أر بعين بوما 
صادقا مخاصا فى ذلك تظهر له السكر لمات من الله عز وجل ومن لم يظهر له ذلك فعا 
عدم فى زهده من الصدق والإخلاص » أو كلاما حو ذلك . 


د ۱۴ ۳ ب 


¥ ۴ ¥ ¥ 


وعن ال نبد رحمه ال أنه قال : من بتکم فى الكرامات ولا یکون 4 من ذالك شىء 
مله مثل من يغ التبن . قبل لسهل رحمه أله فى المكاية افق قبل هفه فيمن زحد 

فى اليا أر سين بوما : كيف كون ذلك ؟ فقال : باخذ مانشاء من حيث نشاء . 

وععت ابن سالم قول : الإعان أر بعة أركان . ركن منه الاعان بالقدر » وركن منه 
الإإكان بالقدرة » وركن منه الثبریء مز الحوى والقوة » وركنمنه الاستمانة باق عزوجل 
فى جيم الأشياء . 

وعمت ابن سالم رحمه ا وقيل 4 : مامعنى قولك الإعان بالفدرة ؟ فقال : هو أن 

نؤمن - ولا نكر قلبك - بان یکوز 4 عبد بالمشمرقف وكون من كرامة الله تعالى له أن 
يعطيه من القدرة وما بتقلب من عينه على ساره فيسكون با مغرب ین ومن بجو از ذهو کو نه. 

والصديح عن سهل بن عبد اب أنهكان يقول لشاب كان بصحبه : إن كنت خاف من 
السبع بعد ذلك فلا تصحيى . 

ودخلت مع جاعة بسر قصمر سهل بن عبدافه رحمه أله » فدخلنا فى القصر يبدا کان 
الناس 'سموثه بيت السبع فسالناءم عن ذلك اقالوا : كان جیء لسباع إلى سهل بن عبد الله 
ره الله فسکان دخلا هذا ابیت ويضيفها و, مأ لحم ثم خلا 6 والله أعل بذلك » 
ومارأءث أحداء ن صا ى اهل اشر ضكر ذايك . و#عث أ الحسين لیصری رحه الله 
قول : کر 2 اوی ار ابات » مات ممی شیگا وطابته » فلما 
وقعت عينه على تسم وأشار یغه إلى الأرض 1 فرأت يعنى الأرض كلها ذهبا تلمع ثم 
قال لى : هات مامءك غناولته ما کان معى » وهر بت منه وهالی أميءه . 

و مت الحسين بن أحمد الرازى رحه الله يقول ۽ : مت أبأسلهان الحواص رحه الله 
خول : كنت راكيا حمارا لى وما » وکان ؤذبه الد باب فیطاطیء ر آسه فكنت أشرب 
رأسه مخشبة كا: أت فى دى » فرفم اجار رأسه إلى وقال : اضرب فنك هوذا تضرر على 
رأسك ء فقال أبو عيداسّ : فقلت لآلى ساوان:ياأ ,ا سلبان وقع لك ذلك أو حعته ! فقال؛ 
حه قول کا تسمعى . 

وبحت أحد بن عطاء الروذبارى قول : كان لى مذهب فى أمر العلهارة فكنت لھ 

من اقلبالی أستنجى ‏ أو قال : كنت أتوضاء - إلى أن مفی من الیل ربعه وم يطب قى 
قضجرت 4 و بکیت » وقلت ؛ يارب العفو » فسمعت صونا ولم آر أحدا يقول: با أباعبدافّ 


س اي ۳ 


¥ «٠ ٠ ٠ 


العفو فى لح » وكان عند جعفر الخلدى رحه الله فص » وکان يوما من الأيام راکبا فى 
”مار فة فى الدحلة » فاراد أن على املاح قطمثه »شل الشكة > وكان الفص فيا » فوقع 
الفعى فى الدجلة ء و وان عنده دعاء لاضاة جرب کان لدعو به فو جدا الفض فى 
آوراق كان بصفحپا » والدعاء ( الهم باجامع الناس لیوم لاریب فيه ام على ضااتى 
قال : م رای ابو نطبب الع جز ما قد جع فيه ذكر كل ضالة ود الله إلى 1 
هذا الدعاء فى مدة قلية » فنظرت فيه وكان آور اقا كثيرة . 

وحمت +زة بن عبدالله الملوى بقول:دخلت على أبى الخير التيناتى وكنت قد اعتقذت 
ق اسل عليه وأخرج » ولا أتناول عنده طعاماء م دلت 
فسلمت عليه وودعته وخرجت من عنده ‏ فلما تداعدت من القر بة فاذا به وقد حل ممه 
طعاما فقال لى ؛ ٠١‏ أخى» كل هذا » فقد خر جت الساعة من‌اعتقادك ؛ أو كلاما هذا معناه 
وهؤلاء القوم مشهورون بالصدق والديائة » وكل واحد مهم إمام مشار ,له فى ناحیده » 
ومقتدى به فى أسكام الدنن » فقد صدتهم المسلمون فى أحكام و نهم » وقبلوا شهادتهم على 
رسول الله ا فا رووا عنه وأسندوا إليه مر ا أن ركذ مم 
أحد و همهم فى هده المسكانات وما شمه ذلك » وإذا كانوا صادقين فى واحد » فی 
ايم كذلك . 

باب : فى حجة من نکر کون ذلك من أهل الظاهر والحجة عليهم فى جواز ذلك 
للآولياء والفرق ينهم وبين الأ ناء عليم السلام فى ذلك : 

قال الشيخ رحه الله : قال أهل الظاهر : لابيجوز کون هذه السکرامات لغير الا نیام 
علیهم السلام لآن الانبياء غصوصون بذلك » و الایات والعحزات والسکرامات واحدة » 
وإعا میت معحزات لإعواز الق عن الإنيان عثلهاءفن آثبت من ذلك شيا لغر الانبياء 
عام السلام فقد ساوی يم وم .شرق ین الا بباه و جوم . 1 

قال آاشیخ ره الله من انكر ذلك فاءا انکرها احترازا من ان بقع وهن فى 
معجزات الانبياء علهم السلام » وقد غلط قائل هذا القول لان پینیم و بين الانبياء علهم 
السلام فى ذلك فرقا من جهات شتى 1 

فو جه منها أن الانبياء علهم السلام مستعبدون باظهار ذلك اخاق » والاحتحاج ما 
على من بدعونهم إلى الله تعالی : فی ما کنموا ذلك فقد خالفوا اہ تمالى فى کنانپا »> 


Weq — 


والاولياء مستبدون کیان ذلك عن الخلق ء وإذا أظهروا من ذلك شيا اخلق لالخاز 
ا ماه عندثم فقد خالفوا افه و عصو ه اظپار ذلك . 

والوجه الآخر فى الفرق ينهم و من الانبياء علهم السلام : أن لانبياء علهم السلام 
محتحون عمحز انهم على الشر کین لان قلوسم قاسية لارؤمنون يالله عرز وجل وا لاولياء 
محتجون بذلك على نفوسهم <تى نطان وتوقن ولاتضطر بولا جزع عند فوت الرزق لاما 
أمارة بالسوء » حاحدة مشسركة 6 حبر له على الشك » ليس عندهايقين ١ا‏ ضمن لما خالقها 
من الرزق وذکر اقم علما . ۱ 

وقد سالت آن سام عن ذلك فقات له : مامعنى لكر امات وم قد اکرمواحتی تر كوا 
ادنا اختيار ! سکیف أ كرموا بان جحل لهم الخحارة ذهبا » فا وجه ذلك | فقال : 
لا بعامم ذلك لقدرها 0 ولكن عا ذلك ”ی اوا کون دلات ی نشیم عمد 
اضطر اما وجزعها من فوت الرزق الذى قشم الله فم فيقولوا الاى تدر على ل تسر 
لك الحارة ذهبا ک هو ذا ننظر إليه » آلیس بقادر إن بسوق رزتك إليك ومن حيث 
لامحسيه ! فيستحدوا فاگ على ضحيج فوم عند فوت ارزق » و قط‌وا ذلله 239 
أنفسهم » فيتكون ذلك سیا [ رياضة نفوسهم ونأدیا لها . ۱ 

وقد حي لا ان سام فى معی داك حكاءة عن ن سملل أن عبد الله رجه الله اه قال ؛ 
ان ر جل بأل رة .قال 4 اسحاق بن اجد » وکان من أيناء اد تیا شرج دن ن الدئيات 
أعنى من جيع ما كان له ب وتاب » وصحب سولا رجه الله فقال بوما اسهل رحمه الله : 
يأأبا مد » ين نفسى هذه ليس نترك الضجرج والصراخ من خوف فوت القوت والقوام » 
فقال له سمل ر حمه الله : خذ ذلك اطحر وسل رك أن صیره لك طعاما ۳ كله ء فقال 
له * : ومن می a‏ < ى فمل ا : ؛:امامك | ا عامه و 

ا نی لك 1 النفس الاتطمكن إلا 4 00 عك ار 
عليه السلام: رف كيف مان نفس > ای موّمن بذلك» واانفس لا چ إلارو. ؛ العمن 

فکذات الاو لیاء نظ نظ پر الله تعالى هم ۱ رامات اوا نو م اال 6 و پدسا لما 6 
وزيادة هم at‏ فرق ينهم ودن الانبياء عليهم السلام » لا : نهم طون المعجزة 
للاحتداج ہا فى الدعوة ۽ والدلاة على الله تعایی ؛ و الاقر ار بو حدا ندية 1 ۳ 


ءلم 


والوحه الثالت : فى لفرق بينم وین E EEE‏ زات 
بر هم » کت » یکون آم مانم وأثبت لقلوهم كا كان بیدا ماو قد أعطى جیع 
ماامطي الانبياء عام السلام من المعجزات ثم زيادة أشياء لم مط أحد غيره مثل ؛ 
امراج » و انشقاق القمر » وتم الاه من بين آصا بمه . 

وشرح ذاك يطول » ومتصودنا من ذلك أن الانبياه عليهم السلام كلما زیدت م 
من المعحزات يكون أتم لما نيهم وفضلهم ؛ وهؤلاء لذبن هم ال کر امات من الاوإياء كاما 
زهدت فى كر امام يكون وجلهم أ كر حذرا أن يكون ذلك منالمكر الى ممم والإستدر راج 
ون کون ذلك تصيهم من اه عز وجل 6 وسیبا a‏ 

باب فى الاد4 على إثيات الكرامات للآولياء » وعلة فول من قال لا کون ذلك 
إلا للا ناء عليهم السلام : قال الشبخ رحمه الله : ولادليل على واز ذلك من Sil‏ :اب 
و الائر » قال الله تعالى ( وهزى إلبك بجع النؤلة . لساقط عايك ر طا لے أ( و رم 
| لحن ايه . 

وحديث النى نی قصة جریج الراهب » وكلام الصی » وريج م يكن هيا , 

وقال النى بل فى قصة الغار : ( بيدا ثلاثة عشون إذ آواهم اليل إلى فا ) الحديث 

وماروی عنه َو ( بنا رجل عثی و معه رد فرسكيا ققالت : با ع-دالله ما خلقنا 
لهذا إا خلقنا السدرث فقال الوم : سیحان الله فقال النى بر : آمنت به أنا وأبو بكر 
ور رضی أله عنهما ولیس ها فى الفوم 6 وم يذكر أن الراكب قبقرة كان نبا » وكذبك 
حدید اقب ان یک الراعي + وم پذکر أنه کان تا . 

وقد روى عن النى ا أنه قاى:( إن فى أمتى مكلمون و حدئون وان مر رضی الله 

عنه مهم ) والكلم والحدث أثم فى معناه من جيع السکر امات الى ذكر الله عز وجل على 
البدلاء والأولياء والصالين » وحدیت م مر رضی الله عنه أنه قال فى خطته : ( باسارة 
الجبل ) فسمع صوته بالمسكر على باب نهاو ند . 

وقد روى فى الحديث لعلى بن ألى طالب ولفاطمة رضی الله عا کرامات 
وإحابات كثيرة . 

وقد روى عن جاعة من أصماب رسول اله مي فى مثل ذلك أشياء مل حدت 
أسيد بن حطير وعتاب بن بشير آهما خرحا من عند رسول أن ا وة ده 
فاضاء لما ران عصا آحدها کالسیراج » عل حسب ماروى فى ابر . 


ووم ب 


وحديث أبى الدرداء وسلمان القارمى رضی الله عنهما أنه كان چپما تصعه فسیحت 
حتى عا تسبيحها » وقصة الملاء بن ااضرمی حيث به رسول الله ميد فى غزاة فان 
ينها و بين الوضع قطمة من البحر فده الله تعالى باه الأعظم ومشواعلی الماء كا جاء 
فى ابر » وكذالك دعاؤه لا استقيله السبع . 

وحدءث عيدالل بن مر رخی اله عنه حين لتى اماع اون وقفو | على اعار.ق ۰ عن 
خوف السبع فطرد السبع من طريقهم ثم قال : إا بساط على ابن آدم من يمخافه ولو أن 
ابن آدم لم مخف شيثاغير الله لم مسلط امه عليه شيئا مخافه غيره » ومثله فى الاخبار كثير . 

والصحیح عن رسول الله تلم ماقال؛ + (رب أشعث أغبر ذى طدرین‌لو أقسم على اه 
لا بر قسمه وان البراء بن مالاک مهم :ولا کون فى الكر امات شىء آنم من أن ,قسم العبه 
على الله تعالى فيي قسمه وقد قال الله عز وجل (ادعونی أستجب 5 وم بقل فى شیه 
دون ی ۰۶ 

وقد روی أيضا جماعة من لتا بين بالأسانيد الصحيحة کرامات ولجابات يطول 
ذ کرھاإنذ کر نا بعضها فكيف کاپا 1! وقد صنف العاماء فى ذ کر ها وروا اعم مصنقا 

وقد روى أشياء فى الحديث من السکرامات كثيرة من ذاك لعاص‌ن‌عبدالقیس ولاحسن 
ن أبى المسن لبصری ولمسل بن يسار واثات البناتى ولصااح المرى وليكر بن عدا 
الزق ولأورس القرتى وفرم بن حيان ولأبى مسل اولای ولصاة بن أشيم وللرييع 
ابن خثيم ولداود الطای واطرف بنعيدالله بن الشخير ولسعيد بن المسيب ولمطاء اأسامى 
ولغيرثم من ابا بعين 0 قد روواعن کل واحد, من هو لام وغير «ؤلاء كرامات كثيرة 
وإجابات وأشياء قد ظورت لهم » لايا لأحد أن يدقع ذلك لسحتها عند أهل الروابة » 
و کذاك اطبقة ا 9 » مثل مالك بن دنار وفرقد ال خی وعية الغلام وحميي 
المجمى وغل بن و اسع ورابعة العدوبة وعبدالو احد بن زيد وأيوب لسختبانی و غر ذلك 
من کان فى عصرم فإذا روی عم اللماء و الا عة الذین کانوا فى عصرم وقد صح عهم 
ذاك عدم وقد حد؛وا ما » مثل أبوب السختیانی وحاد بن زد وسفیان الثورى وغي رمم 
من اعد والثقات وم شكر ذلك واحد منهم موم zê‏ فى الدءن > وبر واياتهم صح عنه نا 
عل الحدود والأحكام وعم الحلال واطرام :فكيف جوز أن نصدقهم فى بض مایروون 
ولانصدةهم فى بمض ذلك 1 ! 


— ۱۷ سس 


وقد رت حاعة من أهل الم جموا مایشا کل هذا الذی ذ کر نا من کرامات الأولياه 
و الاجا بات والذى ظهر لهم فى الوقت فى هذا ا حى » فذکروا آم قد جموا فى ذلك أك 
من ألف حكاءة وألف خير » فكيف جوز أن يقال : ذلك كله کذب موضوع ؟ 

وان صح من امي و احد فقط سبح الكل فإن القليل والكثير فى ذلك سواء. 

والذى نج 1 ن الى كان قبل النى مير من ذلك كان 4 كراما ی ذلك الزمان 
الفى كان ذلك فى وتنه واپذی کان لاب رسول اهه متخ کان | كراما نیح 
فيقال له : فالذى كان أدضا لا بعين ولمن بعدث وم أكون من مثلى ذلك إلى وم القيامةمن 
الکر امات سكل ذلك إ کر اما لانى ميلج لانه أفضل الا نبياء عليه السلام و أمته خير الأهم . 

و6 استحالى أن کون ا نی من الانبياء le‏ للام شىء من الحزات إلا 3 
للنى ا من شل ذلك أو أتم من ذلك أو أ كر ء فنكذلك ستحيل أن يكون فى الأمم 
السالفة لقوم منهم شىء من ترا كرام يمن ف أ جد َك یط 
لطائفة منهم أكثر من ذلك ! كر اما محمد بقل یر معا إن فى أمة هل رم من لابری ذلك 
الا ولا م‌تية ولا كرامة ولا ری ذلك اخ يارا و نة موضوعة عل طرق أصفيائه 
وا لخصوصين من أوليائه فنهم خدون من ذاك إذا طهر هم سقوط مزلم عنه الله عاي 
ونكوصهم على عقبهم و زوم عن درجتهم ولابعدون من ركن إلى ذلك ورضى به حالا 
أنه من أهل الخصوص » وحن نذكر فى ذلك باب نبين فيه ذلك إن شاء الله . ولا أردنا 
بذكر ذلك جواز كونه و بطلان قول من زعم أن کون ذلك غير جائز في الآمة . 


۳۱۳ — 


ومن أخلاقهم : أنهم یکرهون من يقبل يدم أو يقوم هم أو عشی معیم 
من غير غرض #رهی 

كا أنهم محبون من يقبل یدم : ول يقم لمم » ولم يستقدم أ کنر من كان بالضد 

من ذلات » وهذا خاق غريب فى هذا الزمان لا بوجد إلا فى أفراد من الاس . 
وكا هذا املق من أخلاق سيدى على اعاواص وأخى الشيخ أفضل الدين رجا 
الله تعالى » ولابقدر على المثى عليه الامن غلبت عليه مراقبة الله تعالىء وكان فى 
حضرته على الدوام كشنا وشپودا لاظنا رغذل » فآشد ما على العبد من يعظمه بضمرة 
اله تعالى » فیسکاد يذوب من الیاه والجل لاسما إن كان ذلك الوفت مشبوده 
زلانه السابةة » وهو يطلب من الله تعالى أن يعفو عته » وبساحه » فإله لسك بالسكلية 


ع س 
ومن أخلاقهم : | كرام أل ارف النافمة 

کالقنوانی » والفرآن » والمعداوى » واطزار » والاباخ » و غرم 

قم من أهل النضل عايناء وان قال الملماء پکراهة كدب بعضهم » أو کانوا 
عواما» وحن علماء . 

وكان سيدى على انلواس رجه الله تعالى يقوم ةنو الى » والزبال الحمام ويقول : 
ن عؤلاء هم الفضل علينا فى تزحوم قاذوراتنا و نسخینمم الماءفى الشتاء لطهارتنا» 
والقيام لأهل النضل مود . 

وهذا خلق غاب ساب الس عله 6 ولو نظا ر أحدم إلى نفسه هو فى السکون 
لوجده کلا" نفع منه » وین هو من الطباج الذى يقوم من نصف افیل ىء الطعام 
للعزاب الذى لبس هم أحد مدوم 6 فكم کم يأكل من طمامه فقير و.سكين وعاجز 
پفلوس » وغير فلوس كما :سنا االكلام ذلك فى کناب ان از سکری واخد لله 
رب المالان . 


وام — 


ومن اخلاقپم :تصبرم هل الرض 

وعدم الضحیج من زد ف حال بدأيهم 6 وهدم الصير 6 وإظبار الضحيج أيام 
ایهم 6 فان الكل من شدة لطافة أبدانهم الرياضة والجاهد: صاروا امون ٠ن‏ فرصة 
برقوث » ولا هکذ! حالهم أيام بدأيههم اشدة كثافهم ۽ و کثره دصو ی ناو سمم ود 1 
كالفراعنة إذ اأنفس ترد بتصبیر ها مقاومة القور ال طی 3 والكامل اهر له مه £ 
وألق سالا حه 3 ومابق مرد فود تقأوم م القور الإهى ۱ 

فكان من فضل اله تعالى على المبد أنه يحبسه فى مقام الصبر والتجيد وحمل 
المرارة » ليحصل له أجر الصابرين » ثم ينقله أواخر عره إلى مقام الرضی » ايجعل له 
أجر الراضين ايحوز الككال فى القامين . 

وقد سل أو عبد ای الك الترمدى هن صفه املق ؟تقال: ضءف ظأهرودمرى 
عريضة آثنبی . 

و لام العارفون ذلك من نفوسهم طلبوا من الله تعالى التخنيف عن مرضیم فان 
متالهم إلى ذلك السوال کا دقع لأسيد ا عليه الصلاة والسلام بقوله اوا امرض 
) رب إلى مستی الور وت أرحم اراحین ۳ و اد رب العالمين 5 





ج ی ا ت سو سه ر 


(۱) سورة الا تبیاه اة : ۸۳ 


س ۳ س 


ومن آخلاقبم دام لایقباون هدية من لابتورع فى مکسبه 

ثم إن قباوا هدية من يتورع كافؤه علي هديته » و إن عدوا أنه لايقبل مكافأتهم 
ردوا هدیته عليه هرويا من حمل منن اتللی فى الدنیا والاخرة. 

فل أن کل أقبر قبل هدية من لايتورع كرض الولاة » والقضا: » والتجار الذين 
يمون على الظلمة » فهو | نشم لطريقالقوم رأمحة . 

وكان سیدی على الوا لايبتدىء آحد! جدية إلا إن كان فقيراً ‏ فمپدمما إليه» 
وساحه باکافاة علیبا ؛ وان آهدی اه مر لایقبل سکافاد دا ۲۱ سکره 
مثلا بردها عليه ويقول لارسول : قل له : أن مهدا إلى من هو أحوج إلى ذلك منى م 
أوضحت ذلك فى کتاب المرود وال جد لله رب العالین . 


بت 1۳/۷ — 


ومن أخلاقهم : هرو .هم من تحمل مان من زارم من الأكابر 

لا سا العلماء والأولياء فان جيم رأس مال النقير من أعمال لایجیه ی طريق 
أحدم هذا مم ازدراثهم نفوسهم » وعدم رؤية استحفاقيم لعثى أحد المم . 

وكثيراً ما أسأل الله تمالى أن ياسى أخوانى من طلبة الل أن ر زرو ف خر "أن 
ينقص أجر زيارتهم لى عن أجر اشتغافم بالمل الذى فوئوه جيم إلى . 

وكثيراً ما أجمل ثواب ملي ذلك اليوم إن كان سبق فى عل الله تعالى أن فيه ثوايا 
فى مايف من زارنی ذلك اليوم من العاداء؛ والصالین . 

وهذا خلق ل أر له فاهلا إلا القليل واد لله رب العالمين . 


۳۱۸ ¥ 3 


ومن أخلافهم : الإ كثار من الأعمال الصالة 


نم لابرون أنهم قاموا بثىء من واجب حقوق الله عز وجل » ولو صام حدم وصلى 
وتورع وزهد . حتی » صار كالشن البالى . 

وقد غاب عن مثل هذا خالب أولاد الشایخغ» 6 كتفوا عن العمل بالات كال هلى 
أعمال سلفهم » وشپرنهم بالصلاح » ففانپم خير كثير . 

وقد أخبرنى شیخنا الشیخ محد الشناوى رجه الله تعالى : أن شربفا دخل على 
سيدى اقوت المرشی » فرأى الناس يقبلون رجل -يدى ياقوت » ولا يلتفت إليهأحد» 
فتكدر الشريف فى نفسه. 

فقال 4 سيدى پافون : بشر یف أنا كلى با کار ھی وجميع أضاى الناشغة 
المزيلة لو وضعو فى السوق م۱ قبل أحد علي شرالى بمشرة دنانير » ولک لا تبعت 
أخلاق سلفك الطاهر | كتسيت الشرفى والهن » وأنت لا خالفت الام » وەت 
أخلاق الأرازل | اش الذل » فتنبه ذقت الثمريف لنفسهء وتاب إلى الله تعالى > 
واخذ الطريق عن سيدى ياقوت انبی . 

وتقدم يعض ذلك . 

فل أن کال مرؤة الفقير أن يكون فى حرز أعماله الزكية لا فى أعال سلفه 
الذين مائوا. 

وقد عمت سيدى على الخواص رجه اله مالی يقول : 

أ كثروا من الأعال الصالة على نية أن آمعلوها مادك يوم القيامة » ولاتطعموا 
نهو f‏ مها بشیه إلا بعد استیفاء أعخصو م fi‏ اوق ؛ واعله لا بفضل عم شیه 
لک ورا أعمالكم الكثيرة لاتكفيرم » فيضم األائكة من أوزارم على ظهورک 
انتهی وا جد لله رب العالین . 


اووس | الا I‏ 


ومن أخلاقهم : مراعاة حق الخار 

حتى إن حدم يود أن يتحمل عن جاره كل بلاه نزل عليه ويود أن دغل عليه 
كل شیه بسره » و |ذا كان سا كنا على الخليج ء وطلب جاعة الوالى منه ان زح 
ماه خرارته » فن المعروف أن مجملما الفقير خرارته » ويقول : هذه شرارفى ويمزحيا 
عنه لا سما إن كان الجار في كدر من ود مات أو مال ضاع » أو عنده مريض 3 
ضيوف يستحى مهم أو طلبوه للتفتيش ليعمل حسابه فى الوقف الذى حت نظره أو 
جبایته فانه يكون فى أعلا طبقات النكد . 

وقد عملت ذلك مرة ‏ و'زلت الجاورين » فنزحنا خرارة اجام ل والجامم الذى 
#وأرنا » وتزل معنا الشیخ رضى الدين قاضی قليوب نفع الله به السلین كل ذلك خرة 

من أعوان ااوالى أن پرعیوا صاحي المام » وناظر جامع الميدان من جاعة الوالى 
اد لله رب الءالمين . 


س ل سس 
ومن أخلافوم : اشتذاهم بنودیع آلدوئی والارج والساعات 


وخروج أوفات الصاوات » وتودیم الأيام واامای وام والشبور » والسنین 6 
ال الصالحة » فلا يصير هم وجهة » لأحد من الاق » وکیف حال من تشد عليه 
هذه الاوقات كلرا عا عمل فیپا من السیثات . 

فيان > العيد حم جرم اجتمعت عليه شهود هدول هند .لا جیار إشبدون 
هليه بتمدی حدوده التى نصبا » و باه عن تعدما ولوا له ؛ إنه أسعبان بنظرگ إأيه ؛ 
وخاف من نظر عميدك » وذ کروا فيه الجر والیجر ‏ حى آشتد فضب ذلك االاك 
عليه » وش الثل الأعلى » فان نظر امدد مفاصله التى تشد عليه وجدها ثلاءائة > 
وستين شاهدا فى كل رفت عمی الله تعالى فيه » وان نظر للایام واقیالی وجدها 
عند قرب اسلاخ السنة » كأنها سبعئة وعشرون شاهدا » وان نظر إلى ااسکرام 
السكاتبين فى الیوم » والليلة وجدم اا وأربياثة وأربمين شاهداء رهکذا اقول فى 
الفاصل والدقائق والثواتى والساءات وإذا ضربئها صارت کذا كذا ألا بشبهدون 
عليك وهذا الحلق مارأيته إلا فى آفراد قليلة ومن عرف عذر الفتبر فى هروبه ٠ن‏ 
ااناس فى وفت من الأوقات من الدقایق إلى السنين » فرعا بسکون مشفولا بتوديم 
ما ظرقه من الزمان فى ذلك الوفتء لأن كل وقت ورد عليه رسول من عند الله 
هزم وجل » فإما يرجم شا كراء وما کفورا لاسما أواخر امن فان الغثير بکاد 
پذوب من نجل والخياء من الله تعالى » حين تصعد رسل جيم الأوقات الد کورة إلى 
حضرة الله تعالى ذامة أفعاله » وأقواله . 

وقد دخل على أواخر ده "ای و تین وتسعائة لاخ الصا الورع الزاهد 
الشيخ بدر الدين الشهاوی المننى زايرا » فا وجدت لى وجبة إليه » فأو لا أنه يعرف 
أحوال النقراه » مرج نادما على زيارته ان لا يلننت إايه ولا آنصنه فى السام . 

فأعلموا ذلك أا الإخوان وأعاوا به واد لله رب العالمين . 


وب 


ومن أخلافهم : زيادة الممل قطاعات يحضرة مريد 

یضرا همتهم » حتى يصير امريد يجيد فى أثرم فلا ياحةبم سک الارث لرسولالله 
مگ فند قام » حت تورمت قدماه . 

ووالله إفى لأخرج إلى الزاوي فى اثليل ابس لى حاجة إلا أن ن أعلر الفقراء | إفى مستیفظ 
خوفا آن يظنوا آنی نام » فسناموا. 

فم أنه مت كان المريد أ كثر عملا من الشبخ رعا رأى نفسه على اش »نلا يفلم 
وعد ذلك علي ید یه . 

قال الجنيد رضى الله هنه : مارأيت أعيد من السرى السقط ینت عليه انو مون 
سئة مارژی مضطحما إلا فى علة الوت 

قال : و کان يقول لا أعملوا يا أولادى قبل أن يصير أحدك عاجزا مثلى . 

قال الجنيد : وكنا ميهد أن اعمل مثل عل فى ذلك السن » فلا نادة؛ آنتبی . 

وهذا انلا قد أخل به مشایخ الزواياء فإنمم فى انار .م الئاس » وفى الیل مم 
اللساء » والنوم » ومع ذلك » فرعا باع م حدم أنه فىمقام لارشفل الاق عن الله تعالى» 
ورءا كان کاذبا كاوه لشيخة بلا إذن من شیخه » وقيل خرد نار بشریته > 
ورعوناته » ويؤيد ذلك تكديره إذأ كم أحدا, یذمه ۾ وعد آفرانه ؛ واسگکدره 
إذا كان الباشا » والافندار » وقنی الع کر پزورونه ) وینقدونه » ثم عم فارقوه إلى 
أحد من آفرانه » وصاروا ينكرون عليه » ويذ كرون نقائصه فى الجااس » فان علاء ة 
الصادق اذى لايشخله هن الله تمالی ثیء أن پلشمرح صدره إذا أنكر عليه الولاة > 
وشوء » و اعتتدوا آفرانه > و مدحوم » وهذه میزان تعيش علیاذر ) فلي تحن آلدعی 
خنسه » م بعد ذلك يدعى أنه لایشغله عن الله تعالى شىء و اد ل رب المالمين . 


( ۲۰ س الأخلاق المتبولية ‏ ثان » 


اپ س 


ومن أخلاقيم : | كرامهم لد القرآن والشر يمة الطهرة 

وان يە موا عا دلوا كا مر > فیسکفینا منهم کون الق تعای جمابم عرشا بکون 
الفرآن لمهأ يم » وال الشر يف ف قاو ٣م‏ > وان كان غير حال فى القادب 3 هو ءفرر 
ل امتائد »وم برل ه عل الناس فى كل قەر أكثر من لوم » ومن 
و قف ف | كرام الم على کل مایم 1 فأئه حير کک 

و مت سیدی على الخراص رجه 00 يقول : 
فلا 6 فى حورج ادن سوم قاموأ عا.ه 3 0 وی 3 

وهذا قد رکانی انا فى الحث على | کرام » فمل أن أهل الله تمالی لا يتوقفون 
فى میم اما على | حا له لبم > ۾ أو مصاحة» لهم و و ذلك 0 ن الأغراض 
الدثوية بل oT‏ رة ا علية وسام لاغير 


سسس ۳ — 


ومن أخلاتهم : كارة تراهم اطالب الملم إذا دغل علهم وم 
يقرؤون فى كلام أهل الطريق 

فلا يمزمون عليه أنه يقرر إلا إذا عدوا منه باصطلاح القوم خوفا عليه أن 
يضدك عليه المريدون » وهو يقرر ال كلام على خلاف مراد القوم . 

ثم إذا خفنا عليه ما ذ كروا قرونا ګن . 

فن الأدب أن نصير نستشير. فى الممالى التى نبد ہا» فان فال : هی حسنة كان > 
وإلارجمنا إلى مافيمه هو » ثم إذا خرج من عندنا قررنا لانقراه اكلام على 
مصطاح القوم » وذلك لأن بعض طابة العلم الآن علرم موضوع فى نفوسيم لاق 
أرواحوم » فلا زداد أحدم بكثرة العلم إلا كرا ودعوى » فهو الشجر النظل 
کلما ازداد ريا من الماء کاما ازداد مرارة يلاف من کان علمه .وضوعا فى روحه » 
فإنه بزداد تواضماً ويدعى الجبل كما درج عليه الساف الصا » فكان من حسن 
سياسة الفقراء العمل ثل هلاه القوم » وإلا خرج حدم عزق فى أعراض أل الطريق 
ويدعى ألم خارجين عن الششريعة محسب فيمه السقيم » ولو أنه اهتدى انلعف لأهل 
الطریق » حی عرف معمطاحوم 5۹ بعد ذلك جااسهم وحضر دروسوم . 

قال سیدی عمر بن الفارص رضی اله تعالی عنه و نغعنا به : 

دع عنك تعنینی وذق طعم لبری فإذا عشقث فعد دفت عاف 

أى فانك اذا ذقت طعم الهوى لم تعنف أحدا من أهل العاريق عن طريقه » واعا 

يعدف من | ترض علیوم وال جد لله رب العالمين . 


سپ — 
ومن أخلاقهم : شدة كراءتهم تقد للامامة فى الفرایض وال منايز 
والاستقاء ومو ذلك 

حياه من الله تعالى » وأخذا لا نفسیم بالاحتياط » ويقرلون : يكن أحدنا وزو 
صلاة تشه . 

وكان سيدى أبراهيم للتمولی رذى أنه عنه يقول : 

لا بنیفی أن يتقدم للامامة فى النرائض والجدثز إلا من كان ظاهره مثل باطنه » 
ولبس 4 سريرة يقتضح ما فى الدنيا والآخرة أما من كان مرتسکبا فى الباطن شيئاً 
حيث لو اطام عليه المأمرمون ل-كرهوا الصلاة خلفه » فلا بلیفی له التقدم . 

فليعرض من يطلب التقدم على الناس فى الامامة ذلك على نفسه » ويقدر أنه 
و بر المأمومين على جيم زلانه ای عاپا طول عمره هل كانوا يصاون خلفه أو 
عتنمون ؟ ويفمل عقتذى ذلك . 

وأظنه لو آطامیم علي جيم زلانه ل يكن أحد منهم حب أن يصلى خلفه . 

وكان سيدى على اتلواص رجه الله تعالى يقول : 

لا ينبغى أن بزاحم على الامامة فى الجنايز إلا من لم يكن عايه ذنب » حتى يقبل الله 
شغاعته » فإنمن عليه دنب تاج عادة إلى من يشهم فيه » فكيف يكون شافعا لا سا 
الصلاة على المكاس » ومقدم الوالى » وغيره من ااظدة » فإنه حتاج إلى جاه عريض 
عند اب تمال » حتی‌رغی همهم جيم خصمام . 

فقلت له : فان كان ذلك مشهد جميع ال کافر بن . (المصلين؟) 

تال :تدم أحد الذنبین منیم» ویدهوا لنفسه » ولذاك اميت قياما ق الشمرع 
ویفرض السكفاية » وحق أخيه ال واد لله رب العالین . 


وپ٣‏ 
ومن أخلافوم : مباحرتم لاشكر لَه تعالى إذا قدر لهم طاعة ومبادرتهم 
للاستغمار إذا قدر عام مغصمرة 

ولا :تولون + هذا قدره الله تمالی علینا إلا بعد الندم والاستغفار > ومن أبن لأمثالنا 
أن ,آذن الق تعالى له فى الوقوف بين يديه » ولو لظف » فلذاث بادروا إلى الشکر » 
وان کانوا بستذفرون من طاعامم من حيث نقصباء وعدم خشوعهم فپاء و رضون عن 
لل تعالى من حيث اضاژه عام المعصية لا من حيث القنفی الذى هو من كسمم عفافوم» 

وكان سيدى على اللخواص رجه الله تالی يقول : 

يلبش للعيد أن بشکر الله تعالى على يسير الطاعات ومحمده على سير المعامى التى 
م تكن أ كثر ما وقم له » فيقول : الممد لله الذى قسم لى شیاً من الطاعات » 
و يحرم منها ,الكلية » امد لله الذىلم يقدر على منالماصى أ كثر ما وقمت فيه » 
وتاج صاحب هذا القام إلى معزع دفیق حیث لا بکرن 4 رغبة فى الءامی شىء من 
الماسی وا مد له رب العالین . ۱ 


( فكل 


— برعم ب 
ومن أخلاقبم : البادرة قشکر إذا غلا السعر 

ویقولون : الحمد لله الذى لم بقدر علينا فلاء أعظم من هذا ثم بعد ذاث يكثرون 
من الاستذنار لن الذلاه لا يقم بالعاد إلا بعد إغضاب خفى لاحق جل وعلا وأكل 
ما هناك استعانة المباد ينعم لله تعالى على معاصيه ء وقلة الاعتراف بام لا بستحتون 
من تلك النعم ذرة واحدة لكثرة عصيامم ۾ ومخالفامم ٠‏ 

وقد وقم غلاء علي عبد سیدی أحد الرفاعی رذى أله هنه » فأتوه يسئلونه هن 
سنب ذلك فقال سببه الاسمهانة بالقمح والدوس مايه بالإقدام اننهی . 

وقد وقم فى زءن السلطان شمبان : أن الئاس أعلوا السکلاب » و-فروا على 
ا وأكلوم» وأكوا ال 
قل فقل غلاه | یصل إلى مثل ذلاك 

فیلیغی لنا الشکر عليه والحمد لله رب العالمين . 


بقميه ألليم : إن كان أحد قد عزم على زیارفی وخرج 
فى الطربق عوقنى له حی نجيى* 
وان يكن خرج » فعوقه فى يبته أو فى الطريق ء حی ارجح دن حاجتی عدوي 
1 ۰ 0 ۰ ۳۹ 00 
وذلك شفقة على أخيهم خرفا أن یتسکلف أو ىء إلى بشرم فلا يدم لا سما إن جاه 
من موضع تلد بلية خاأأاعة 8 


وهذا خلق غر یب قل من يفعله الآن فال د له رب العالمين . 


7 ړل س 
ومن أخلاقهم : فمل الأمور ای آخبر الق تمالى أنه حبها 
وتقدعها على ما ل رد فيه شىء مخصوصه فیأتوما من حيث کون الق تعالى حب 
ذلك الأمر لا ادلة أخرى . 
فيسيون العفو عن صاده ولو لا ذاك ما أحموا ألعقو عنم والعافية لأبدانهم من 
حیث کون الق تعالى أخير أنه عب العفو عن عباده » واولا ذلك ما أحیواالعنو عنهم. ۱ 
وهذا خلق غریب لم أجد له ذائقا من أهل عصرى إلا قليلا » وأكثر الناس إعا 
حب الطاعات لما فيها من الثواب » أو لما فا من مجالسة المق جل وعلا » ورعا رجم 
ذلك لظ النفس فالحمد لله رب المالمين . 


۵ س 
ومن أخلاقهم : عدم مؤأخذة آحد ؛ مجنايته عليبم 

بل برجعون على رسیم باقوم » ويقولون لو نا وأفةناه على طلبه منامن . الأغراض 
الماحة ما آذانا ؛ ولا حتی علينا ا سما إن کان ووه ن اذام ضر الس الذ کر او 

محالس ااصلاة على رسول الله صل ات عشه وسل 0 فانه هب | کرامه ۳ تعالى ¢ 
لرسو له صلل اله عليه و -! » جالسته لربه تعالى » أو نبیه صلي الل عليه وس . 

وتأمل 5 أخى أو أذاك شخص من مالس السلطان 1 لا كرمت قابة الإكرام » 
وساعحته تمظيما له الله تعالى ورسوله أحق بذاک » ورعا فذر أل تعالى لذاك الشخص 
الذى جالسه فى ذ کره جميع ذنوبه » وأرضى هده جبع خصمائه » وأذن يالحرب کل من 
آذاه » نان الأ کر منشور الولاية أى مرسوم من الله تال با كا قاله أبو على الدقاق 
رمی الله تعالى عنه» فن وفق لجالس اد کر فقد أعطى ذلك الرسوم . 

فإياك با أخى أن توذی ذا كرا ثم إياك وامد له رب العالين ٠‏ 


تست ا س 


ومن أخلافهم : عدم دعام على شریف آذام 

بل برون أذاه لهم من جل المقادير الا نية ]ایهم من قل الق بلا واسطة فإما الرضى 
واما الصير لما أبزل من ذاك . 

وكيف يدعوا مؤمن على بضعة من رسول الله صلی الله عايه ول > وإذا خاصم 
الشرفاه مع عضوم بعضا لا پنتصرون لأحد مهم على الآخر بل يتوجرون إلى رسول الله 
صلى اف عليه و ۳ » ویقولون : پارسول الله نسألك أن تصلح بين أولادك » قعام أن 
من أذى الشريف أو اشنکاه من بيوت اكام » فقد هرق من الأدب من رسول اه 
صلى ان عليه وسم : 

وقد جاهلى شر فاه يسألوى أن أنوجه الى الله تمالى فى ولدعمبم فقلت لهم : ايس 
لفقير توجه الى الله تعالى الا بواسطة المصطنى صلى الله عايه وسلم . 

وكيف يقول أحدنايا وسول الله سل ربك أن عبت ولدك فلان لأجل ولدك فلان 
والحمد لَه رب العالين . 


ومر أخلاقهم : فرحیم بنغرة أيناه الدنيا هم 

من الم شرن ؛ والاحار ل والاً راء 6 ومشاخ المرب 6 والالادین 6 وكل دن 
لا برجى هذه خر اخرری: 

و حبون کل من نفر مثل هؤلاء عنم : 

ويكرهون من برغب مثل هؤلاء فيهم عملا بالاحتياط لأنفسوم لعجزم عن القيام 
بواجب عق التق دن إخوامم 03 فکف بالعو ین مم 3 

وکل امير ليه يعرم لى حمل رلاء كل هن اراد التمرف 4 م عبر ه م فلا بنیعی 
له التعرف وه . 

وق الحديث 2 عع الملاء من هر فه اادأس © يعنى من غير امرف مه € نكيف 
رفن يتعرف هو م - 

فكل وم لا بری لیر الصادق فيه احد من یناه الد نیا » فذ لاک عنده زوم هید ٠‏ 

وقد ریت من ادمی الإنقطاع إلى ۳۹ ان 6 وصار فب علي اناس ف عدم 
۳ ددم إأيه » و صلامم أطرمة عنده . 

فتلت له : منابك هذا يخالف دعواك لحبة العزلة » والإنةطاع إلى الله تسا > 
فا دری ما قول ۰ 

فلیمتحن کل من ادعی الصدق فی التوجه إلى الله تعالى نفده فإن رآها تفرح إذا 
نسیما الناس » حتى كأنهم لم یمرفوها » وصار وایتسپونها إلى عمل الزغل مثلاء فایط 
أنه مخاص » وأنه صادق فيه » فلإشكر الله تعالی وإلاء فليعام أنه كاذب مراء مخادع 
۳4 تعالى ولعاده 5 

وقد كان الفضیل بن عیاض یقول لفسه : 
اتهى واشمد لله رب المالمين . 


ومن أخلاقيم : هدم الإعتزاز بكثرة المعتقدين فيهم 
من الأمراءء والا كابر » والفلاحين 6 ومشایخ العرب 6 وغیرم 6 وأو صاروا» 
محلفرن محياة أحدم فان غاية حدم حسن الظن ,الفقرام » فيم مأجورون يذلاك . 
وقد يكون النقير على خلافی ما ظنوه فيه من ااصفات » وفى کلام الإمام الشافعی 
رضی الله هنه : أجبل الناس من ترك یقن ما هنده لقان ما عند الناس أتتبى . 
پسنقدو ېم » وحافون باجام والحمد لله رب المالمين . 


— ۳/۳ 


ومن أخلافهم : عدم اعتنائهم واهتامهم بشیء مى أمور انیا 
إلابنية صاطة 

وذاك كحضور مطخ عرس أو ولية أو إنشاء موكب أو غرس بتان أو شاه 
دار ولحو ذفك من ما هو من شأن الغافلين عن آموو الآخرة 

فإن الدنيا ليس ها حك إلا على ناما وأما من کشف له عن آهوال يوم القيامة » 
فو فى غذة عن الاهتمام یه من اموق الدنيا . 

وقد لت درجة من غرفة رسول ان صل اش عليه وسم برحل رسول الله صل 
الله عليه وسلم » فانفكت فأرادوا أن باصتوها بالعلين» فنباهم رسول اله صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك وقال : الأمر أسرع من ذلك انم ى وى الحديث : < فإنى بشت 
مخراب الدنيا وم أبعث بعمارتها » رواه البیرق وغيره 

وهذا الخلق قد صار غریبا » حى بلغنى أن يعض من یندب إلى المشيخة اشتغل 

يطعام عرس ولده ۹ ی عدوا عليه او امه لثلاث فى لو أت . 


رز 
۰ 


فإياك با أخى من مثل ذلك واشمد لله رب العالمين . 


— e 
ومن أخلاقوم : اذا استوى طمام وايمة العرس أو غيره أن یأذنوا‎ 
اناس فى أ كاء‎ 

ولا يتوففون على نظام , ولامد عاط » ولا يدعون أحدا من الا کار بل كل من 
حضر أ كىء وحمل لعياله ما شاه إلى أن بخ الطمام . 

وقد أغفل هذا الق غالب الفتراء» فدعو الأ كار وحجروا على الفقراء » وصار 
المسكين المیل عضي يإنقه يطلب هم شا ¢ قيمعو 5 » ورعا دقعوه » فو قم هلي 
وحبه » وکروا وعاءء » وذاك خروج عن الطريق ۰ 

وریت شذهبا يدص لاشيخة هجر نقیبه » الى أعطى فقيراً مأمونية أو شيئا من 
أطايب الطمام . 

وقال : هؤلاه لا ستحقون ذلك » و ما عملناء لوجوه الناس . 

فقال النقیب : أنا قصدت پذلك هظ, الأجر لک 

فقال : أنا قات لك إننى تاج إلى أجر | نی . 

و نموذ لله تمالى من الوقوع فى مثل ذلك والحمد رب المالين . 


ومن أخلافهم : كراهة من برفمهم علي أقرأ :هم 

وزجرم له » وعدم ااذه صاحبا » فإن فى تقريبه مفاسد كثيرة منها تکدیر 
لا فران الذين لم يغطموا على يد شيخ » ومنها تعاطى أسباب شبرته بالصلاح ۰ دی 
تمكثر انماعه ه فيزفيه اولاة مک او مم ٠‏ وا ميل النفس 1 إلى ذلك » وبا 
ماه عن عيوب اسه بکبرة مدح الناس له ؛ واعتقادم فيه حی ملك ولا یشمر » 
ورا قال فى نفسه : لولا أننى عند الله من الصالين ما أ كب الناس على اعتقادى هذا 
ال كاب » وهذا شىء من الله تمالى ما هو منك ,ولا أنت تعاطیت أسمايه » وغير 
لاک من المفاسد ای ذ كرناها فى ك تاب أأمن ال كبرى . 

وهذا خلق غریب قل من یتنم» له من فقراه فصر نا . 

ومن أدر كته هليه أخى الشيخ أفضل الل بن كان |ذا ذمه أحدء و انکر عليه و افو 
الناس عنه يقول : 

واه إن قاب هذا نير الذى عرق حالی الذى آنا منوط عليه . 

وسبقه إلى مثل ذلك مالك بن دینار » والفضیل بن عیاض کانا يقولان : 

واه او عل الناس متا ما له فى بيوتنا لرجوناء ولم ال و ناكل ذلك سدا لباب 
الشهره ءنهم » و إلا فم مبزهرن عن ما آشار وا لب » فافهم . 

وقد قال شخص لالك بن دینار : 

رأيتك اقيلة » وأنت تبختر فى الجنة . 

فقال : اناوعد ]بلس أحد سخر به غيرى »۽ وغيرك . 

وكان كثيراً ما يقول : والله لو أن الناس يشمون رامحة ذنوبى كا أثمها ما استطاع 
أحد أن يجاس إل نان رى رضى الله هئه . 

فاعل ذلك واهقم نفك ما استطءت والحمد لله رب العالين . 


حا سات 
ومن أخلاقيم : كراهة عا عبم اغناء والالات المطربة 

خوظ أن يتبعهم الناس على ذلك من غير ذرق مشاهدم فى ذلك » فلكرن » 
ودصیر وزر ذلك هلیم »> كما عليه بعض جماهة » من يدعى الفقر فى هذا الزمان 

وكان آخی الشیخ أفضل الدن يقول : 

من ادعی أن ماع الالات للطرية لا تورث عنده غفلة عن الله تعالى » فأغضبوه 
على غفلته » فإن ملك نفسه عند الغضب » فهو عاك نفسه عند ماع الآلات انى 

وبالجلة فلا يسمم آلات البو والغناء فى هذا الزمان إلا كل مطموس القلب عن 
مصال الدنيا والآخرة والحمد هه رب المالمين . 


5 

اه ما من طااقة من طوا أب الق ۶۱ من الا هدیة ل والبرهانية وأأطاوعة مللا 
إلا وفيوم المردء وااردیء» فالحسم على ای عا تراه وقم من وأحد هم جور > 
ولهور فى ادن » ون كان ولا بد لك يا أخى من الإ:-كار » قالط هذه الطوايف 
ومهما تراه مهم شالف الش بمة فا سکره علي فاعله 6 ولا تس ية خرقةه عليه 


والحمد لله رب المالمين . 


(؟؟ - الأحلاق المتبولية ‏ نان » 


بت ۳ ت 
ومن أخلاقهم : عدم متام لا حد فى عدم التردد إليوم 

لأنه نوع من اكير إلا افرض شرعى » وهذا بقع فيه كثير من للتمشیخین بشير 
إذن من آشیاخوم » ؤترى أحدم لا بتردد إلى د من آخوانه ومتب علیرم إذا ۸ 
يترددوأ اه » ولولا ما عنده من الكير ما كرأ على النعلق عثل ذلك » كأنه يقول : 

أن كبير ونم صذار 

فالينت.ه الذافل انل ذلك ولا يعائب أحدا فى وجبه » ولا يقول : أوحشنا فلان » 
ولنا زمان ما رأيناد» فإنه إذا مهم بذاك رعا کلف المی« وجاه » وما كان فى عزمه 
أن وى »ورعا کان وراهه حاجة ام من مه إلى سيدق الشیخ الذى يا کل من تة 
محاولة علي سم ذينه وصلاحه 6 

فارگ با أخى إذا عمات شيخا أن متب عل أحد فى عدم زيارته لك والحمد للَه 
رب المالين . 


2-1 
ومن أخلاقهم : أن لا يتكدروا من تمیذم إذا تركهم . 

ومغى إلى الاشتغال بالل فى مثل جامع الأؤهر بل يفرحون له لأنه مثى على قواعد 
الصوفية » وهو لفقم قبل طلب الطريق . 

فن أنكر على تلميذه الاشتغال بالمل » فهو مبتدع كذاب لم يشم رانحة الإخلاس » 
ولو أن لاذه رأى هنده من علم الشربعة ما يكفيه ما فارقه » واللوم عليه أقذى عمل 
شیخامن غير تبحر فى الشريعة » وأحوج مرا أن پذهبوا إلى غيره 

وكذلك ينبغى لفقیه إذا رأى صاحبه فى الفقه اجتمع بأحد من مشابخ الصوفية أن 
لا کر عليه إلا إذا راء وقع فى بدهة . 

وهذا خلق غريب لأنغالب المتمشيخين يكرهون من يلنال هليم إلى غيرم » 
حتى رعا تاوا : إن فلانا ارند عن دیزه » وذلك يؤدى إلى الكذر والعياذ بالل تمالى ۽ 
و كت ون مرتدا من يتعلم علوم الشريمة أو مجلس فى مجالس الد كر » وعااس 
ربه عز وجل . 

وقد مت سیدی على انلواص رجه الله بقول : 

لا مجوز المبادرة إلى الإنكار على الصوفية إلا بعد أن يشاهد مهم أءرا تالف 
ظاهر الشريمة . 

قال : وما بلغنا عن أحد مهم أنه هى أحدا هن الوضوء أو الصلاة مثلا أبدا ]٤ا‏ 
پتسکامون فى أمور دقيقة عن الأفهام » فأحسن أحواهم فما الوقف عنم » ووكول 
أمرم إلى الله عز وجل اننبی . 

فاياك يا أخى ثم إياك من الوقوع فى مثل ذلك » وکل من جاء جیه » وکل من 
رلح يروح . 

وقد ذ كر الذووى فى أدب العا من دقدءة شرح المبذب ما نصه : 

ومن أم ما يؤمر به المعلم أن لا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره » وهنه 
حصيبة يبتلى ما جولة المامین لغباوتهم وفساد نیتهم ؛ وهو من الدلائل الصريحة على 
حهم رادم بالتعلم وجه الله تعالى اہی والممد لله رب المالین . 


۳0 سس 
ومن أخلاقيم : حفظهم ان أ لوا عنده خيزا 


أو ذاقوا عنده ملحا أو شريوا عنده ماها» ولا ځونونه » ولو بالغیب حفظا 
الخيز والملح . 

وهذا اللحلق من أغرب الفرایب فى الفةراء » فرها أ كر الواحد عند صاحبه أردب 
من العش » ثم إذا وقم ينما تنافر يصير كل واحد عط فى الآخر لا بكيل ولا زان» 
وقد كان هذا من جلة أخلاق ااصرص من آیام السلمطان قايئياى رحه الله نمالى > 
کی لی سيدى على اللواص : 


أن الشاطر هور كبير الصوص دخل على تاجر كدير »هم + وهو r A û‏ 
على السر بر » ففتح عيليه فنامارب فقال له مور : لا مخف ياخواجا دلى نفك فإن 
الصبيان |عا يطلبون منك الغداء فقط فقال نم فا : عثمرة ة آننس 6 فاخرج 
هم ان دینار ال کل واحد مم مائة دینار » وزاد ااشاطر من ورام ۳ بعائة دار 
فقال 4 جور : عداك العیب باخواعا ما كان أملنا فك ذا كله > فوضع کل وأحد 
تصيبه فى هيه > م شرعوا فى انفروج فرأی واحد مهم حا أبيض یفیه على رف 
السدت ۾ ذأخذه ووضمةه فى ا نفسه وهو خارج فى الجاز انيت ۹1 رفتحه 
ویر مافيه » فرأى فيه شيثأ 0 دض اعا فقال أن هذا ملح سیم , بذاك الشاطر حموو 
فقال إن هذا ملح فسمع_بذلك الشاطر حمور فقال : ردوا ماع حءءث ماذاق صاحتا 
الملم عند هذا الرجل » فا بق ينظر منا سوه مدة حیائنا » فردوا المال كله » خلف 
علمهم أن يأخذوا منها ماثة دينار» فأبوا | انهى . 


انظر ياأخى أحوال زماتك » ولاتقتد بأعله اللارجين عن الاستقامة والدظه 
رب العالمين . 


ومن أخلاقوم + سدق زجرم لن ينقل إلهم تقائص الناس ومأقاه 
الناس فم 

واه رسول أبليس » و بزل الناس یقمون فى حق بعضهم بعضا من ورام » حق 
الساطان ء ثم إذا واجهر۸ مدحر ؛ وعظموه » فشیء لانصح سلامة السلطان منه من 
وراثه کف بطلءون م . 

وكان مالك بن دینار إذا قال له شخص ان فلانا يذكرك سوه . 
يقول له : أما وجد أبلميس أحدا أحةر فى عيايه منك » حتی استعملك فى هذه 

القاذورة » لم يزجره » ويقول : 

لا زد انی ادا ای« من ذلك . 

وهذا الق فر دب فل من سمل 4 من الفقرأه بل رايت pan:‏ اس مور با هن 
الداخل عليه مثل ذلك ریقول : 

]یش آخبار الناس اليوم » فیقول : إنه وقع لذلان كذا مم قاضی السکر » ووقم 
لقلان کذا مم الد فتدار 4 ووكقم لغلان كذأ مع أهل جا.م الازهر » و کسوا الیرم فلان 
ود كروا عن فلان أنه يعمل الزغل 0 اقول 42 شيخ الزأوية 3 

هيه ماانت الا + مت إلى 6 عم يصير ش<س ناس الدای في ذهنه 4 ور در عم 
بقلبه » ويقع فى أعظم الذنوب بعد الشرك الله تمالى لأن فيه إضرار #ناس»<تى لو أراد 
أن جمل من حكى عنه النقائص مثل ما كان قبل أن يحكى له لايقدر بل يمك عليه 
الازدراء 4 وفى الحديث الصحرح : لادخل الجنة من فى فلبه مثقال ذرة من كبر . 

فقال رجل : بار سول اه ارجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وله حسنا . 

فقال رسول الله پیر : إن الله تعالى جيل يحب الال . 


ست #67 — 
وق روایة : ( إن الله تعالى يحب أن يرى أثر نعمته على هیده |16 السكير بطر 
قال ااماماء : بطر الق رده وقمط الناس استسقار م وازدر ازم : 
فیسکنی شيخ اازاوية من الم أنه عار سباع قاع الداس ری ليه ادن ماله 
مهم » فعستحق يذلاك اللعنة » ودخول انار كا وآم بایس في قول : < أنا خير نه », 
ام ذلاك وإباك وتقريب من ةل إليك اشا الناس » وتوار .م e‏ فانه مفو 
ف صورة صديق والجدلله رب العالمين ۰ 


یر ا — 
ومن أخلاقبم : حسن صياستهم وتأليفيم بين المتشاحنين معا 

أو بين من وقع فی حق أحد من العلماء » والصالين » فیقولون ال أو الصا : 

ام مد الله تعالى » كالبحر باون الرم وابلیف > وان لم محماوا أثم مال ذلك > 

فن يحمله » ويقولون للفاسق الذى وقم فى حق من ذكر : ياوفدى إن لوم الأولياء 

والعاماه سم » وإنا خائفون عليك من القت » ولا يقولون فط اءالم أو الصا : مالك 

ولئلان تشاحنه آواصطلح أنت وایاه »فان ذلك بودن بان مشاحن يقم فى عرض‌الناس 

کا يقم فيه الفاسق»وفيه ازدر اه لاعالم أو الصالح بين الناس» ورعا عم بخض الساذجين 

كلام من آمره بالصلح مع الناسق » فيكشف رأسه له ء ويصاله ء فیخالف قول 
الامام الشافى 


لانردا بالصلح من خام يلك يفير حق ۽ فتذل تساك ف فير حل 5 و:كبر ا 


بغير حق انتپی واد لله رب العالین . 


س 


دمن الام مم موافقم أغرض صاحهم فيا در ده 

وصبرم على جفاه لأجل ذلك فان كان داؤه يحب القيام له » ولولم يقوموا له لزق 
آهراضپم » فیصبرون ملل زق آعراضوم ویسامونه عاوقع فيه من عرضهم خوف 
عليه أن يتبواً مقعده من الثار »الوم إلا أن يترتب على هدم القيام له مفسدة هى أعظم 
عن مفسدة قيامنا له » فنقوم له مشيا على فواعد الشريمة » نم لنسأل الله عز وجل أن 
لا دژ اخذه بذاك »وان يكشف ححا ره حی ری تسه أحقر خلق ۳۹ تعالى 6 وأنه 
لا إستحق القيام له من احد من العو ام فضلا من غيرم بل ایر تكدر کما دخل 
مجلا وتام 4 منم أحد . 

فإياك ياأخى أن تبادر إلى الانسكار علي أحد من المماه إذ رأيته قد قام لظام 
أو ذى اسان بتق کالشمراه أو محوم فان ذلك القيام |عا هو لفرض صحیح لانعظيما 
4 من حيث كونه من آبناه الدنياء ورا بقومون لذلك الظالم لسکونمم رأوه من أهل 
الفضل علوم ف اين » کا هو اغالب عام 6 فام رون نفوسوم من افق ااناس 6 
ون ذنوب الناس كاجم مذئورة مخلاف ذنو er‏ 6 فاما باقية إلى نوم القيامة هضما 
واد زاب المالین ۰ 


البا س الساع 


فى جملة اخری من الا خلاق 


- ۳۵۷ — 


فن أخلانهم : عدم المبادرة إلى تزكية الولاة بااسكتايه فى الحاضر 
إلا إن اضطروا إلى مثل ذهك بطريقه الشرعى 


إذ لایبادر إلى الكتاة إلى مثل ذلك إلا من خبر الناس > ونظر إلى عيوحم 
N‏ م خلطة بالناس فى المادة » ولا نظر للم إلى مساويهم لآم 
یلاو هم بعبن الوداد و التمظيم » فلا بكادو ن يرون فيرم عبدا ی ولا فملا مغ قأءوذللك 
يخالف الال اغالب على الناس اليوم . 

وقد صحب رجل سيدى راهم بن أدهم فلا أراد فرافه قال له : إنك لم تلبنى. 
على شیء من عيولى مد صصيتك . 

فقال : ياأخى إلى أمظ إخوانى بمين التمظيم » والوداد » قلا أرى فهم عيبا > 
اال هن ذلك غيرى أنتهى . 

فان اضطرك الأمر يا أخى إلى تزكية أحد من الولاة أو غيرهم فاستخر ريلك فى ذلك 
ثم زكه بطريقه الشرعى وا مد رب العالین . 


ومن أخلاكهم إذا كان لم خراج أن يوصوا ال ای أن برفق بالغلاحين 


ويطالهم سياسة من غير عنف » فان العنف ]عا يكون من جماعة جبابرة العدال» 
وأما الفتراه فلا يليق ذلك ېم . 

و إذا عماوا لجان ضيافه بطیب نفوسهم » فاليا كل منها » وإلا تر كبا » وأ کل من 
غلة الوقف بالمعروف » -تی يرجم » ثم إن فى أ كل جال الفقراء من ضيافة النلاح > 
تضییع لال الوقف غالباءة-كل من أل طعامه يستحى أن بطالبه يم الطبع وفليحذر 
الجاى من مثل ذلك . 

وکان عندی جالی اسه الشبخ ابر اه السنه وكان على قدم المذه عن طامالفلاحین 
والولاة فكان پأخذ ممه من مصر مايأ كله » وإن فرغ اشتری له مايأ كاء » ولا يأ كل 
للاح طماما أبداء وهو نادر فى جاعة النتراء . 

وقد بلغي من شيخ من ولاد مشایخ معر أنه كان يتزل معه ونازير لانلاحين 
فینحزر کل فلاح عدز هن اطراج 6 وعشيه ممه فى ألر حافیا اليومين » والثلاثة > 
و إذا جاه الفلاح بطمام قلول الدع أو به‌سل ردیه يصب الطمام أو العسل ع‌وجیهی 
ورأسه » وبصير الذباب يمف عليه » وهذا أمر لاوز فمله » قلیحذر الفقیر أو الل 
أن يفعل ذلك »م من له عليه خراج ۽ فانه خروج من حدود الشريمة » ولو أن جانى 
النقراء كان عنده سياسة ۸ 


1 
ذلك من الوقوع فى الإثم والحمدلله رب العالين . 


۳" 
— عع اس 


ومن أخلاقهم حسن سیاستهم لفقرام الزاوية إذا تر كرا فراءة الأوراد 
والسادات وأتخذوها مقيلا ومراجا 


وطالبوا انار ما يقوم بهم من اتيز وااحاعام > فب وسون الرجال سن !|!- کلام 4 
والترغيب فى حالسة الله هز وجل فى الأوراد » والأطمال بقعم خیم » وطماموم ۾ 
حتى #رعرا » فیحفر وا حالس الأوراد » وشتفلوا بالمبادة لأجل أن بسرف لم 
العامام واخایز . 

وذلك نظظیر من يعبد الله تمالى لأجل الثواب الأخروى على حد سواء» ومااقبحها 
من خصلة نتم من طلدت ا فیض الخرت خوفا من فطع خبزه 
لا محبة فى افير ع وشالسة الله عز وجل » ومن فعل مثل ذقك » فبو أفاظ داب من 


اجار حيث احتاج فى «ذبه إلى اة ربه لقعم ره 


“م إذا قطم الشيخ خيز كاير أوصذير #تأديب » فايس ا-کر اه الزاوية أن يمترضوا 
على الشيخ فى ذلك » فإنه سی فى الفساد . واف لمعب المفسدين» نان خبز اازاوية > 
وطعاءها بالأصالة إنما جمل الءقباين على عبادة رم جل وعلاء فلدر لا<ق له فى خبز 
ألزاويه » وطمامها » ومايأ كله من ذقك حرام اکن يلبغى بخ أن يمعلى ما توفر 
من خبز ال يدين المقباين فى الزاوب ء ويؤخره عندہ على اسم من يحدث من المجاروبن. 


اللقيمين . 


(۱) عن الإمام اند رضى ال عند قال : من النذالة أن با كل الرحيل يدنه . 
وكان رضى الله عنه بقول : بصفام المطءم و اللبی والسکن يصلح الإ كله . 
وقال السری السقطی رضی الله عنه : أ كلهم أ كل الرضی ونومهم نوم الفرق . 
وکان تقول : آء على لشمة ليس لله على فها تبمة ء ولا لخلوق على فپا منة . 


س ا س 
الناظر إن كان ه الإدغال والإخراج والتذییر والتيديل . 
اعرا ذو ألا الاخران » وكونوا آهو انا الک لإخوانك علي الأدب دون 
الغضب م أدد الباطل 6 برجم وال ذلك ھاي ف دبك 6 وول نصح 
واطد فل زربي ال ان 5 


- ووس - 
ومن أخلاقبم؛ إذا ضيق ال ای على حدم الرزق ای فق منه 
عل إخوانه أن يكتسب لم بالمرف: وازراحه وسؤال السلطان 

فان الفقبر كالأمير إن م ینفق على غلمانه فروأ منه إلى غيره من يقوم عطاعمهم . 

فل أنه لا اعتراض على من سافر إلى الروم مثلا فى طاب رزقه أو جوالى » لينتق 
عل جاعته ء فان فى الحديث ( إن كان آحدک ولا بد سائلا فلسل الصاطن أو ذا 
سلطان ) انمی . 

فأما ااصالحون الآن فى العرب فقد :ودع من صبرم زخوامم غالبا أو متام 
ف ما بایدیم بل كل واحد يقول : نفسی نفسی ٠‏ فلام یقاسعون إخرام » ولام 
یسکترن عن الاعتراض هلجم فا .تی فقراء لمجأ إلا باب الساطان اصرء اله تمالى » 
لكونه يعطى » ولا من ءا يعطى الصا ين اكرام هلى حد سراء » ولا يقال الو اجب 
على الفقير |عاهو الاشتغال بالميادة » والاقبال على اله تمالی » حت تصير انیا تتيعاة 
فان ذلك أمر فد تودع منه مابقیت اف يا اقلة صبر الناس الیوم » ؤقلة صدكهم فى طب 
الطر بق بخلاف السلف الصا كان حدم يشتغل ِل :»الي » حتى تأنيه الدنبا » وهی 
واضمة فان شاه أخذ منها كفابت » و إن شاه ردها . 

فيابغي لكل من ليس عنده صبر الآن على صوق المميشة أن لا بأل الناس إلا يمد 
عجزء هن عمل ارف والصنایم » فان محصیل التوت مندم على نوافل العبادات 
في عل زمان . 

وإ اذم آشیاخنا من بسافر إلى الروم مثلا فى طلب الرزی فتحا لباب رفع اطمة 
لأصحامم » فإن عاو الممة من الز مان . 

وقد يكون ااشیخ الذى سافر من مدير إلى الروم مثلا | ما یسافر يمد أألاهه من 
علريق كشفه على مافسمه الله له من الرزق فى الروم » فسافر إليه على کشف » وبصيرة 


وف الحديث ( ومن بستمذت يعفه الله تعالى . 


۷ — 
فاوقموا مک ابا الأخوان هن طلب ما زاد على ضرورانک فانک لو نرقم - 
هن جم امال الاستمتاع به فى الأ كل واالمبس وسمینم أسكسب اطيرات هل وجه 


الإخلاص لاغير ولم تسيئوا فى حق أل ارف جبدم » فإنه لولا استفنا ۇك بوقفه 
أ قناهة اكتام أشد سعيا فى الدنيا مهم واد لله رب العالمين . 


— Por — 


ومن أخلافهم : إذا صدب أحد من أشياخ الطريق أحدا ٠ن‏ الأمراء 
فن الأدب عدم مزاح مم اذك الشبخ فى صحمة ذلك الأمير 

بل منوا إعتقاد الأمير فى ذلك الشيخ » وان دعام الأمير إلى صحبته ادلارا 
العلل القيولة » واستخفوا خوفا من :كدير ذلك الجزهء البثمری الى فى اشمخ 
إذا نقص إقبال ذلك الأمبر عليه ء وصار يقبل على آفرانه لا-یما إن كان الافران 
حديئى همد بالطريق » وذلك الشيخ فى رئمه أشياخيم . 

وقد فلت أنامثل ذلك لا هزم الباشا: اسکندر على زیارتی بعد زبار: الشبخ 
سليمان انلضیری ء حتى لا أشاركه فى نزول الباشاء له » فرعدته بای أطام له » و سم 
عليه فى القلمه » فرضی منى بذلاك » حتى تدامى المد » وكان ذلك الوهد منی صوايا 
0000 

أن الواسطة ا سأله الباشاه المذكور عن الصلحاء والزهاد ايز ورم ذ كرلىءن اتمم 
ذا كان الماشاه يزورنى إلا اكوا صالحا زاهداء وأنا أعل من نفدی ضد ذلك اعلا 
والزهد يغلان الذيخ سليمان الحضيرى فسح هه :ذال فى اله » فان امن مق انطو 
خسن سنه » وأ کار عبادة منى بيقين » وإنلم يكن هذا اشرخ صاطا  »‏ بق 
فى مصر صا . 

ثم الذى يابنى لفقیر |ذا1 تر أصحابه بصحية ذلك الأمير أن لا يكون عنده حزن » 
ولا تأرف ف الباطن على ذلك بل يرى الفضل لله تعالی عليه الذى أبمده هنه » ثم 
بأل الله تمالی لداع الشيخ الذى صحبه أن يحمية من الافات » ول تسكن المزاحة على 
صحية الأمراه فى أحد من اشيا الطريق الذين أدر كنام فى النصف الأول من الفرن 
العاشر عا حدث ذلك فيمن يعدم » وهو عنوان على عدم فطاموم عن محبة اقدنیا 
فصار لایخ إذا اجتمم بأمير واعتند فيه يود أنه لا جنم على فيره ) وعا تليق 


الراحة على العاماء الذين برشدرن الطالب إلى ماغر به لیاف تعالى > وأماالأءراء یسم 
( +؟ - الأخلاق المتبولية ‏ ثال ) 


- ۳۵۵ سب 


ٍه‌دون الفقیر عن حذرة الله تءالى لاسیما إن أ كل من طدامهم وأخف من ماهم . 

وقد كان الشيخ جلال الدين اليوط رجه الله تعالى بقول ؛ 

ا عاس امک ردول ۳ 7 که حا گی عل الأمراء ۹ واالوك لاجتءءت 
و 6 وود أحتيءت 3 ل المظه چا و سیون مره ای . 

Lily‏ هن سيدى محمد بن زان التحراوق رحه الله تعالى أنه كان بري النی و 
كثيرأا ۰ فا خر أعل الذدار به ف ماده إلى حا الم لد واجلسه على س اطه فأنقطءت 
هذه الرژبه » نم ۰:1 رأى الذى َو » وهو عر بعيدا عنه » قتبعه » وکال : يا رسول الله 
ما ذنى ؟ فقال : ماس على باط الظالمين » وتطاب رؤيتى لاسدل إلى ذلك > لم و 
رسول الله بی بمد ذاك إلى أن مات انمبی . 


وا دش رب المالين . 


— ۳0 لم 


ومن أخلافيم : أن يأمروا اخوانهم أن لا حلس أحد مهم عند شيخ 
من أشياخ الطربق إلا على طهارة من الحدث الظاهر والباطن 

فان حضيرة الفقراه هی حضرة الق تعالی لغابة مشاهدتهم احق جل وعلا ورعا 
زات على أهل الجاس الأمداد الاي » فلا تجد لا رصاح لبزوفا فيه » فتصیر 
واففه بين الماه والأرض > حتی مد أحدا خاليا من الحدث الظاهر والماطن . 

فان > الأمداد كالسك وحک الحدث الظاهر والباطن کالقذر فيا أا الاخوان 
من الإلوس عند الأشياخ على حدث » و آصلحوا فلو یکی و طیروها کا تطهروا اجسایع 
لاصلاة » فبان نفحات الق حل وعلا امباده لا تنةعام فى الايل والم‌ار . 

وقد رأيت سیدی الشيخ على النبتيى رجه الله تعالى لم تزل يده مدودة إن جلس 
أو مشی أو رکب فقیل له فى ذاك. 

فقال : إن أمداد الق تعالى لم تزل نازلة فى اليل والنهارء فأنا أممرض لأن ينالى 
معهاشىء أنتبى . 


نم أن من جالس شيخا على حدت ظاهر أوباطن حرم مدده والحمد لله رب المالمين, 


س ۳۵٩‏ سه 


ومن أخلافبم : آن يزجروا ڪل من رغب أحدا من الأمراء فى زيار م 

وبوا كل من نفرم عدوم 3 ثم إن وقم أن آحدا من الأمراه زارم باستجلاب أحد 
من أصحامم او 

لوا له : با أمير من لانستحق زيارة مثثاك ولسکن إن كان قك ولايد 8 من زيارة 
الصا لین فزر فلانا وفلانا من الصالین » ویذ كرون له من ف بلدم أو إقليمهم من 
آفرامم » ویقرلون 4 من دك علينا قد غشك وغشنا الله تعالى يغفر لنا و4 . 

وقد فسات نا مثل ذلك م الدفاتر و اصناجق الذين بزو روآ » فح د الله ای 
انقطموا عتى ء وصاروا بزورون أفرانى إلى وقتى هذا . 

ول أحد لهذا اماق فاعلا فى مصر الا القليل كيدى على اتلراص » والشیخ نامر 
الدن ااتای » والشيخ شباب الدين بن الشلى ری اف تعالى م فاد له 
رب العامين . 


سس ۷و حلم 


ومن أخلاقوم : أنيتتزلوا لعقل نسائهم فإذا غارت زو جنم من كلاءهم 
لجاريتهم أو التبسم ها مثلا فن المقل ترك ذلك و إلا خربت الدار 

وضاعت مصالحبا وقد فملت :ا مثل ذاك ٠م‏ أمق وزوجی » وذلك ألى ثومت 

من فم الجارية لما طأطأت تصب علي دی الاء راه لوم أو بصل فقلت ها : افسلى 

فك من ذلك ففالت زوجى + لأى شىء تقول لها اغسلى فك ء من ذلك الوقت » وهی 

عندى كالمرة الاجنبيه مراعاة ملخاطر زوجتى الذ كورة » ولو أنتى ل أوافةها لرعا ابت 
علمپا الخيرة » <تى خن الناس أنه لولارأ:نى أقياها مثلا ما غارت مى . 

فاتیمی يا آخی فى ذلك ولا تراع ناموسك وتقول أنا شيخ مشايخ وكيف بظن لى 


سوه ؛ فتخرب دارگ واد لله رب المالمين . 


— ۳4 — 


ومن أخلاقيم : أن برشدوا فقراء الزاويه إلى كال الادب 
ف الى و فح ايدان بلا صوت 

إلفتاح بالقوة » فان ذلك يشوش على قلوب الفقراء حال جمعية فاو م لاسیما فى وقت 
إحراءوم بالصلاة أو قرادة الأوراد . 

ومن إدر کته برجر أصحابه عن التصو بت با ندامهم إذا مشوا ف الؤاوية الشيخ تاج 
الدين الذا كر رجه الله » ثم إنه فرش الزاوية كارا بابابيد سود » حتى لا يسيع وقم 
الأقدام من ود همهم 6 وهذا هن ماه ن اداپ اهر اه فان ا ما دی الفقير إذا 
کان ف ەة قلب 8 وده مال أن ین صو تا وره همه م و هر | ما ای مب 
ف کدی وقلى إذا دق أحد من ابل على الماب فاحذروأ أما الفقرأء أ هلوا لل 
ذلك هه أحد من الفقراء و اد 1 زاس العالمين 5 


و 4 ۳ سد 
ومن أخلاتوم : إذا جاءم أحد يطلب على يدم الطريق أن يلوه 

فان كل مدع سجن حلاف من عدق له من الل تمایی اجه 4 فان لا ناج إلى امتصان 
إذلا عتحن إلا الب لا احبوب . 

وقد جاءنی آخونا لایخ مد الغوى بطاب طريق اتلواص . 

فقات له : أنت الآن فى راحة وخير بتأديتك الفرض » واعاك ما تقدر عليه من 
الطاعات 1 فان طر دق اخراص لا رف اب فما ان اجذام والبرص 6 واو إل انعم 5 
قساوة قلوب العباد عليك , ولعو ذلك . 

تعر ض ذلك على نفسه . فرجم عا كان طأيه . 

نان قلت: إن الأنبياءعلبهم الصلاذ والسلام قد الوا مم آرم عبو رون بالاختصاصر, 
الافى قلا نارن إلى أمتحان فلا کل ای وب من وده و درب من وه ففي4 
ره فرق ظلك الى ينان وه ای حيار لذي ول مان فى ادا 
عليه الصلاة والسلام بعد ابتلائه « ]نا وجدناه صابرا تمم امد إنه آواب > اى 
قول الق سیوا ژه إنا و حدزاه صارا راه دن الاختمار با نشار ام ۱ 5 


ولعت سم کی على انلو اص رحج + ان دول ١‏ ف این لاه الا ییاه ا 5 . و 





(۱) سورة ص 2 : ٩‏ 
يقول الله سببحانه وتعالى فى سورء الصافات : ( وان من شيعه لابراهم » ,ذحاء ره 
يقاب سام » إذ قال لاه وقومه ماذا تعبدون »ئف کا آلحة دون الله تربدون » فا سک 
7 تیم فقال ألا تا کاون » مااسک لاتنطفون » فراع علییم ضربا بالمين » فاخبلو !وله 
زفون ء قال آتسدون ما تون 6 والله لق وماتعماون 4 ولو | انوا له ما نا اوه 
فى الجدم » فار دوا به كيدا إملنام الأسفلين ) سورة الصافات الادات ۰۹۸-۸۳ 


م و ۱۳۹ — 


آختمار حدم من حيث اطره الشری الثار إليه حدیث ( إعا (i‏ دار شلک 
عضب کا ذف ب اشر وأرغى کا ارمق يشر )لا الو هی . 


وما اداه وم er,‏ فى لامر > و اتلد ۰ 


لقد استمر سید إبراهم عليه السلام ۾ يدعو قومه إلى عبارة الله ) وم لهم الجمحة 
"لو الحدة ء على فساد ماش عليه من العيادة . 

لقد أمكر علهم عبادة الاوثان فقال : 

( ما هذه الا ثیل لي أنتم 4ا عا کفون ) ی مءثكفون عندها وخاضدون نما ذا كان 
ردهم عليهإلا أنهم قعلو | ذلك تقلیدا لا بام و أجدادهم ٠‏ (قالواوجد نا آباءنا لما جایدین) 
فقال هم : ( لقد كنم تم وآبامع فى شلال مین ) کا فی قوله تعالى : ( إذ قال لأيه 
وقومه ماذا تعيدون » آلفکا آلحة دون الله تربدون » فا نكم برب المالین ) . 

قال قنادة : ( فا نع أنه فاعل بكم اذا لقیتموه وقد عبدم غيره ) . 

وسالم سیدنا ابر اهیم عليه السلام عن انهم هل إسمعوءهم إذا دعوهم أو فوم 
أو بغر وم فعانت رجا بهم ام : و جدوا ابام كذلك يفعلون . 

ويظور اما من هذا أنهم ساموا له » أا لانسمع داعيا ولاتتفع ولاتضر هو آن عبادتهم 
عض تقليد لاغير » وشذا قال هم : 

( أفرم ماکنتم تبدون » أنتم وا با الأقدمون » فإنهم عدولى إلا رب العااین ). 

وهذا رهان قاطع على بطلان إلاهية ماارعوء من الأصنام ؛ لاه تبرأ ما فلو كانت 
تفر لشعرانة . 

واستءروافى عناوم فقالوا: 

( جنا باق ام ات من ا ء۔ین 1 

فرد عام قائلا : بل رمع رب السموات والارش الذی فعارهن وا على ذلع 
من لشاهدن ) سى بل اول اکم ذلاك حاد! ف 4 و!عا الاه الل الذی لا وله الا 
هررم ورب کل شىء » وخالق السموا'ت ولارض ٠‏ فمو ااستحق امادة وحده 
لاشر نك له » وأا على ذلك من الشاهدين : 

كل ذلك : أبان لسيدنا إبراهيم عليه السلام 6 آنه لاینفع معهم حجة و لابر هان » وأن 
عقلوم لازن الأمور عيزان المنطق الصحبح » فعمد عليه للسلام ؛ إلى برهان على قام به 


وما رام درجا م اللائقة نا انبی . 
فاءاموا ذلك یا الإخوان ولا تدغلوا ق‌عود شيخ إلا إن وطدم تاوس على محدل 
رم للا ,| وان فان ای فاك کب من صاده الرافى يما أعطاء 6 <ی يكون الحق تعالى 


فى جد جاد » وتغاب فالب » لایشنیه عنه ساطانمم » فترك القوم نصرفون إلى عيد مرن 
أعيادم معتذرا عن اذهاب معهم بقوه : إلى سقيم . 

وسد أن خرجوا راغ إلى آ نیم » أى ذهب إلها سمرعا مستخفيا » فقال شا على 
سبیل سکم والازد اه ء وقد و ان قومه قد وضهوا بين بدا آنواعا من الأطحمة 
قرا لحا فقال + 

( لا تا کلون مانکم لاتنعلقون ؟ فراغ عليهم شمر با بالمين ) . 

لقد حطم سيدا !بر اهیم عليه السلام الأستام ماما آجذاذا » آی حطاما مرها كاهاء 
ول يرك ما سوى كبير هذه الا صنام . 

فلما رسع القوم من عیدهم » ور آوا ماحل )متم قالوا : 

( هن قعل هذا اننا » ,»من اعالین . 

فراع ای تراه عان ٩‏ اب هم ٩‏ ۱ 

أى يذكرها بالعیپ والتنقص و الازدر « ما ء فلا بد ان يون هو الفاعل لهذا 

قال ا فأنوا به عز أعين الناس امام شپدون 

- ادوا أن با نوا به على اعين الناس ايشهدوا عليه عفااته 6 وروا ماغل به من 
شد ید العقاب ١‏ 

و لامك أن اجهاع القوم فى ميد واحد كانت أمنية اسیدنا ابر اهیم عليه السلام ایقیم 
4م الحدة يما على عالان ماستقدون ورم البرهان على فساد ماهم عليه عأ گفون . 

الما كه + تقدم سیدنا إبر اهيم عليه السلام لمحا كن وهنا شخت الا مار لماع 
الجواب والنقاش وعرضت عليه تلك الأ ! ( أأنت فعلت هذا لتا ياإبراعيم : ؟). 

ولسکن سیدنا إراهيم عليه السلام كان حا ذکیا صاحب عقل و.نطق سار هم 
فى الجدال إلى ناحية آخری لباغ رسالته مهما كانت التنائج » وبرهن بطریق اک 
إلى جواب لم ,قصدوه » لیلز »هم الج لعلوم برجمون إلى صواهم فقال : 





( بل فيه کیره هذا . فاسالوثم إن كانوا ,نطقون ) . 

صقعيم هذاه المحة الوامةة 6 لی err‏ دن غفلّم وأيقظتهم ٠‏ ن غفومم نافیل عضوم 
على سس 3 عون 6 0 

۳ ا لاحافظ لا ولا رقمب عندها » خطمما من لا .و من ما 6 ثم ادر كنيع 
اطرة و عقدت السنتهم قاط رقوا مفكر بن 1 و "و موا بالسكلام 0 !بر اهیم 

( لقد علمت ماج لاء مطفون ) 

لقد عرفت یار اهیم أن هذه الأصنام لاترد سژالا ولا تسمع کلاما » سکیف تامر تا 
بسو الما و هی حیحا رد هماع حامدة 1 

وا اقروا محز الآلحة 6 وتسورها عن معر فة ماجر ی<وضا » وجردوها من اقد. زه 
على دفع العدوان 6 ورد كيد لامتد ن» حيائذ ظهرت ج سید نا ارام علره السلاء و اضحة. 

وراى افر صة سا ی آو از آممم طق السوى السا. م قال هم J:‏ أفتميد ون معن دول. 
الله نکی * ا 0 ۱ 9۳ 5 ولا ادن ا الله که افلا 0 

عم 6 0 إلى القوة دم ون عز گوم ٤‏ ولون 00 6 تالو أ ۳ ( «ر وه و انصر وا 

) کم أن أده م فاعلين ۹ 

وضع رم کون ا ۳ ن تیم ماب كوم من الأماكن 0 وا مو مون اه 
إه س ار ثر آة مهم 0۹ اذا مر ضرت تتذر لعن عو مت لحرا ن حطدا طرق در اهیم 
عله يه الالام »ووضحوأ ماو ! "هن اذفان ب فى )کان امحل له 4 0 فيه انار فاضخطر بٿ 
والثبيت و علا فا شعرر م یر مده »م وفوا الخليل فى كفة منجنیق والقوة فى الذار . 
روى المخارى اسنده ء عن ان عباس أنه قال عندما ألو !, راهم فى النار قال 0 
الله و نتم ألو كيل )كو استحاب الله له . فقد کان فى رعاءة الله و کله فم مرق منهإلاالوثاق: 
( قلنا پا و ودا ۽ لام على ؛براهیم 1 

TT‏ اوه کیدهم فى ور هم 6 و آبان عن خسسرانهمء وأرادوا به کہا مانام 


ار 0 لكك 
ومن أخلافهم : اللروج هن محبة أولادم بالظیم إلى الحبة الدينيه حتى 
تصرف أولادم هتدم عثابهالأجانب على حد سوأه 

فكل من كان أ کر طاعة لله عز وجل قدموه فى اليه . 

وقد محتقت بذلك وله المد » فرعا بترگ ولدی الشيخ عبد الرجن حضور درس 
أو محلس ذ كر » فأقدم عليه فى الحبة جيم من كان حاضرا فى الجاس من الرجال » 
والأطفال» وأريد أن أرجحه يك الطبع » فلا أقدرء وهذا من أفضل نعم أل على العبد 
فإنه من وق الاعان فيحب المد آخاه لله تعالى لا لاجة إليه » ولا لكر نه واله اه > 
ودغضه كذلك إذا عمی ربه حتی لوكان من اللهسنين إأياء وف القرآن العظام («أعرض 
هن من تولی من ذ کرنا ول پرد الا اليوة الدنیا(" )الك اذ الاعراضس عادة 
لا يكون إلا عن میفوض . 

فاعل ذلك با آخی وکن دارا م مررضاق الل تعای لا تحب » ولا تمفض إلا تمعا 


لو اعد "مر هه ود ۹ رب المالن ۰ 


(۱) سورة النحم آة : ۲۹ . 


ومن أخلاقوم : إذا صار احدم موردا الاخوان ومقصودا فى قضاه 
حوا مهبم وأهلا لزيارة الناس له من الأ كابر والأصاغر أن 


يدم المکوف فى بيثه على زيارة إخو اله 1 هراد er‏ 


ولا يذهب إلى زيارة ار ۹ ولا إلى واد إلا إن کال فارهًا وغاب ھل ده أن 
آحدا لا يأتى إليه من الا ابر » فیکون عله على الترجيح دا نما . 

وقد خرجت مرة إلى عيادة شخص كان به وجم فا > خأی الدنتر دار » 
وجاعة من الأمراء» َم مجدو نی فلا تسأل يا ا ماج رال من الاو يش » ثم خرجت 
إلى زیارم فى بوهم كا ذم أبحض ما اوا می » وءن ذالك اليوم ما عزمت على 
حروج دن الزاويه إلا بعد قولى ) لیم أن کان أف رع أزيارفلى » وهو ف الطريق 
موی له ؛ حی ضر » 7" کان عازما على انر وج ۳ > فعوقه فى باه » حتی آرجم 


انی ) وود بر که داك ۰ 


فاع لوا نله ابا الاخران اذا صار أحدك موردة الاخوان » والزوار » وأعدوا 
|خوانع بمذر ؟ فى خم زار رم ليقل © تجزم le‏ ولا .لو ک على اسر عيبم 3 
ويقولوا :ها برك نلان زبارتنا استمانه عقوفنا » ورعا قلوا إن اانا يقدم الأءراء 
علي مر أء 8 او 6 وال ژمال ۲ ولو كن من الصااین » أعظلم الفقرأه 1 کمر ۱5 
وخ دا هن ری 

۽ ود کان الشيخ يد الثادر ااد شعاو ص أذ م عليه فار ۳ ,4 کل ذاك 
الإعتناء 8 و ادا سم وله ۳ أرجندى e)‏ 6+ ل ی 42:2 و ظبر 4 اة 4 ول له 
فى ذلك فقال إن النقير لاب احدا رلا دنم عنده فى ظلوم لان مؤلاء الأمراء 

با 2 

فحن مایم على الحامل الرثه نم إينك رانباع افوی واه رب العالين 


س ۳۹6 سه 
ومن أخلافهم :( )ای أُرسل لهم السلام تم لا برون آم كافؤه بای 
إليه فإن خطووم على قلبه أ كثر فضلا من مشيهم إليه . 
ومن هو ذلك التقير <تى بقطر على قلب ذزك الأمير هذا ما هنا أشياغنا من 
الأدب مع ال كابر قى هند الدار واد ل رب المالین . 


(۱) مطموس من الأصل . 


سم ا س 


ون أخلاقوم : فا کان امام زاو یتوم !كل وارد عليهم بشرط الواقف 
أو باشارة الناظر هی له الإدخال وال خراج أن لابردوا 
من جاء يطلب الجاورة عندم 

توفیرا لطعام الزاوية عامم بل بقروا كل من جاور عندم علي اتحاورة إلى حد 
سلفر | به إلى وال مرنءة الاضطر ار 6 فیناگ عنعون من جاور خرف الرضمرار به » 
وءم » فلام بصبرون على الجوع ا[شدرد ولا هو برجم هن طلب انامز وااععام هذا 
كله فا إذا لم يكن لاجارر ن ودد معلوم . 

وقد کتر الواورون عند سيدى الشيخ ألى اطسن الغمرى فعزم على إخراج بعضرم 
فقال له الشيخ يوسف الحريثى رجه الله تعالى ؛ أنظر فكل من رابت رزقه عليك » 
فأخرحه إن شات )رامنا من رزقه على ال تہ الى فدع؛ في بشه يعبده » فرجم الشيخ ها 
كان عزم علية وبالخلة مرتبة الفتراه فى كل هصر الإيثار والقناعة ء فإذا فمل كل وا<د 
منهم ذلاك أسبغ الله تعالى علهم النعمة » ورزقهم من حيث لا #اسبون » وجام من 
المخاصمة على الطعام ومن الشرور الواقعة سيب ذلك هادة . 

ومن تأمل وجد سد الفقراء و لبم محل شدائد وكروب ماداءوا فى هذء الدار 
لا عن شاه اش تعالى » کدی ود انی وسیدی على بن وق ۽ وسيدى »دن > 
ور ام نان مژلاه رام الله تعالى على وصف الدلال . 

وکان سيدى على بن و يقول : ما هرفنا ولا القنادوی المواةة والوصال . 

وکان سیدی می الدین بن عر لى رجه الله يقول : ما ی الق تعالی لقابی عظهر 
قبر قط » وما ممت بالقیر إلا من غیری » فا قبرتی تمالی قط انتبی . 

وق عصر ثاهذا جاعة على هذا القدم الثمر يف فى ممة الرزق مام م دی گرد 
اليسكرى فسح الله فى أجله فان ملب 4 وما کله وسکنه ون كه كا لوك مم هدم حصول 
ذل فى طريق ذقك الغنى » ومن أراد من فقراء المصر أن يتبعه فى ذلك هلت وم يال 
من ذلك إلا التمب » والمناه وال یتغنا بير كته وعدنا بإمداده والجد شه رب المالين . 


سس ۱۳۷ ل 


ومن أخلافوم : إذا هجر حدم مریسا بطریقه الشرعی أن لا يكون 
فى , طده له حقد ولاغل ولا مكو 

وو معنى قوله الى « واهجرم هجرا ميلا" » أى هحرأ لا حقد فيه » 
و |بضاح ذلك : 

أن السكل لا ینظرون من اللات بالأصالة إلا حقائةبم ‏ وهو القدر ادير لارواحمم 
من مر الق حل و وعلا » فهو خاص عن غلب عليه شود اطق قبل الاق » وهو 
مقام السيد أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه كان يقول : 

ما رابت شتا إلا ورابت الله قبله اننبی . 

وحمت دی عابا اطواص رح اب يول ؛ من شرط ال كال أن لا يكون عزده 
حقد ولا مكر ولا استبزاء لأن عمودیته کشبوده له و اما وجه سبادنه امير عنه بروامة 
الروح » فرو مستور عنه لانه يؤدى إلى الزهو والمحب » ,الدكبر , وذلك یناق 
ااسکال وف الحدبث ( من تواضم له رفمه ال عر وجل انتبی ) أل الق تمالی رفعة 
عیده بذله » وانسکساره وملازمة هیودیته لا کیره » ودعواء » ومن حقد على آخیه 
الل أيام هحره » وقال : ماحقد نى عليه الاسوه املق القام لى فسر الحق حقد على 
ر اغى كا بقع فيه يعض أهل الشطح اتذارجین هن الأدب . 

قلناله : هذا جبل منك بوج الأدب ولو كنت كاملا اشهدت ذاك وان كارك 
يقينا بلا حجاب » وشبدت كالاتنك اانا ٠م‏ لمجاب هذا حك هذه الدار »وف الدار 
الآخرة ينمكس هذا اک > فيكون وجه سيادته «شبودا ووجه عبودیته أعانا » 
وقد بسطنا کلام على ذالك فى كناب الجواهر والدرر والمد لله رب العالمين . 


(9) سورء المزمل آبة: ۱۰ 


- ۳٩۸ - 


ومن أخلاةوم : إذا دعلوا علي ساطان أو وزير آن‌یسلوا عليه 
بالانظ الوارد فى السنة 

فيقول أحدم السلام ملل مولانا ال طانملا ورحمة الله وبركانه والیحذر من اتاضوع 
4 بااصدر او العنق يإ عليه جولة المتصوفة من إدمانهم حب الدنيا وتمظم هاا فيكاد 
حدم بركم الوزير إذا رتب 4 جوالى أو رزقه ولعو ذلك » وقد تقل الحانظ اطلال 
السيوطى رجه الله ( ۷۲ ف کناب الات 4 آه كان 
يول ية المرب ( رهی ارف التحيات » ومحية الأكمرة 
السجود قدام لالا » وتقبيل الأرض » ومحية الفرس طرح اليد على الأرض قدام اللاك » 
وة الحدشة وقد الیدین على الصدر بين بدی اللات سکون ه ونحية ارو كشف شمه 
ار اس من بعد هم تسکس الرأس » وعية النوبه اعاه الداخل بالدعا اا ۾ كأنه 
بقبله » مع جعل يديه جیما 0 رأسة » ووجېه» و ه حمير | عاه الداخل بال ها بالاصیم ۲ 
وة 4 البده وضع بد افداخل على كتف اللاك فإن با الخ اخ فى الحدية رفعءها ووضمها مرارا 
ا 

قال ال لال السیوطی رجه الله . وقد تأمات فى هذه التحيات فرایت غالمها تجوها 
فى الصلاة التى م دات اوه سيت اله رتال 6 فلردا نامت ان يقال فى اج 
جاو سما التحیات لله إشارة إلى أ ۵ الستحق » یم التحيات آنتهی . 

عل با أخى ذلك وسل على الاوك من دوم سلام هل الإسلام فانه هو المشمروع؛ 
واگ » وفعل الأعاجم » وغيرم ما ابندم أو خالف السنه » فانه لا بایق عن يدهي 
طریق القوم أن يخالت السنه » ولا يختر عا يفل مشاع الروم والحجم ما الب 


واد ۳ زب العالمين 


(61؟) مطموس من الأصل 


۳۹4 


ومن آلاقرم : کنر نموف من الله تمالى کلا دنى أجلوم 

فان ما قارب الثخىء أعطى حكه » ومعلوم آن الدار الآخرةهى محل الحوف لأمها دار 
كشن السرهات هل رژس الاشپاد فيا فضيحة من كانت له سريرة سيئة پننه » وبين 
الله تعالى » وظورت ف‌الاخرة ببن يدى من كان يمتقد فيه الولاية والصلاح فى دارالانيا . 

وبلخنا أن من الناس من يسقط لم وجها هناك من انفجل من أله تمالى ومن الحاق. 

و توت الا العزيز ميدى شرف الدين شيخ جامم أمير اطورش سر بهُول : 
ما يدل على شد كرب بوم القياءة » وأنه أ كثر من كرب الدنیا مدرجات أن الواحد 
منا فى هذه الدار كلا تأخر الزمان إزداد كربا فلو كان يوم القيامة يوم راحة اسکنا كلا دى 
أجل الواحد منا ازداد راحة انثهى ‏ فأعجبنى حذقهء ودرا كه هذا الس العظلم وهذا 
خلق قل من بتنبه له من الفقراء فضلاعن غيرم بل المشرود مثا أثنا کلا دى الأجل 
وآرب قل وفنا وورعنا» وزهدنا ونقوانا - 

وععت سیدی هاءا انلواص يقول : الحوف حتيقة |عاهو فى هذه الدار » <تى 
إن كل عبد لاءثى عل المسراط يوم القيامةإلا مسب مشیه هذا على قواهد الشر نم 
ون زاغ هن ااشر رة هنا زاغ وراق على الصراط هناك ؛ فراقه هناك بعد زاقانه 
هنا فالعاقل من جاهد نفسه هناك » حتی استفامت ول بقل اكل شىء وقت ورحة الله 
وأسمةء وان كان ذلك صدة انمپی . 

ال وا ذلاك ها الأخران و اعلوا ب واد له رب الءالين . 

(۱) و ءا ساعد على دراسة نص الإمامالشءر انى هذه لدر اسة عن اأبعث تبدأها بالا لى : 

اليا : ( اطیاة تعلق الروح بالبدن واتصاله به ) تفسير فاح الييان ۾ ص 37 . 





أو ی : اة ی کون ااورعوف ۳ وا م ودره ۹ سب جر الذمخر اار ازی<۲۰ص 6 

هذه هی الخراة فى تعارم العاماء » والواقع ان الله بحانه وتعالى خلقنا فى هذه 
الحياة انا لتعرف کال درته و وإحاطة علمه » هیده وحده لاشسر يك 4 6 فإنه حلقتا 
ز ۲۳ س الأعلاق اوه - نان ) 


e 


من بطون أمماتناء لانمل شیا » ولانقدر على شىء »ولا لاك شيا ؛ ولانقدر على منع‌ضر» 
ولا دفم شر ه ثم مكننا الله سیحا نه وتعالى من هذه اطیاة اه نیا » وخر نا مانى محرها 
ورما وحوها 6 وحمل ابا السلطان على وواب المأء وعلمئأ ما بر 3 » ومع ذالك 
کذر نا دمم ألله ) وم ضع نی اعمارنا : أن لم ع الا مده وجدء لاشر بك له » 
بل اندفعنا ور ۶ شمواتا » وور اه مصاخنا الدتيوبة اندفاط اسانا کل ءا تماق بحت الله 
سيدا وتعالى » وجملنا اطیاة الانيا هی کل مطلبنا » وهی لامل الذى نو اليه النفوس 
فى کل وقت وحن » و ذحینا الخيأة لاخرء ١‏ ف هی ا یاو الحفيقية لو كنأ عل . 

روى الامام أخد فى سنده ب هن عحدءث اثر چاه ش الفر شى ۳ رسول أله 
كلق ؛ بصق بوما فى كفه » فوضم عل ,ا أسبعه » ثم قال : قال الله تعالى : (ياأ ن آدم أنى 

تمحز یی وقد خلقتك من مثل هذه حى إذا سويتك وعدلنك مشهت ين بردن > 
Ey‏ منك وه » لمعت ومتعت » حتى إذا بانث التراق قات : أتصدق وأنى آوان 
اأصدقة ( د الامام | و بن حنیل < 4 ص ۱۲۰ . 

والواقم : إن الانسان لیطفی » أن رآه استنی ؛ فینسی أصله ؛ وسکذب بالحسى » 
وجهل أنه راحل من هذه انا إلى الحياة الأخرى » عن ألى الدرداه رضی أله عله » 
عن الغى پیر قال : ( لولا ثلاث ماطأاطا ان آدم ر أ اغقر والمرض 4 و لاوت 6 
وإنه مم ذلاك لو ثاب ب ) أنظر نفس القرط ی <4اصضص506. 

وفى شرح الصدور اسو طی دنه و إلى ان أن شیدا فى د نةه 6 والإمام اد 
فى كناب الزهد 4 عن حییب بن الشميد » عن الحسن قال : 1ا خاق الله تمالى آرم وذر نه 
قالت اللاك : 

إن ارش لام 

قال : إلى حاعل مولا 


قالوا: إذا لاما لهم امیش 

قال : إلى جاعل أملا آخرجه » الإمام هد وابن ألى شيبه . 

وعن أنس رضی الله عنه أن أنى ا : 

قال + ( جرم ابن آدم وريت معه اثننان : الحرس » وطول الأمل ) روء البخاری 


٠ ٠ ۰ ۰ ۰ 





ومسل فى جما . 
وعن لامام على کرم اله وجهه برفعه : ( إن أشد ماأخاف عليكم خصلتان اباع 
الهوى وطول الأملى ) فى اص حيحين والنسائى و أحمد . 
فإن اتباع اموی یصد عن التق وطول الأمل يقرب الدئيا ویعد الاخر:ءولامدری 
الإنسان أن الموت آقرب إليه من <بل الو رید » وبوضح لنا ذلك الإمام الحسن الیصری 
بقوله : ( من أراد انیا على الأآخرة عاقب اله بدت عقوبات : ثلاث فى الدنیا » وثلات 
فى الآخرة : 
أما الى فى الديا » فال ايس له منتى > وحرص غالب ليس له حد » وأخد مه 
حلاوة المياد:ة . 
وأما الى فى الآخرة : فهول نوم لقيامة » والحساب العده والحسرة الطولة ) من 
کناب اانهات اولفه امد ر الحجى , 
وقد بين سید نا رسول الله ۾ أن طول الا مل ف ال ا م و:ؤدى إلى ان 
شى الانسان آخر” + و در دایاه ۾ : ( كن فى الدئيا كأ نك غویب أو عابر سبیل وعد 
با او 4 ال خاری » وآخره الإمام أحمد والترمذى وابن‌ماج» 
وفى رواية : وعد نفسلك من أهل القبور »كا حاء فى ممم الز, اد . 
ااوت : ول اه جال : ( اف توق الان دين ريا رل نت فی ماديا 
فيءسلك نی تھی عليها الموت و یرل الاخرى إلى أجل مسمی ) سورة الزمر اة : ۲ 
وقد بين أنا العاماء حقيقة الموت أخذا من النصوص الشمرعية » واليراهين المقلية » 
فهو ليس عدم مخضءولافناء صرف > و اعا هو ا:تعطاعتعاق الر وم بالبغن ماهر | وباطنا» 
ومقارقة وحيلولة سپما » و تبدل من حال إلى حال »6 واتقال من دار إلى دار » حلاف 
النوم » فإنه انقطاع الروح عن ظاهر البدن من بض الوجوه . ( أنظر شرح الصدور 
و شری الكثيب للإمام لسروطی ص ١١ ٩‏ ۰ 
يقول الإمام ابن عباس فى تم قوله سل : نوف نی .. ای 
تلتتى أرواح الاحیاء و آرواح الاءوات فى النام فيتساءلون ماشاء اه » ثم عسك الله 
رواح الاموات » ويرسل 0 الاحياء إلى أجل مسمى » لاخاط شىء منبا » فذلك 
قوله تالى : (إن فى ذلاك لامات لقوم تفکرون) آخرجه بن مردوه » وعيد أبن حميد» 
وین جرر » وابن المنذر » والطبراتى فى الأوسط » وأبو الشيخ فى العظمة . 











إختاف العاماء فى حقيةة الروح » فریق اسك عن کلام والبدث فا و اعتی ها سسرة 
مم وار الله سیححا به رتال 6 استا* شي ألله عم 6 و بو زه اغا ن الشر 6 واستدلوا 
على ذلك ف وله تعالى ۳ ( قل الروح ا ری وما أوتيم ور ا الا قليلا ) 
سور االإسراء اة ق 

وعن ابن عون رهی الله عم وا قال م كنت م النى صلى اله عله وس فی قرب 
المد نة 6 وغو متکه على عسلبت ۹ 9 شوم من لر ودفةا ل مضمم ایض سلوء ٣ن‏ الر وج» 

فازال متا على العسيب فعامت أنه يوحى ! أمه . فقال . : (ويسألونك عن الروح قل 

الروح من أمر ر بى وماآوتيتم من ال لانید) ۳ ان أبى ار وی وی 

ومن شم ا Fî‏ ۳ ذا الإمام انید د ر هی زد عه كول : الر و ح شیر اسا الله 
تعالى بعامه » فل طلم عليه دا دن حلقه 6 فلا جوز أعاده لث ع ۳ ره نألاموجود. 

وقد بت هدا الرأى عن 5 الله نيمأ 6 أنه كان لا قمر اروح » 
0 ره 0 0 ابن عباس ری 2 که روح قال ریک من ا ر 3 
1 الا قليلا ) ای ۳ حالم کافی رح الصا ور . 

أما الطائفة الثانيةالتىعر فت الر و -فیعبرعپا الإمام ابن القم فى كنا بالر وح: و الحیح 
علو ی خفیف 4 ی متدرك شفاف » نفد ف جو هر الاعضاء ؛ و سر ی فپ سر یال الا 
فى العود الا حر ۹( و سر بان اء ف الورد 1 والدهن ف ااز تون 3 والنار ۴ لفحم 1 
الجسم اللطيف متشا با هذه الاعضاء و آفادها هذه الاثار من الحس واطرق » و لارادة 
واذا سد ت هده الا ءام إساب ناف الر و ح كاستيلاء الأخلاءل لأنايظة عاما 6 و حرجت 

والواقع أن ال رأى الاول هو الرأى الراجحفى نظرنا وهو يعمل اللو الإسلاءى الام 


سس ۳۷۳ — 


» ۰ ۰ ۰ 5 ۳ 


ال سحا نه وتعالی اعتر ها من أمره » وا يدين ماعيتها » ولم بر هذا رسواه لو » 
فلاندری حقیقتها ولا كنهها . 

البعث : ادعی الشر کون و اللحدون على من العصوز أنه لا بوجو بمث بعد هذه 
الحياة ادنيا فسکان قوم دالا ( زعم الذين كفروا أن ان بیشوا ) سورة التغابنآية: ۷ 

( أئذا كنا ترابا اثنا نی خاق جديد ) سورة الرعد آية : ( من بحي العظام وهی 
.رمم ) سودة اس اه : ۷۸ ۰ 

( وقالوا ان هی الا حیاتتا انیا موت ونحيا وما مكنا الا الدهر ) سورة 
الاه ان : ۲۰ 


وكان رد الله سیحانه وتعالى مبطلا لز هم وز یف ادعامم : ( قل بلى ور لتبعئن 
ثم لتفيؤن عا عملم وذلك على الله سیر 0 جز ىكل نفس عا کسبت لا لل الیوم 

یت کان لا ال » و هو العا 0 م فا الا سان الى ا سریجا يه 
وتعالی » فیحاسب على حياته التى أمضاها » ففيه يكون سعادة الانسان أو شقاؤء خالدا فى 
أحر ها وقد نا قر آن ریم كيفية لبم عند لاون » وكيفيته عند قبء ء الساعة 4 
قول اله سيحانه وتمالى : ( وهو الذى بدا الق ثم ده وهو آهون عليه ) سورة. 
الروم اب : ۲۷ 

ویقول : ( ثم انم يوم القيامة تيءئون ) سورة |اؤمنون آة : ۱٩‏ 

ويقول : ( فإذا ثم من الأجداث الى ریم إنسلون ) سورة يس أية : ١‏ 

وقول : ( فسيقولون من ديدنا ؟ قل : الذى فطرك اول مرة ) سورة الاسراء 
: ۵۱ 
00 35 : "1 4. 

وقول تما ی :)6 بدأنا أول خاق تعر م ل وعدا علينا إنا كما فعلین ) سورة 
الا ياء آبة : > . :۰ 


= س 


٠9 «٠ ۰ 9 


وقد ز كرت لا الأحاديث النبوبة الشسريفة كثيراً ما بتعاق بهذا الشأن نذ كر مها : 
عن ان عبا س رضی الله عنهما قال : جاء هن ن وال الى رسول الله صلی الله 
عليه وسل بعظم حائل » ففته يده فقال : : با محمد جر ی الہ «ذا بعد ما أرى ؟ 
قال : نعم بیس الله هذا ثم عينك » م عيبك 4 م بد خلك نار حم 6 فارات 

الآيات من آخر سورة بس ؛ ( أو لم بر الإننان ) الى ررك له جر 

وان المنذر وأبو حاتم والإماعيلى فى مححمه والحافظ بن «ردوه والضياء فى احنارة 

والبیوتی فى البعث 5 فى الوامع < لا ص ۱۵۸ . 
رعنه رضى اه عنما قال : 
قام فینا ر سول الله صلی اله عليه وسل عوعظة نقال : 

, با أا الناى انعم حشمرون إلى الله حفاء عرا: غرلا کا بدأنا آول خلق ده » 

وعدا علینا !نا كنا فاعلين » آخرجه البخارى ومسل فى صحیحم,ا » 


وعن السيدة ءاندة رضوان الله عل) قالت : 

فقلت الرجال والنساء جیما ينظر ,عضهم الى بعض ؟ 

قال : الأمر أشد من أن يهمهم ذلك . 

وهی فة الفزع » والی ما تى أحوال المائم 

و ی ود الله » 

مان هر 0 دی 

أن انز ال فرح بن خلق رات والأرض حاق لصور فا غعطاء سر اقيل ود و وضمه 
على فيه شاخصاً لت عر ۵ الى الع ش بغار می دمر . 

قلت : بارسول الله وما الصور ؟ 

وال : القررف : 


قات ی ی« هو ؟ 


اساي هس 


قال : عظم ان عظم دارة فيه كعرض السماء والارض فيتفخ فيه ثلاث فخات : 

الاولی ل فة فز ع 6 والثانية : فة الصمق والثالثة : تفیخه القاملر العا امه 

فيأمر الله اسرافیل بالنقدة؛ الاو لي » فقول : انفخ فة ة لغز ع 6 ایتفخ فیفزع ۳ 
السماء والارض إلا من شاء الله » فيامره فيمدها ويطيلها ولا غتر وهی الى بقول 
الله تعالى : 

( وما فار هؤلاء الا صيدة واحدة ماها من فواق » سورة ص اة : ها. 

فيسير الله اطبال فتمر مر السحاب فتسكون سرابا وترتج لارض باهلها رجا 
قتسكون كالسفينة الموقرة فى ليحر تضفر ما الامواج وكالقنديل المعلق بالعرض انور هه 
الأرواح » وهی لى تقول الله با : 

« وم رج ار احفة 6 تمأ الر ادفة » 

سورة التازعات ای : ٩‏ : 

فتمیل الارض بالناس على ظهرها فتذهل الر اضع و تضم الو امل » و "شیب الولدان 
وتطير الشیاطین هار بة من لفزع حی الى الافطار فتداقاها الاک فتضرت وحبوهها 
فتر جع و بولی الناس مد بر بن » و نادی يعضوم عضا » وهو الذى قول الله عاي : 

«بوم التناد يوم تولون مدبرن دال من الله من ماصم »سورء غافر آبة ۳۷ :مسر 

فبینا معلی ذلك إذ تصدعت لارض 6 فا تصدعت مقط إلى قطر » فر أوا آسا عظها ¢ 
ثم نظروا إلى السماه » فإذا هى كالول ثم انشفت فاتثرت جومما و احخلفت شما وقرها. 

قال رسول ألله 0 ۰ ؛ و الأموات ومد د لا امون ىء مر ذاك . 

قلث بار سول الله من اسئثنی الله تسالى فى قله « .لا من شاء الل » ؟ 

قال أواكك لشم‌داءت عا مصل الفزع إلى الا حراء 6 7 أحياء عند رهم يرزقون > 
وام الله فزع ذلاث اليوم »و أمنرم مته » وهو عذاب يده الله على اشر , خذفة قول له: 

واا لنایاتقو ا ريك ین لزلة لساعة وط ر وم" نذعل کل مرضعة 
م ا ؛ وضع کل ذات حمل جلما » وری ناس سکاری ومام بکادی » ولکن 
عاب الله شديد » سورة المج ان ۲-۱ 

فيمكدون فى ذلك ماشاء الله : 


سالا 


وفى حددث طويل وهو غرج فىتفسير أن جرير والطبرای فى ااطولات وفى مسند 
ألى يعلى وفى ابت یی وفى لاطولات لأنى موسى اادی وفى کتاب الطاءة والعصيان 
لملى أن معبد وعيد ابن “ميد وای الشیخ فو العظمة كلهم عن ان هر رة ؛ينظر فوذلاك 
الهاة لان كثير < ١‏ ص ۱۷۲ والاوأ مع <۲ ص ۰۱:۱ 

النفءذة انا ة : 

وهی 'فذة الصعق » وهی المشار إلا فى قوله تعالى : 

( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ). 
سورة الزمر اه : 1۸ . 

وبوا بقية الحديث الثقدم ذكره عن ألى هرر قال : قال ردول الله يقاو : 

م 5 الله اسر افيل فينفخ تفخةلاصمتق فيصءق أهل الس وات والأرض إلامنشاء ان 
فیقول الله ب وهو آعم - سفن بقی ا 

فيقول أى رب بقيت آنت الحى القيوم » ای لاعوت » وبقيت +للة اأعرش ٠‏ و بقى 
حير بل ومیکائیل 6 و هت أا فدقول الله تمالی : 

قليءت جر بل ومیکائیل فبموتان » لم بای تلك لاوت إلى الخبار فیتول : « رب قد 
مات له رش فیقول : وهو أعلم فن هی ؟ فیول : 

أنت المي القيوم اقدى لا موت و بقیت أ . 

فیفول : نت خلق من خلقی خلقتك لما رأيت فت فوت > فإذا لم بق إلا الله 
الواحد القبار وطوى اسماء والأرض کطی السحل للسکتب » وقال : 

أنا الجبار » ان الملك اليوم » ثلاث مرات » فل يجيه أحد 3 بقول لنفسه : الواحد 
التبار » ودل الأرض غير الأرض والسموات فييسطها ادها مد الأديم لاثرى فما 
عوحاولا آمنا > ا سوه شوه مسل روا ات أخرى » رارت دوه ایض ابن احه 
وأبو داود » باب الرؤبه , 

اش . 

والحصر مناه المع أى جم أجزاء الانسان بعد التفرقة وإحياء الا "بدان بعد موتما 
وحتور ها اللدساب 5 


س ۱۵۱۷/۷ س 


تقول اقه تمالی : 

« يوم نفخ فى الصور فتأنون آقواجا » سورة التبا آ۸ 

أى زمراً نسوقوم الاک . 

وما بشمرح ذلك قول رسول الله مار : 

جمع الله الا ولین و الاخر ن عات نوم معلوم قیاما أر مین سدة شاخصة آبسارم 


ةرون فصل اذاه 8 
أخر جه إن ألى الد ئا والطر انى من عدة طرق أحدها ميم وال جا ک وقال : یح 
الإسناد 


02000 

بعرق الداس بوم القيامة حى يذهب عرقهم فى ا( رض سبعين ذراعا وياجمهم العرق 
یز ی 

إذا کان وم القيامة دعت الصو من العباد ٣ی‏ 0 ميل أو ملین قال ء 

فتصور ثم الشس يكوفون فى العرق كقدر أعافم مهم من يأخذه إلى عقييه ۰ 

وم من ناخده إلى حقو به . 

ومهم من طجمه اطاما . 

مسل ومثله عن أبى بكر بن أبى الدنیا من رواءة للقداد بن الأسود م فى النهاية لان 
كثير اص ۲۲۳ . 

ور ارف #صض م ن کشر بوم القيامة التى ذ كر هأ سرد نا رسول اله ا . 
و صف 9 

من نوم القيا مة باس 2 صرر 30 ماو م الناس قد مهم فقال ۳ : مادولاه فى 


فال : هو لاء اكرون فى الد زا و رو اه الم ار . 


سس ۳۷ س 


وعن أ هر برة رضی اله عنه ذوعا : 

مجاه بالجبارين والشکرن وم القيامة رجال فى صورة الذر » عام الناس من 
هوانهم على الله ؛ حتى يقغى بين الناس » قال : 

نم يذهب بم إلى نار الأثيار » قیل يارسول الله وما نار الأنيار ؟ 


قال ؛ عصار: أهل النار 
الإمام أحمد فى کناب الزهد کا فى نهاية ان كثير ۱۶ص 777 . 


وهی دخ لت رفن و فول عياات اهر ا 

« ونفخ فى الصور فإذا ثم من الأحدات إلى رجم پنسلون » . سورة يس آية : ۵۱ . 

و ول ات تعالی : 

دم نقخ فيه آخری فإذا ثم قيام ذظرون » الزمس آنة 4۸ . 

« وم تاد لاد » سورة ق اة ۰4۱ 

« بوم تسمعون الصيدة بالق ذلك بوم اطروج » -ورة ق اة 4۲ . 

ولأبى هر رة حديث فى ذلك :+ 

إن الله بزل مطراً على الأرض » فينزل عليها أر بعين يومآ - فى سکون فوتهم انی عشم 
ذراعافیاس اف تعاللى الأجساد أن تنبت کنبات البقل حتی إذا امات آجسادم کا كانت . 

قال الله تعالى ؛ 

« وليحى حل العرش » أيحيا جر یل » وميكائيل » و!-مر‌اایل » وعزرايل “م 
اس اق تعالى ! الیل دج اضر که کی ۲ دعر لاروا فیژ نی ما وم 
أرواح ااوّمنین نوراً والأخرى ظامة فیقیطاها حميعاً » تم بلقا فى الصور » ثم بأمره أن 
ففخ نا لیمت فنضرع الأرواع كار كاتا التحل قد ملالت ماين السماء و لارض ثم 
ول الله تعالى : 

«وعزنى وجلالى رین کل روح إلى حسدها » , 

فتدجل الأرواح من الاد م 4 ثم عثى عشى الم فى اديع > ام نشی الأرض عم 
سراعاً فا ا آول من تنشق عنه TT‏ منها إلى ر بسكم تفسلون » أى خر جون 

من الأجداث أحياء » فبقول اسکافر ون و النافقون حيلئذ : 


سس ۳۷4 س 





د ياويلنا من بنا منم قد نا » سورة يس 37 ۵۷ . 
وغول ااومنون : 
« هذا ماوعد الرحمن وصدق المرسلون » . 
لحد ث شواهد خرجه فى الصحيحين وغرها » كا نؤيده الآيات القر آنية الکنوة . 
المساب: 
الحساب هو تعر يف اله عز وجل الخلائق » مقادير الجزاء على أ الحم » ولذ كيره 
!ام ما قد نسوه من ذلك . قاله الثقلى 6 فى اللوامم ۲۰ س ۱۷۱ ۰ 

وقد ثبت فى القر أن لكريم ول الله تعالى : 

« فور بك انسألنهم أججعين ها کانوا عملون » . سورة المج ر 1 : ٩۹۳۰۹۲‏ . 

وقوه ثمالى : 

« أولئك لحم سوه الحساب » » سورة الوعد آية 14. 

و توله تعالى : 

و ووجدوا ما وا حاضراً » » سررة الكهف اة 6٩‏ . 

وفوله تعالى : 

« فن سمل مثقال ذرة خيراً بره » وهن عملقال در : شرآ بره » الزلزلة آبة ۸0۷ 

وأسح الأقوال أن اله سل باب میده ی من الم و لوا وا 
عن ایی «ريرة رضي الله عنه أن رسول . له جر قال : 
و لازول قدما عرد بوم القياءة ص يسألعن أر بع حصال : 
عن مره فبا ناه ه وعن عامه وما مل به » وعن ماله من أبن اكنسيه 0 وف أنفقه 

وعن حسه فيا أبلاء ».رو اه لامام أحد و ان أبى الدنيا , 

وعن عبد الله بن نیس رضی الله عنه أنه ممع البی يقول : 

حشر الله الباد بوم القيامة » أو قال الناس : عراة غرلا مهما » قال قلنا وما مهما ؟ 

تان : لیس منم شی ۶ 6 ثم ادم بصوت اسمعه من بعد کا يسمعه من قرب + LÎ‏ 
الملك أنا الد ان لا شنی لاحد من ۰ أهن الا ر أن خل نار وله عند أحد من ٠‏ أهل النة 
حبق <ی اقضه منه 6 ولا دی لاد ن أهز اله أن بدخل الحنة ولا حد من آهل 
لیا راعده حق حی انع هت و اللطمة ه 


سم ۰ — 


قال : وكيف وإعا نأتى عراة غرلا ہما ؟ 

قال : الحسنات والسيئات » . رواء الامام أحد والترمذى وأبو بكر . 

وروی الحسن قال : مت آبا موسى الاشعرى رضى الله عنه يقول : 

قال رسول الله ار : 

برض الناس بوم القيامة ثلاث عرضات ؛ فعرضتان جدال ومعاذیر » وعرضة نطار 


ازم دف ۸۰ 3. ن آوی ؟ تابه مله و حرو سي سا با اسر آ رخل الدنة 4 ومن و یکتابه 
ماله د خل النار . 


الإمام آهدولرمذی وابن ی ألى الہ تا وانکنه ضعيفف أنظر هادش اأمقيدة الملحاوءة 


اليزات : 

واذا نتمص الهساب كان بعده وزن الا عمال لان الوزن لالجز'ء » فإذا كان بعد احاسبة 
إذ المحاسية لتقرير الاعمال » والوزن لإظهار مقاديرها لیکون الجزاء محسها » . 

المقيدة الطد !و بة . 

و ول اله لی فى ذلك : 

« ونضم الموازين القسط یوم القياءة فلا تم a‏ و ان كان مثقال-.ة من خردل 
أتينا ما وكتى نا حاسبين » سورة الا ياء آية 4۷ , 

( و الوزن مومئگذ الق ) . سورة الأعراف اة ۸ 

و یوضح ذلك ماروی عبد الله بن عمر عن أبيه رضی الله عنهما من حديث یریل 
عليه الام ین الإعان قال . 





أن تؤمن الله » وملاشکته » وکنبه » وردله ونومن بالجنة والدار وللزان» و'ؤمن 
قال ؛ إا فمات ذلك فا نا ممن . 
قال + نعم ۰ 


آل :+ صدانت . 


ست ۳ س 


رو اه بچقی فى الشعب . 
وعن أنى مالك الأشعرى رضى الله عنه قال ؛ 
قال رسول الله صلی الله عايه وسم : 
«الطبور شطر الاعان و اد له “ملا لليذان» فى صديح مسل . 
وفى خاعة صحیح الا رى رفی الله عنه قوله : صلى أهَه عليه و-لم : 
د کلتان خفيئتان على اللسان حبيتان إلى الرحن ثقيائان فى لابزان : سبحان الله 
ومحمده سبحان الله العظم . 
وعن أنس رطى الله عنه قال : 
سألت النى صلى الله عليه وس أن يشفع فى يوم القيامة » فقال ؛ أنا فاعل . 
قات : بارسول الله فان أطليك ؟ 
قال : أطلی أول مانطابنی على العمراط . 
قلت : فان +ألفك على الصراط ؟ 
قال . فاطلينى عند یز أن , 
قلت , فان لم ألقك ؟ 
قال . فاطلنی عند ااوض قال : فإلى لا أخطىء هذه الثلانة المواطن . 
آخرحه الث دی و حسنه و لمیقی : 
وصح « أن المؤمنين إذا عبروا المسراط وقفوا على قنداره بين النة والنار > أيقتغى, 
لبعضهم من بعض » فإذا هذ وا و نقوا 00 ذم فى وخول اطنة . 
أخرجه البخارى ومسل فى صحرحم) , 
حقرقة الطنة : 
والجنة النى وعد المتقون هى دار الثواب أعدها اه م وهی فى الأصل «اخوذة من 
الجن ی الستر واطلق على البستان الذى سترت آشجاره أرضه وعلى الأرض اتی ہا 





WAY -‏ 
شحر ولحل کا "طلق على نفس الشحر ثم صارت عاما على دار الثواب الى فما من أنواع 
النعيم مالا عين ر أت ولا أذن معت ولا خطر على قلب يشر ما شريه الأنفس ولد الأعين . 
وەت اطنة جع 41 اقام ا مع اشهال كل و احدة ما على درحات متفاوثه 
وقد انا سبع جنات هی آلفر دوس والاوی و لد والنعم ودار السلام ودار 
الإجلال وهذا رأى ان عباس . 

وذهب آخرون إلى الها أربع فقط بدليل قوله تعالبى فى سورة الرحمن ( ومن خاف 
ةم ره حنتان ( ۳ انعم واأناوى 5 

مم قال الى ۰ ) و من دو ما جتان ( عدن والفردوس وقيل اة وأحددة والأجماء 
المتقدمة صارقة علا و الق اذى کب از مان 4 أن النة هی دار (ثواب فى وعدها اله 
عباره الصا ین 5 

أما أنها واحدة أو أ كثر فهذا يحث لاب عليه كبير فائدة ولم برد فی ذلك اص 
سر او ا ص 5 

( مجرى من حا لامار ) . 

ويتحدث عن النمم الذى بلاقیه أهلوا وله : 

« على سرر موضوته ) . 

< طوف عابهم ولدان مخلدون » . 

و )کواب وأباريق وكاس من همين » . 

»3 لا عاد عون عم ولا شزاون .۰ 

« وفا کهة ما نخرون ) . 

2 وحم طير عا يشارون ) : 





م 


و جزاء عا کانوا سملوث » 

« لايسمعون فيا لغوا ولا تما إلاقيلا سلاما سلاما » . 

ويتحدث عنهم أيضا بقوله : 

وف سدر حضود © 

« وطلح دود » 

و وماء سکوب » 

دوف كية كثيرة »> 

« لامقطوعة ولام نوعة» 

9 وفرش هرفوعة » 

و إن أنشا ناهن إنشاه » 

و كملتاهن كارا 6 

دعربا آرا 

و لأسداب امین » 

5 یه جمم زر‎ E 

وافد احير سییدا نه ات اعد شنافتن و الشر کین جهنم لاسکون هم دار عذاب ب مقيم 
۳ دادن فم اوساء هذا العقاب زاء ۸ م أسوء سسوم وساون جهنم 7 مصيراً . 

وجمنم اسم من ن أسماء انا ر الأخروية و اسمی ایا سعير | و نسمی لظی و نسمی سقر» 
واسمی اماو 2 و سمی لححم ¢ و اسمی الحطمة . 

وقبل ان هذه آءاه لطيقات متفاونه فى الذار لكل طبةة طائفة خاصة 6 ولیس لهذا 
القول مسنند فى اختصاص كل اسم بطبقة معينة ؛ ولافى اختصاص کل طبقة بطائفة و کونها 
درجات فا وة فى أنواع اامذاب لایسدنزم أن هذه أماء لطبقات عثلفة , 

فالو اجب اعتقاده ان لله تعایی دار عقاب أعدها للسافقين و الشر كين لیخدو | فپ 
وسيء ذب چا من شاء من عصا: ااومنین قبل آن بدخلهم اأعددة 5 

وقد مر ح ۳ ر أن سکیم ن انار سرعة ةوا 9 لكل باب طائفة خاصة من العصاء 
( وأن جونم ار عدهم أجمين لها سبعة أ نوات الكل باب منهم جزه مقسوم , 


لومم - 


وقد عينتوما_كل بابفريقا من العصاء بدخلون منه؛ و لاسبیل إلى عم فا هثل ذلاش. 

وود للجنة والتار : 

وقد ذهب الصموور إلى أن الحنة والنار موجودتان الآن لأن هذا هو التبادر من 
فول تعالى فى صفة آنار : 
00 و فد ذم جهنم وساءت مصيرا 6 

« واتقوا النار ای وقودها النار واطحارة أعدت لاسكاثرين » . 

وقولة تسالى فى صفة الددة ؛ 

د وسارعوا إلى مغفرة من رس وا عرضها لسموات والارض آعدت لتقن 6. 

9 سا موا ای مغفرة من ربعم وحودة عر ضها كحرض لإأسماء والاوض آعدت از ت 
منوا بالل ورسله » . 

حيث عير فى جیما بالماذى وهو «أعدت» وقوله تمالى : 

«النار «رضوزعاما غدوا وعشیاهو بوم‌نقوملساعة ارخلو! ل فرعو نأشدالمذاب», 

وقوله "مال عن الردول مس ۱ 

« وأقد ۳ أزلة آخری عند سدرة المتهى عندها جنة الاوی » . 

ولامقتفی للمدول عن هذا الظاهر وری بعض ال ره أن اة وار سیوجدان 
يوم از اه و لاو جود لما الأن وقد افترقت مسالاگ هذا لفر یی فى الاستدلال فنهم سلا 
مسلسکا عقليا محتحا بان الجن والدار دارا حزاء واطزاء آعا کون فى الدار الاخره بعد 
البعث فالحک: تقتضی بجا رهما بوذ » آما اجادها الآن فهو خال عن الحکه فيسكون 
عیذا والله تعالى عنزه عن العرث فى أفعاله واطواب أن الجکة فى امجادها الآن لا حمر 
فى الجزاء فیحوز أن كون لامجادها ان که لامها کا هو اسان فى كثير من آنعاله 
تعالى سحز المقل عن إدراك حکته وعدم الإطلاع على الحكة لایغی عدمما قيجب 
النسليم عا ورد فى الآثار ومن هذا الفر.ق من سلك طريق النقل ندا بقوله تعالى : 

2 كل شىء والك إلا وحهه €“ 

فلو كانت احنة والدار موجود”ين الان لاحدةهما الحلاك وة ضوئ ها عز وجل القاء 
والخاود وقال فى وصاف الحنة ؛ 


— و۳ سب 





والدار إلا بعك بای لا سا القتاء ويجاب أن المراد الاك 2 اول ا 

« كل شىء هالك إلا وه ) . 

الماك ئ اک ی عحق أن الممسكن 1 کان و دود ه ضعيقا بالنسة إلى واجب الو جود 
سل شانه لاس:فادة وود الکن من غيره كان فى حكم امالك امعد وم و هدا 1 دن 
الأجوية الأخرى مثل . الراد الحلاك » !ملاك الصورى الذى هو تفرق الأجزاء فظة 

اراد بدوام 0 الدوام 5 ام ماد کول 

ولا أدرى كيف عك هذا الفر بق من المعتزة هده الا ۰۴ اکان تاو پا و شا 
ع الآءات الأخرى والأحادرث الكثيرة ۰ 

ولو :امل اكرون وحود اطنة واانار قليلا و اهنوا ی حکمم وقرآوا السنة 
بأمعان اوجدوانی دشر من الأحاديث أي حة النصر یج و حودها الأن 6 ولاعترفوا 
با نه لیس وزاك ما داقیه تالا ۹( ۲ اس مهوا توله پا ف دف ات الإسمراء الذى 
أخرجه الیخاری وغيرء : 

« نم أدخلت النة فإذا فيا حبائل الاولوٌ وإذائراها السك > . 


( ۲۵ الأغلاق التبولة ‏ نان ) 





۸ — 
ومن أخلاهم : انغاذ المؤذن فى سفرم كإقاءتهم ولو كان عبد احیشیا 
بل هو تدب فان بلال. رذن رسول اله يدي كان حدش مأ و بلغتا أنه کان ول 


وما بروى فى جهاد سيدا بلال بن رياح رضى الله عنه فيسبيل الدعوة الآنى: 

آخرج ال مام أحد وان ماچه عن ع ان مسعودر ی الله عنه وال اول من أظور 
الإسلام سبعة : وسول الله بإ » وأبوبكر » وعمار وأمه عنة » وصییب » وبلال > 
وللقداد ‏ رضى الله عم ۱ 

فاا رسول الله با ضمه 40-1 وآنا ار كر منعه ان بقونه » وان ضام 
ا اشر کون البو أدرع ادد وصوروثم فى الشمس » فا میم من أحد إلا 
وقد أناهم على ما أ رادو | إلا بلالا فا نه ها تت عليه نفسة فى الله وهان على قومه » فاحدوه 
فاعطوء الولدان قملوا بطوفون به فى شعاب مك وهو يقول : أحد أحد ‏ آخرچه 
الحا 6 وقال : حیح الاستاد ول رجاه . وقال الذهى صحيح وأخرجه أبو نعم فى 
الحلمة وان عبد ال فى الإستيماب من حدث ابن مسعود عثله , 

وأخرج الزير بن بكار عن هروة بن الزبير رخی الله عنهما قال : كان بلال عارة 
من بی مح وکانوا سذ بونه برهضاء مک بلصقون ظهره بالره‌ضاء لک شرك » فيقول : 
أحد أحد » فيمر به ورقة ‏ وهو على تلك الخال فيقول ؛ أحد احد با لال ! والله ] 
لن قتائموه لا لاذه حنانا. 

وأخرج أبو نعم فى الخلية عن هشام ان عروة عن أيه قال : كن ورقة بن نوفل 
عر سلال و هو عدب » وهو شول ۽ أحد أحد » فيقول : أحد اجه اله با لال ! 5 
بل ورقة بن وفل على أمية إن حاف وهو بصنم ذلك بلال فيقول : حاف الله عز 
وجل [ 5 ن قتلتموه على هذا لانت حتانا » عر و ان الصدرق بوماً وم 
اصدمون ذلك فقال لأمية : ألا تاتى الله فى هذا لاسكين؟ حتى می قال: أت أفدته فااقذه 

عاترى . فقال أبو بكر + أفمل » عندى غلام أسودأجادمنه وأقوى علىدشك أعطيك به 
قال ؛ قد قلت 6 قال ؛ هو لاك . فاعطاه ابو بكر غلامه ذنك »وأخذ بلالا فا عه : شم 
أعثق معه على الإسلام ‏ قبل أن بواجر من مكة ب ست رقاب » بلال سا بعهم . 

وذكر أبو نعم فى اليه عن ان سحافی: كان أمية خرجه إذا حميتالظبيرة فيطرحه 
على ظهره فى بطحاء مكة » شم باس پالصبخرة العظيمة فتوضع على صدره » ثم إقول ٩‏ : 


ال — 


أشهد أن لا إ4 إلا اله إلسين المبمة ققال له رسول الله جر : ( سينك عند الله 


ین ۲). 


لا نز ال هكذا حتى موت أو کفر عحمد 6 و "مرش الات والعزی. وهو قول - فى ذلك 
البلاء ‏ آحد » آحد , قال مار بن یاس - وهو بذکر بلالا وأصحابه وما کانوافه من 
البلاء وإعتاق أبى كر إياء » وكان إسم أنى بكو عتیقا رضی الله عنه  :‏ 
جزى الله خرا عن بلالى وصحبه ‏ عتيقاً وأخزى فاكها وأبإاجهل 
عشية ها فى إلال يسوءة ولم فرام ادر الرء ذو المقل 
جوحیده رب الأنام رو شپدن انال ری علی مپل 
فان مقتلوتی يقتلوتى فر الحمد لأشرك ,لرحمن من خيفة القتل 
فبارب ار الم والمید یوس ومودى وعیسی جى شم لانبثل 
ان ظل وى الى من آل غالب على غير بركان منه ولا عدل 
(۱) وقد ورد ذكر لقمان فى القر ان اسکر قول الله تعالی : ( ولقد آنينا لقمان 
المكة أن أشكر لله ومن بشکر فما بشکر انفسه ومن كفر فان الله غنى حيد . وإذ قال 
لقمان لإنه وهو دنه بای لا تمرك الله إن الثمرك أغام عظم ) إلى ار 
الابات التى وردت ع:» فى سورة لقمان . 
أما قول الله تمالی : ولقد آنيذا لقمان المسكة ) فقا قولان : آحد ها : الفهم والمتل» 
قاله امور والثانى : النبوء . وقد اختلف فى نبونه على قواين : آحدها : أنه كان حكها 
ول کن نميا 4 قاله سعيد بق السب وجاهد وقتادة , 
ولثای : 
والثابى : أنه كان شا ي قاله الذی > و عکرمة ؛ واسدی» هكذا كاه عنم الوإحدع» 
والقول الأول أصيح 5 
وفى صناعته ثلا آقو ال : 
أحدها : عن سعد بن المسيب أنه كان خماطاً . 
والثاتى ۽ عن ابن ز مد أنه كان راعياً . 
والثااث : عن خالد الر سی أنه كان مجاراً : 
وأما صفته : فقد قال بن عباس أنه كان عيداً حبشيأ . وقال سعد ئن المسيب : كان 


وى حديث الطبر أتى مرفوعا (اتخذوا السودان فان فيهم ثلاثة من سادات أهل الجنة 
لقان ال1-كيم والنجاشی ‏ وبلال المؤذن ) اہی . 
قال الطبر الى : المراد بالسودان اليش . 


وق حديث ألى هريرة من رواية الترمذى » ورفمه بمضیم ( الماك فى فریش > 
والقضاء فى الأنصار ء والآذان فى الحيشة )انى . 

واستدل به الشيخ أو اسحاق الشيرازى فى الموذب على استحباب کون الوذن 
حيشيا » وافره النووی فى شر حه 

وفى رواية لعبد الله بن الامام أحد رذى الله عنه مرفوها (اتللافه فى ةريش > 
وا فى الأ اصار » والدعرة فى الشة ) والدعوه هی الأذان 


لقمان آسود من سودان مصر . وقال جاهد : كان غليظ الشفتين مشفق القدمين » وکان 
تاضاعل ی اسر ائیل . 

(۱) وعكن تاخیص قصة النجا شى مع الرسول ما من الرسالة التى بعث م1 البه 
رسول الله مج وإجابة النجاثى علما نقول: 

iT‏ 2 لضمری 
ا 

TS ,‏ من شه رول الله إلى لنجای a‏ السشة 1 
الله و کته اه إلى مس م لبتول الطاهر 2 الطرية ا ۲ 

فحملت بسی فخلقه من روحه ونفخته کا خاق آدم بيده وتفخه » وی أدعوك إلى 
اي وحده لا شمريك 4 والموالاة على طاعته وان تتيمنى فتمن ی ویافی جاءی فإ 
رسول اله وقد بشت اليك ابن عى جعف را ومعه نفر من السامین » فإذا جاعو لك فاقرهم 
ودع التجبر فانى أدعوك وجنودك إلى أله عر وجل » و باغٿ و ادت فاقیلو ! تصیحهی . 
والسلام على من اتبع اهدى 564 


PA —‏ مت 

فان قيل كيف قم هذا الحديث» نقلم بوجوب کون الإمام فرشياء وباستحياب 
کونه مؤذنا » فبلا فلم بوجوب کل مهما أو ندیه فالجواب من عشرة أوجه أحسها : 
أن النى عم آم فى الأذان فير الممشه » فدل عل أن الحدرث فى الندب » وأما 
شمه 6 فان ام 6 مقام رسول ات عم فی تدبير أمور المامين 6 فوحب آن بکون 
من أقاربه ¢ وماروى من قوله ييلع لألى ذر عم وأطم ولو لعرد حسی کاڈ و 
) )۸ المراد منه أن الإمام يكون هبدا حيشيا » وإ تما ا مراد منه مبموثه 
من صد قال الرافی هو دن باب الممالذة ۰ 

وأخرج ابن ای حاتم وغيره عن على ف قول أ تعالى pr”)‏ من قصصنا عارك 
ومهم من لم نقصص عليك) فال : فمالم يقصص الله على نبيه بیش أن الله تعالى 
بعث هبدأ حرشا نبا أبدأ » وق روابة أخرى لابن ألى حاتم ( بمث يله تعالى هیا 
من ابش 6 اور من ل دة صصه عل ندينا ب ) قال آبو هید ؟ وحد الحشة مره 
آرفده بفتح الحمرَة » وسکون الراء » وفتح الفاه وکی‌ها آشپر » ولا لعب الحيشة بين 
يهدى ردول الله ا ف اگسجد 6 فزجرم مر قال رسول لله : ( دعوم أمئا بنى 
ارت من ( امنى من الأمن أى الوا الأمان فا 

خم ا ر ”حن 008 41 غود 00 الله 4 رن النحافی الأصحم ان أن 
سلام ليك با نی الله من الله ! ورحمة الله ور که اد ا 4 إلا هو دای ۲ 
الاسلام , ققد ۳ کنا بات پار سول فا زكرت عن امس عسی ء ور رب میاه رارض 
إن عدسى ما يزيد على ما کرت . وقد عر انا مات به لا وقر نا إن عمك 
و سا ده فاشود انك ز سول الله ا و مرا وقد اڭ 1 مت و2 مك وإسامت 
على یه لله رب المالمين . وقد بشت زايك ياتى ال ١‏ حابن الأصم بن اجره فإنى لاف 
إلا شى وإن شنت آنيك فعلت بار سول الله » فانی أشهد أن ماتقول حق . 

)۱( »ءوس دن الأصل 

YA: سورة غافر اب‎ (e) 


— ۳4 — 


ومن أخلانوم :إرشادم إخوامهم من الولاة إلى العمل بشروط الولاية 

لينصلح حاهم فيما | ا إذا کان حدمو جا أويدوم فيوا |ذا كان مستةيماء وهی شروط 
هزيزة قل أن يعمل بها أحد من فقراء الزمان فضلاهن غورم » ومن عمل يها صارت 
ميان ولابته ممتدلة كالميزان التى کون بيد البهلوان إذا مشى على الیل . 

وقد تلقيت هذء الشروط عن سيدى على اللمواص هن سيدى إبراهيم التبولی 
رفی الله هنه هن مدنا ومولانا رسول الله جيه من طريق کشفه ۽ روحانده ۾ وقد 
هلا سیدی ابر أهيم اسلطان ژاشای فدامت ولابته تسما وعشرين سنه » وكذلك 
علا أنا لبعض الولاة من الوزرأ«ه» والأمراه » ندامت ولايته » حی مات » فان آدمی 
أحد أنه عمل ماه وهزل من ولایته» فهو غير صادق لأن من عل بها صار هد لامرضياء 
والعدل لا يمزل » وإعا يمزل بالموت مثل ما وفع لى بكر وعر وعمان وعلى . 

وقد قال بعض الحققين : إنه لايلزم من السبق لولاية أحد من الأيمة أن يكون أفضل 
من تأخر قطما ء لأن رسول اف أفضل من سار المرسلين » وقد تأخرت وسالته » 
حى کان خاتم النيين » ولكن لما سبق فى هل الله تعالى أنه لايد لسكل من اعخافاء 
الأربعه أن يلى اتطلافه بعد رسول اف كانت ولاهم على حسب أعارم » فيان 
كل واحد مهم عدل مرضی بالإجاع ء و اذا ثولى لابصح عزله ۽ فلو قدمت ولابة 

مر متلا على آبی بكر لكان لايعزل إلا باوت وکان أبو بكر خرج من الدنيا من 
غير ولاية وكذالك القول فى عمان وعلى فان كلا ممما لزم أن جارح الاخر من الدنيا 
من غير ولاية؛ ویتبدل ماسبق به العم الاغی وذات عال ء ول بأت نص صریح لنا 
بالتر یب فى النضل . 

قال : و ها أخذ الملاء ذلك من ظراهر الأدلة وقرائن الأحوال » فلقلر الاعة 
پازمه اعتقاد تفضي امم على الترتیب » وغير المقلد يفوض الامر إلى الله تعالى اما 


س ٩۳ات‏ 


قلت : وهذا القول و ان مال إلى الآحب فى نفس الأمر لكن اهتقاد ما عليه لا عة 
فى روم فى النضل أولى لثلا بتمسك بذاک الروافض بنير عل واقه سبسانه امل : 

إذا علدت ذلك فأقول وراه تعالى التوفيق شروط دوام الولاية : 

أن حرر صاحبها يته » ويقوم فيها بلية نفع المباد لاباية لقع لفسه » وهو بالثواب 

الأخروى او الدنيوى > قيقف ف ولایته بأية نع العياد ولا > ويجمل نكم سه 
مک التبمية لا بالقصد الأول فان كل من تام فى نفع العباد كان الوجود كله عد ,القوة 
والتمر والدوام. 

ومنها أن لايخون من ولاه » وهو اله تعالى بحر الأصاله » ثم الساطان أو الوزر 
مثلاء فلا يعمى ربه لاسرا ولاجبراء ولا بععی إماءة کذلات مرا ولا جيرأ ء فإن 
من عمی |مامه انقطعت وصلته به » وانقعام استمداده من الله تعالى لانه سند متصل 
إلى حضرة الله :الى » قادامم ين خبل استمداده متملا عده والتابية: 

وت سيدى هابا اراص رجه الله يقول : متى خان الاأمير من ولاه يأخذ 
مال من رعيته مثلا ,ذیر حق يمحيث لو هرضه على الساطاق لتسکدر منه » وم سرح 4 
به و هر له » فقّد استحق العزل » وصار كالعيود الذى "زارات قاعدته » وصار رع 5 
فلا بد أن يقم » ولو على طول ٠‏ 

ومبها أن لاينفذ ضيه فى عدرء إذا قدر عليه بل يعفر عنه » ريصغح » فان کل 
من نفذ غضيه فى عدوه ذهبت حاية الاق تعالى له واستدق أن ساط عايه من هو 
أقوى منه فیمز له و إشومه شوم الهوآن . 

و مت سيدى مهد انبر رجه الله طول : من ذ غضبه فى عدوه © من 
أخذ فأساء وصاز مېد با جدار نفسه ؛ <تى يرميه إلى الاارض وأصاح f>‏ عن صار 
ياطخ جدار نفسه ڪل قليل بالجبس » -تى يصير متين بایان نفسه ومنها أن بسن 


۱ - ۰ ۰ : 0 
إلى حاشيته وحاشية من كان قبل فى بلده فانه إذا احمن لام صاروا من جنده 


— MAY — 


ولا يباطنوا عليه فان غالب املق الآن عبيد من آحسن امهم فإذا لم بكرم حاشية 
من کان یله عاوا له ال-کاید » والحيل عند من ولاه » وکشفوا له أمورا فى الولامة 
نضر النولی حين آیسوا من إحسانه میم يا جرب فإذا آحسن |لهم » ولو بلقمة کانوا 
كاد هام جداره إمال وإذا آمی عام کانوا لجداره كالفأس التى یمرقبون بها جداره . 
ومنها أن لایغنل عن كف الظالم من رعيته عن الظلوم » فلا يدع أحدا يسعى عنده 
إلى آخذه وظيفة أخيه » ولا بقبل على ذاک رشوة » وهذا الشرط من أعظام ااشروط » 
فان به دره الفساد عن الما » وذلاك هو المقصود الاعظم بالولايات » ومتی ترك الامير 
الئاس يسعى يعضهم على وظائف بمض » فقد تسيب فى وقوع الساد فى العالم» واستحق 
من الله تما القت » والمزل » وخراب الدیار » کا هو مشاهه فیمن آدر کنام من 


اافتدن » والقضاء . 


ومهاآن یکون تابا إلى الله تعالى من ساثر انوب » فلایقم فى شرب خر » 
ولااواط ؛ ولازنا » ولاغير ذلاك من الذراحش > ومى وقم فى شىء من ذلك فبو 
عدو له تعالى وعدو الله تعالى لا يكون ماما على المسامين » ولا حا کا بینهم » وقد بلغنى 
هن شخص أنه رای الفواحش ف الوضم الذى مك فيه » فثيث إأيه » وعرضت 
يعض ماهو مرت که » هم هسمع » صل له جنون » و طلم عايه الب الف رى » حى 
آری ذ کره » وأئقة » وعول ) وصار عبره قاس 6ار المیمارستان ء فسکان رل 
إحلوتى إلى فلان» ف-کان يسألنى اتللاص ماهو فيه » فأقو ل له سهم الله نفد فى العبد 
شا بق فيه رجوع »ثم مات على سوه حال » وكذلاك رقم لی »م يحض الدقائر » فلماقل 


أ[# ۳ 


تمن لهم عليه تبعة واحتعی مهم 

لأن التقراء» وأو ارنفعت درچة حدم 6 فهو معدود من جهلة اارهیه لو لام الأمور 4 
وعايه السمع والطاعة هم سواء ولاة السياسة » أو ولاة الشريمة » ولیس لافقير أن 
شكدر من ەثل ذو ولا يظن 1 ف هذا وه له للفةرأء ور اما موس اعثر قة ل فإن 
ار[ )۷ الدار أعظم من ناموس النقير فما واسکن إن كان 
ولايد له من النسکدر فلیتخذ طريقة الطاعة لله تعالى ظاهرا وباطنا محیث لایبقی له 
حال فى باطنه فضلا عن ظاهره إلا و وجره خاية ذلك الغقير وره يميه إن شاه 
و اما بکرم ونه ومن جاعته 6 فلاشیء من دك فان من أطاع ۳۹ تما أطاع 4 
الق من الل اس وان والوحوش ل و هن يطلب اماب من ای سای 4 وهلمه دنب من 
لذ نوب ۵ مد رام امال ۰ 

وقد طف مساح 9 فى بلد سیدی ابراهم الدسوفی 6 اه أمه وقات : 
5 سردي ارام آذ اعساح ودی 6 فارسل مما انقب بنادی دلى شاطی« الدعدر 
با هل صو نه مار الماسيح سب مارم سک ی ابراهیم أن كل ساح ابتام صنما 6 
فليطلع ره 6 فطلم مساح هم وهی 0 انقب ای باب مقام معدي اراهم 6 ا 
سیخ بأن لوطه دن ده ۹ فاخر جه دمأ 0 5 

نم قال لاتمساح : متك بادن ايه وسال 6 ات ودذنوه مت هرت مقام سم 4 ىو ابراھے۔ 

وكذلك حکی لی خادم الغرغلى بن أد أن القساح أخذ أخته » فأنى إلى الفرغل » 
ا بدلاك» فال ناث فی‌الوردة معاشر الماسيح كل عساح لخد ا تقب الفرغل» 
فاليأأت مه فطلم ساح ا كدير راجت الئاس والأطفال (ka‏ وی » <ق واف 


)۱( مطموس دن الأسل ٠‏ 


سس يم حب 


على باب زاوية الفرغل ولفظ الصبية سالمة » فاص الشيخ بقلم أنيابه » فتماءها الحداد 
کلپا » وهو صابر له ۽ ودموعه تفرفر من عیلیه > تم قال 4 : أمض إلى البحر ولاتؤد 
أحدا» فتعل . 

انظر يا أخى كيف أطاع الى تمالى لأوليائه وحوش البحر 1ا أطاعوه وطوروا 
سرائرم وأعل يا أخى أن لله عبادا اعطام التمریف فى الولاه وغيرم » وتركوا 
التصريف فمم لما جبایم الله تعالى عليه من الرحمة » ويعضهم ترف فى الظلمة 
الاذن » فلایازم من مسك الولاة أحدا من زاوية الشيخ نقص مقام ذلك الشيخ بل 
الو اجب هليه تقدم ناموس الساطلنة علي ناموس نفسه . | 

وقد کان سیدی مد بن عنان من 1 كآبر الأواءاء 6 ورت الساطان الغوری ار 
الوالى دس زاويته وأخذ مها بعض فقراء الشبخ . 

ومن كان يتصرف فى الولاة بالحال هيدي ابراهیم ای ۱ ودی ابراهیم 
المتبولى» وسيدى محمد الحننى » فقتل كل واحد بالحال بإذن الله ما لابحعی من الظمة» 
فسكانوا 21 مرت الظلمة عند اننهاء اجام لا أنهم قنلوم قبل آننمء آجاایم بذير إرادة 
لله تعالى » قافهم . 


ومن كان گەس بول لظام 6 ی دای الشدة العظيمة 3 ۴ فرج وم فدہ ۸ فق ۶ مد 


)۱( قول عنه الامام الهمر ای . و منم الشيخ ار اهم الحمبری رضىالله عنه ن ا 
بن شداد الزاهد الماد ذوالا وال الذر بة والمكاشفات العجيبة وکان‌جلس وعظه بطرب 
الساممين و ستحلب العاصين أخير توت قبل وفانه ونظر إلى .وضم تبره وقال باقبير 
حاءك دبي وكان بضحك هل مجلسه اذا شاء فى حال کالم و پیک اذا شاه فى وسط 
ضحكهوم وكان مق ودو عثی بون أهل محاسه إسدى ونير وکان رضی اله عنه نار 
موقدة على الطلهة وابرلاء أمازاً بالمحروف وله لظم وسجع كثير وتوف مات سنة سبع 
ومانين وساة ودفن بزاويته خارج باب النصر . 


و — 


ان » وحبس بول السلطان شعبان این السلطان حسن کذا کذا مرة » ثم بردل 4 


رھ ما بر دت ویآمره با که 6 فیفرج عنه . 


وکال سيدى أبرأهيم الجعيرى يذهل بالآء اء واملوك كذاك واكحن يرءلل لأحدم 
|بریقا يستاجى منه » فینطاق بول . 

قالولاة عند کل الغتر اه » کل طفال فى ید مریم يؤدبومم کا برونه بردهیم عن 
اذى الناس . 

ولماعر سيدى أحمد الژاهد جاءءء بخط المقسم أخذ ای مير التراب الذي 
عند سيدى أحمد ينقل له التراب الذى عدرسته تى برس الركن الاق آرسل له 
سیدی ادن » فقال کلاها معبدد الى تعالىء وایرسل له حمير التراب » فتوحه سيدى 
أحمد إلى الله تمالى ء فنقم السلطان علي اجالی فى ذلك اليوم » وحبسه » و بطلت الغارة 
ا » حتی فرغ سيدى | ان من نفل ااثراب » وقال : قد استحق جال 
الدين الاطلاق » فأطلقه السلطان ذلك اليوم . 

فان كان لك يا أخى حال فحم نفسك » وإخوانك » وإلا سكت فان الساق 
والتوسل بأمير آخر فى اماية لا يكنى عند الفقراه إنما ذلاك من شأن العوام . 

وقد كان سيدى | براهيم المتبولى رحمه الله يقول الفقرا لابعمل إلا بقلبه وأما يده» 
ولسانه فأمرها سمل . 

وقد ذ كرنا فى كتاب العرود الحمدية عدد من ملم الفرغل من المفاد » ومن 


عزلهم من الأمراء » فراجه؛ والمد لله رب المالین . 


ومن أخلاتهم : إذا ولى السلطان على لدم ناسا من أمير أوقاش 
أن يتوجهوا إل الله تعالى فى هضم ننسه ولين کته 


ار عه رحمه 4 واارعية 


وت سيدى هايا اعاراص رحمه الله يول ؛ لاد اسکل ير أوفاض ول هن 
لاد الروم على مصر أن مخرج إليه حاب التصريف صر إلى ناحية العريش فی‌طریق 
اشام لانه أول درك فقراه مصر » فان جاه من البحر تلقوه من أسكندريه » فیهضموا 
نفسه » وعياوا قلبه إلى الرحمة بالخاق والرعيه قياسا على ماذ کره أهل السکشف من 
أن الأمر الإلمى إذا نزل باهلاك عسکث نازلا ثلاث نين فلا يمل إلى أعل الأرض إلا 
يعد أ نسحاق صوانه فى السموات وما بيمهما إلى الأرض . 

فالوا : ولولا ذاك ما أطاق أحد من اتدلق حمله لشدة قبوله الطاب بالامر 
الالفى اہی . 

وكذلك الفول فیما خرج من <ضرة الساطان سلیمان أبن همان مثلا 4 صولة 
عظيمة لانه برز من حضرة من حکه الاق :هالى فى بض أقالي, الأرض» فيتوجه أواياه 
مصر فى بطو ذلك الباشاء أو ذلك القافی أو ذلك الدفتر دار فى العاریق » فلا رصل 
إلا بعد شور بن أو أ كثر » ريصير العوام يستبطونه ؛ ولا یعون أن ذلك رة لم . 

فاعلیوا ذلك أما الأخوان ولوذوا بأو لياه هه‌مرک إذا خفتم من قلدة و لا 


بو سد 


ومن أخلاقهم : أن برشدرا من يطلب مهم قضاء حاجة من الولاة 
والتضاء وغيرم 

ویقولوا م لا نمرف قضا الحاجة الفلانيه إلا منك إلى حة الالتجاء سیم ؛ وعدم 
الإشراك مم فلا بشراه أحدامن اناق النقراء الأحياء أو الاموات لأنالأءر ٠بنى‏ على 
التوحيد لو كان فمما ألهة الا لفسدنا کا هو مبسوط فى كتب أصول آهدین فى برهان 
القائم وقد حتتت أنا هذا اباب وخبرته كل اللبر مع الولاة لین رددون إلى .ن 
الكشافو مشا ااعرب > ف اقدو دبد أحد ممم فيشدةووهو ارك مم ىغير ی . 

وكذاك ال فى غیری من الفقراء لو استند أحد إايه مم استناده إلى لايقدر 
بأ بيده كذلك 6 وما رأبت فى الرلاء الذين يترددؤن هلي أحد رای هذا الامر 
مع مدل مراعاة شيخ العرب هیسی أمير اطاج فى سنة ثلاث ومنین وتسيثة » فإنه 
إذ اهتقد شيخا لايكاد شرك معه أحدأ 6 وحصیر يتخيله بین هینیه إذاعثشىء» وإذأ 
جلس » وإذا نام » ولا دطه الباشاه أسكتدرء وحاء إلى »عم من بلاده مه شخص 

من الناس »وهو يقول عند رکویه من العدیه : يا بر كنك يا فلان » وأنا عايب وببنی 
وبينه حو فرسخ > كم ثم إن هذا الأمر الاعتناد فى الولى لاص الح فى ناس الاه ر بل هو 
ءام فى کل من اعتقد, ذلك الکروب ولو ( / "© تقد فاعم | دیا 
واءلوا هايه واد لله رب المالمين . 


5 )۱( مطموس من الااصل ۰ 


ومن أخلافهم : أن يسوسوا الولاة بالترغيب تارة والترهيب أخرى 
صک الافتداه ,الرسول ويل 

فانه كان بدهوا آمنه ثارة بالترغيب وثارة بالترهيب . 

فان رأی الدثير الأمير مثلا متخوفا من المزل وشرع فى خراب البلاد » وقال 
لا أعرها لذيرى وهده بدوام الولاية وقال بكذب من قال إنك معزول » وإذا راه امنا 
من العرل » ومديده فى ال هدده با لعرل . 

وقد وقع لى ذلك .م بمض الولاه » فشرع فى خراب البلاد لما أشاع الداس أن 
الباشاه وعد غيره بالولاية بعد هز له هو » فقات له : إن «ض الفتراء قال لى : إنه 
كشن له هن درام ولايتك ثلاث سنين » لانه اد الذى یکشف لأواياء الدائره 
الصغرى عنه > وإذا عضت الالاث نين إن شاه الله تمالی رى آخر ولاينك ثلاث 
سئين أخرى » وهکذا » فرجم عن ظلءه . فلا ركن واطمأن رجع إلى اغلر نیا » 
فقات له + إن ذلك الغتير قال لى ؛ آنا كنت أ كات تلك الله طماما حجبنى دن 
السکشف الصحيح » فشك وئردد » ووقف عن الظل » وبال فالفقير مم !! لاة الان 
كالماوى مم ا یات لابكاد الأمير سیم نصح الفتیر ایدا » والنتير قد كلف بالنصح 
للامير » فيحتاج إلى سياسة تانة » وعفة زائدة هن هدایاه » وطمامه . 


فالعاقل من ألى البيوت من أبوابها وامد لله رب العااين . 


هوم - 


ومن أخلانهم : عدم إظبار الكرامات إلا لغرض شرعی 

جا جرى عليه ال لف الصالح من الصحابة والنابمين » ومن بمدم ؛ وك أعطى اق 
سبحانه الكل من ااسکرامات ء وکنموها » وذلك اضيق هذه الدار هن أن دم 
کرامانمم فادخروا ذلك قدار الاخرة لوسعبا ویقانما. 

وقد كان الشيخ أبو الحسن الشاذلی رحه الله يقول : لو أغاهر العارفی کرامانه لليف 
عليه أن يعد من دون الله ما . 

وحمت سيدى محمد انير بن هنان ره ان يقول ؛ إا يكتمون كراماتهم 
غالبا لأنهم يدعون الناس إلى شرع مترر واضح كااشمس لاف الأنبياء يؤمرون 
با ظمرار المجزات دم بدهون إلى شرع جد د ناسخ لشريمة من تقدم » فحناج أحدم 
إلى إظوار المعجزة لينقاد له من فى قلبه مرض لما جبل الله تمالی الأنبياء عليه من کفرة 
الشغقة » والرحمة علي قومهم فم يودون لكل واحد من فوههم افداية بأى وجه كان 
كا سأل السيد صالح عایه ااصملاة والسلام ربه أن يخرج الناقة من اليل دين طاب 
قومه معجزة » ووعدوه بالطاعة إن أخرج لهم نافة بلوصف الذى طلبوه» أفهى . 

وكان الشبخ محی الدين بن عرلى رفی أله هنه يقول : عن لانشترط المدحز: فى 
حق انى لأن من آجاب لأدهعوة ایا أجاب ألا كان «توفرا عنده من الإعان » ولو لا 
ذلك التوفر لم يستجب ارسو4 بالمجزات » ولا غيرها كا وقم لآلى جبل » و ألى ا 
وغیره۱»انی . 

فا کم يا أخى ما أعطاك الله تعالى من الكرامات جبدك فان عند الحنفية قول بأن 


إظبار الكرامات لامجوژ للاولياه والجد لله رب الءالمين . 


حم و ها — 


ومن أخلافوم :محر بر النية الصالحة فى سفر المج أو زيارة الأولياه این 
فى بادم أو فى بلاد الريف أو البرارى وحوها 

وذلك بأن يسكون الباعث لعبد على السفر » والزيارة إمتثال مسر الله تعالى » 
وااو ال شهار الل من رؤية البيت الحرام » والقام أو رؤية قبر النى و » 
أو رؤية ذلك الولى من حيث خصوص النسبة الخاصة إلى الله تمالى لامن حيث رؤية 
الأما كن على سبيل التفرج هاما » وهی حن عنهنها أو بنامپا » ولا من حيث رؤية 
الجبال والبرارى والففار كما عليه طائفة السواح . 

وقد وقع أن عابداً مرس هباد بی إسسرائيل مر فى صياحته على مرج أخضر » 
فأهجبه فال فى تشه : أصلى فى هذا الموضع ركعتين فصلاهما فأوحى الله تعالى إلى 
داود عليه الصلاة والسلام ياداود قل لذلان المابد إلى لم أتقبل منك هاتين الركمتين 
اللنين صلیتهما فى المرج الاخضر لانك أشركت ممى نزهة نفسك حين مسکنت فى 
المرج وأنا أغنى الشر كاه عن الشرك » اتهى . 

ثم مما ی ولى العرد خفة سار اج أو الزبار ا هليه لا<ل سەر صديق معه 
تلك السنة » وإذا رجم عن سفره ممه تاك السنة ثقل عليه ذاك » فثل ذلك كالشرك 
ای فى السادة ولا إشعر به كل أحبد : 

ولا ححجت أنا وصدیق سیدی محمد المنق الشاذلى نفعنا ‏ بير كانه قلت له 
سا قرب السفر | بش حالك فى همة السفر فقال : آنا بعك إن حدحت حججت معك » 
رإن تركت السغر تركته » فنظرت أنا الآخر فى نی فوجدت نفى كذاك » فلت 
له ؛ باسيدى ان‌حجنا شيه حج الاطئال ور عا أطام اعطق تعالى ولي نيتنا فوجد الماعث 
ا على المج هو حمبة كل منا بالآخر » فل يقبل لنا حجاً لاتا لم تخاص النية هخا 
خاصت النية فى حج السنة لاجل أله تعالى إلا بد محاهدة طويلة فإن من شرط الذهاب. 
احج أن يصير كل واحد ياف عليه المج ولو ترك صاحبه الج » فلیلتبه الفقير 
مئل ذلك . 


اعم اج — 


ونظيره المواظية على صلا: اخاعةق صلاة الصیح 6 والعدمر وغير ها لاج التحدث 
مم الأصحاب الذين يحضرون فى المسجد قبل الصلاة . 

وكذلك زبارة مثل قبر الامام الشافعی رضى الله عنه : فقد يركون الياعث هاما 
تعرج النفس على الناس الجتمعين » أي على الانس الذى يجدرنه فى قبته » واولا ذاك 
لفل عليه الزارة ه فائرض الایر أن لو هدمت الا ذلك الونی . وسار فی خرابه 
ولا آحد زوره هل كانت تسه ضف هلما الزيارة مثل ماهو الان آم لابفرف حال تفه 


واد 1 زب المالعن 


(55- الأخلاق ابو لية - نان ) 


مت معا 


ومن أخلافرم : كثرة تعظیموم لإخوانهم السلمین 

لاسيما الملاه والصلحاء فلا عر أحدم را كبا على إخرانه الا لذر » واذا سافر 
إلى بلاد الريف ء ومر على بلد يعزل عن دابته ؛ ویسوقبا أمامه ء تی جاوز لباه ؛ و إن 
لم يكن آ<- من أهل البلد جالاً فى نادم! » كما ينمل أهل الذمة إذا مروا على 
السدين كل ذلك أدبا مع أهل اليلد : وإ كرام ارم » فال باد من بلاد امین تسل 
من ولى أر أولياء فما . 

وقد كان الشبلى رجه الله يقول : ذلى عطل ذل المهود ‏ یمن - أنه يأ من الل فى 
ا كثر من الذل الوافم من المرود» لان ذل الذلیل يكون على قدر »مرفته بعظمة 
من ذل له »ولا شك ان الشيلى أعرف بعقامة أله 'عالى » وبعظمة اين من معرف لبود . 

فلت ؛ وما رات في عصرى احدا براعی‌هذا الاعر کراهاي سيدى على ایدیر ی 
رحمه الل قال کان يرل عن دابته » وبسوقپا ما + » كما فر علی اس تحدئون » 
وكان إذا سافر » ومو على رعاة الم »و البقر » والجاموس » ولو أطفالا بمزل ارم 
ون كأنوا لأعتدون سا فمل ولا رفون مب . 

وبقول : نراعهم من حيث آرواحوم الشریفة الت | تنداس پالعامی » انمهی . 

فاع وا ذلك أا الاخوان واعملوا به يرفم الله فدرک فى الدنيا والاخرة واد لله 


سا مت 


ومن أخلاقيم : أن بکرن مطمح بصرم يبادى الرأى إلى أن الق 
تعالى هو الذى نولى ویعزل بواسطة خلقه وبلا واسطة 

وإذا سألوا السلطان فن دونه فى حاجة وا یقضیا ل يتكدروا ءنه بل براعرن 
عنام الله ويلتزمون المكة فى تغيرها أو عدم قضائها اصلا. 

ثم لا نی عليك يا أخى أن أا الرانب يجب عام مراءة خاطر بعضهم ورد 
الأمور إلى بعضيم بمضا کا تری حن اراس التى :يرز من باب الساطان أبن عثان 
إلى محر مصسر والشام مثلا فإمهم پرلون الا نان فى الوظيفة , أو يعطوه جوالى » وبردون 
الأ ر بعد ذلك إلى نائمهم فى تلك المدينه » أو ذيك الاقام . 

وكذلك أصاب التصر بف من الأوليا بالروم بردون الأمر إلى آحاب التصر یف 
عصر » نان | اضر يرى مالا بری الغائبء ولو كان الغائي من أهل السكشف » فافهم 

فالقائن من طا ادان اب الولاء و اب الدع مر رف معادرن آحذ ها 

وقد راسات أنا أصحاب ااتصريف بالروم فى ول الا .بر جانو | زاوی >صر 
بنظرم حبن قم عليه الساطان » وظن بنف-؛ اللاك يکتابة ورفة خط لابمرفه إلا أحل 
الكشف فأرسل الش.خ محیس البراسى يقول لى ؟ وکان من أصحاب النوبة : أما کان 
من الأدب أن تشاوروا أصداب او به ععم قبل ان ترسل ال ال إلى آو لياء الر وم 
فن دلاك الیرم ما كاتدث أو لياه لروم » ی ادتأذن أواياء معس » وببركة اسنتذان 
أولياء مر قضیت حاجته ورجم إلى مصر » سالماء ووصلت تلاك الورقة إلى الساملان 


— ¢ 


ومن أخلاقهم : أن لا بزاحهوا علي صحبة الولاة إلا لأجل منافم 
الاس مع مده عن أمواهم حل واحدة 
هى السلف الصا عن ع الؤاحهة على م حة الولاة إلا إذا كانت الاغراض 
فاسءة فائنة يتولد من الراحة بای والشحناه ضمرورة ؛ ويود کل ان کون 
هدارا ذلك الامیر »۽ وعطاءاء له رحده دون شيره . 
وأعامن یصحب الامیر لَه تعالى ۽ فلا حرج عليه بل رعا كان ذاث واجیا على 
الفتراه فى بعض الأوقات لأن القاعدة أن كلا يتوصل به ال 
وکا مرصل به إلى الماستحب فرو مستحب »© فإياك يا أخى ن تعتقد في فقرأء بادك 
ادا زا راه الامراء ا يغملرن ذلك لظ نفس بل اس على عامل صديحة 
وفوض الام فى ذلاك الذى رأيته إلى الله تعالى إلا إذا هرت متهم أفعال تفصح عا 
فى بواطهم كأن يخوض أحدهفى رض أحد ون كره بالنقائص عندالامیر آوعند من 
رغه ذلك فان مثل ذلك بوجب على النقير المالى من صحية ذاك الامير أن بكر 
على أرائك الفتراه الذين عزفرن عرض إعضبم بءضالأجل ذلك الامير تقبیسا لتعلوم . 


وهذه ميزان تطيش بلذر فإذا رابت يا آخی طمذة العلماه أو الصاحاء مزدحمين 
عل صحبه ۳ 6 وکل واجعا يمظم الآخر ف یمه 6 وحضورأ فاع بم دوا ده 
تعالى أو لإدآر الآخرة ۰ ولا لور زك العامن عام 6 وح آم د بااضد ۰ 


وكان سدداق على الخواص و مه اله ول : إذا ریم ادا من آخواننک معدب 
أميرا 6 و هو مهد قب املاح حزما 6 و ژاجموه هرازه يانه يكغيه ف مه استمادة 


النية ف قضاء حوأئده هيك لله ات 5 


على عشية الشناعات فى النأس عنده ‏ 


مت ۰ سب 


ولا صحيث محد بن الامیر حدازى بن داد بلفی أنه بقول ؛ إن كان لله تمالی 
قطب هی وجه الارض الآن 6 فبو شيخ الثلالى 6 نت أعتقاده فيه » وترکت 
آلا کات على صحبته 6 فلا وفع شد فی خده ء وم جر او ا على يديه تعر كا له 
درك صحیته 6 ورجم إلى 6 قصحرته » وكذاك وكم لاخبه الامير وید أت ثم حص 
آخر ا صحيه» فترکته له ۽ فما مساك فيد الله ء وأردعوه فى الیرج» ورلوا غيره» 
و مود من ذلك الشخص تفر مها رجم إلى + يته . 

وكذلك یثبنی لی إذا "غير اعتفاده لى واعنقد غيرى أن لا أتكدر » فان 
تسكدرت » فبو دایز صر بح على أن صحرتى كانت امیر الله تعالى . 

ثم من علاءة الاعتقاد الجازم ۾ للامير ف النقیر أن تصير كل ذعرة فى الاير ”مةد 
أن اله تعالى لابرد لذاك النتير دعاء فى شىء بأل ربه فيه » ومتی کان عند الاير 
ذك فى ذاك 4 فپو غير جازم ۾ ولا نمی له #لى بدبه حاجة فاعر ذلك راعل به 


5 أخى رالد لل رس العالين . 


بت ۲ 6۵ ست 


فلا پر کنوا إلى الامراء ویمتقدرا دوام العمحبة وأنها تنفعهم فرعا يتكااب الفتیر 
على الأمير 4 9 لک بزداد الأمير مد 4 1 نقرة لاسيما أن جر ده ا من آلامد اء هب 
الأمير مخلاف من دم ننسهء ولا زكباء فإنه زداد فيه اعتقادا . 

ومن حين فوصت ا اف اس تعالى وما جر “ی فط اد عه ل ا صو 44 إلا 6 
دألق ا تعای فی قاب ذاك الأمبر العف و مله ع وض لد من ادر حه یرل و دی 
كخرقه ایض . 

وما جربته نا أنه ماد كر أحد من أقرألى جرد ا ل کت إلا 4 وبحدات وه 4 
وعظمته عنده » فأخرج من صحبته سلیما مستور العورة جزاء وفاة . 


فاعلموا ذلك أا الإخوان رأعاوا به » والمد لله رب العالین . 


ON 
ومن أخلاقيم أن لاز ور أحدم أخاه إلا إذا وجد هنده داعي ذلك‎ 

والداعية فى رؤيه ازائر نؤسه يمين المقار: » واقل » والنقص » وكثرة الممامى 
ااظاهرق» والداطته » ورؤية لازور بعين الكال » والعز » والطبارة من ساثر العامی > 
وطاب مداد مثه » ومن هنا کال وا : 

إذا قل رأس مالك فزر آخوانك . 

فان 1 بر الزائر نفسه يرا ذ كرنا » والمزور كذلاك فلزيارة :كاف » ونفاق » ثم 
لايقابله ازور الا على صورة نرته وما شا كابا . 

وەت .دی هیا ااواص رجه الله يقول : مابقى عند غالب الزائرن عتيده > 
فون بزوروه وولاعندأمزور مدد فض منه إلى غيره 6 فرزيارة قااب اماس اليوم 
مداه » وتعب من غير مرة إذ العرة إها کون فى الأعمال اللالية من العلل خرر 
اا ىتك ( وزر ااك غبا بزدد حا ) ؟أورد. 

ثم لا فرق فى هذا امک بين زيار: الأحياء » والأموات فان الميت يقابل زاره 
كذلك بشا كله حال » ونبته » احرج يا أخى من زيارة المادة إلى زيارة العبادة ولاتکن 
من الغافلين فان لم ,ابر لآخيك الى أو الميت کال عندك » فلاتزره وإن ظبر لك 
که » فإباك أن عتفر غيره » فرعا ذلك الأخ انى أعلا مقامأ ومرتبه من ذلك 
المشوور بااصلاح والدين . 

وقد باغنا أن شخصا نام عند قبر الإمام الليث بن سمد رضى الله هنه 6 .فعارقه 
البول » فبعد عن تبر الإمام أقيث بن سمد | كراما له وجاس بهنب جدار يبول > 
سم صونا من حت الخائط يقول إن هذا الذى تبول عليه أعظم مقاما: 
عند الله من الإمام الايث » ففشی على ذلك الشخص من ذات ااعموت » وقيض علي 
فرجه » وصار حابرا محصوراف غاية الضيق انى . 

خذف با أخى الأ کل والشرب إذا طلبت زيارة القرافه للا حتاج إلى البول 
أوغيره » واعتقد فى إخوانك ااسللین العلا أحياء » وأموانا » وک مراثرم 
إلى اله تمالی وا مد له رب العالین . 


س پر ج س 


ومن آخلاگرم؛ أن لا بشکروا أ عدا بين الناس إلا إن كانت 


صهانه احمودة :قاب على المذمومة 


۱ مت 0 
زان تداون فاه احمودة 8 واددی مه وقثرأ عن اشكر اثلا امل احدم 
و رت ۱ 

۹1 کی من بزکه الشارع ا 3 إذ 8 زک إلا من فاضت ص فا ارده ی 
5 ىا 5 ۰ ۰ 
ود قال أ عننا : إن العدل ف الشبادة عو من غايت طاعانه على معاصیه . 
وقاوا 9 يه كاه إعامة ن سر هه الدای 2 3 کان من یکر 4 ا 3 3 2 ره 
هذا 1 ف ”ی هن که ناس ET‏ دق 5 من 3 و طو و عق 4 فا اه دار وهه على آن 
كلامنا فى حدق ا اناس شا اوا وان من م إلى الوم "ارب f‏ وإذا كان 
ااناس کم بذمو مهم 3 ولا PELL‏ ھن اط 4 سکف من چ ا ٣شس‏ ا 0 


وغش الأمير ؛ وغش الداس . 


وما فیح نقيرا يقبل من مشابخ العرب » والكشاف اغدایا ء وااصدقات ؛ ؛ بصير 
عذ جوم فی امجالس » حي رعار فم امم على مقام بعش املماه »و الصاطین کج "مت 
ذلك تعن يسرم فى لدج مرب عسی ؛ ول حق شل ن دارد بن عر ه رقشا 
عن سب دلا 6 فرحدت ديه ااال كل سنه شیا من ااج : والس » 
والأرز. 

الماقل لاعدم أحدا : إلا إن قل اطق تعالى له : صدقت + وتعرف ذاث عوافقة 
للدم لقواعد الشر نع . 

0 ذلك يا أخى وازه نفك عن الإفراط فى الاح ج ننزهبا من الذم واه لل 


سس ۹ءء ۳۳ 
ومن أخلانبم : أن لاب رکنوا قط قولاء ولا یئقوا دوام صحبة احد مهم 
فإنهم بظنون أن العقيدة فى الفتراه تقتفی البقاه على صحنبم لا امم هم احتاجون 
5 5 ۰ ۳ 35 يما ۰ 5 كر ۳ م 

رنه اأص جر 4 fet:‏ و دمن زر اه ولك تايذ على امير مهم و وم اخر تر کی و اصیح 
رتم لیر آخر ق دوم امد عل 6 فاعتقاذه و نما ه ۽ غوی ۰ 

وقد صحبتی شخص من الأ كابر » وعرض على مالا جزيلا » فرددةه ؛ فأنكر على 
أشن اکا 6 ا هذه سدس داه راح مه لام ف شروط ألو ضوء > 

6 هس ی سر و صو 

ولا ؛ بر د صل E‏ شا » وصار مر ده / م4 ۹ و ۹ كأنه لم يمرفنى » 
وصار يثول عن ذلك الشخص : إنه يصلى عكة » ولع‌ری إن صحة العنیدة فى شخص 
إا يكون متبعا لاشارع تلو دفن آظیر لدا اتباعه الشريعة أتبعناه ه ومن تظاهر لنا 
ink‏ 4“ | مه واداما ا هام ۳ الا کار غیرد على شر زه سيدا ومولانا 
عل بط 1 نت مر من خالا ا E‏ زرا و و آحد من ٠‏ أا رة والتابعين» 
ومن بعد م : أنه کال ينظاهر رتر لك العبلاة 3 ويقرل ' 5 7 9 ۰ 
إلى طروي #صواب » ورحوه هن ألا . 


وقد كان امام اچد بن جنيا. مام سنه رخی ان عنة يقول : کل مر ا 
بسارر الئاس پأمر فاعلموا أن عقیدته فما دغل وليت العقيدة الصحرحة إلا ما اهار 
ا صاحنيا على رهرس الا شاد 

فاعلمرا ذلك آما الأخوان » وافرحرا إذا أنكر علیک الأمراه » وتماطوا 
أسباب التنقير عنسك » ولا تفتررا من ,بزاحم علمهم من متصونة زمانكم » فعن 


قروب بتدموأ واجد 1 رب المنان ۰ 


اش 


ومن أخلاقوم : أن بعذروا آخوانهم الذين أقاموم فى جم الدنيا 
وإنفاقها على الثقرأه من الطمع 

ومن ترجيح نفو-مم بثىه على الإخران إلا بقدر ما يعينه هم اشیخ لاغير » وی 
مخصص أحد نهم بثىه عن اخوانه » فقد خان الله تعالى » ورسوله » والشيخ » 
والفقراء و نفسه ‏ 

ولولا أن لادئيا فدرا فى قوب غااب الناس ما حذر رسول الله ج » منها » وقد 
أَفت وندى فى الزاوية شخصا لشثون الدنیا فل بتورع حتی عزلنه ووليت قيره 
فاحذروا أا الاخوان » ولا مخونوا » فترتفع البرک » واحذروا من التخصيص بشیء 
لو عرضتموه على الشیخ » واافقراه ) بسمحرا لدع به » وایا ع رالاعتذار بأن لک 
آولادا وعيالا » فان ذلك هذر غبر مقبول عند الله امال ول یمرک الله تعالی أن 
تطعموا عيالكم حراما» فخذرا ما ءل لک وأعلو الك حرفة » آو خیروم ين 
الإقامة م على الضيق » أو الفراق كا خير رول اله جو اساءه » حين ضاقت 
عام الدنياء ثم إن فى تخصيص النقيب فاية النضيحة له إذا لامع مع أحد من النقراء» 
ونوا عليه » وقلواله : احلف لنسا بالطلاق أنك ما مخصصمت عنا قط بشی كا وقم 
ذلك » ادام بمض الشایخ حين قام عامم هل الزاوية » وأخرجوم » وعزلوم 
فا قدر آحد يحلف منهم » فافتضحوا فى الدنیا قبل الاخرة أ كبر فضيحة » اسکونها 
على رؤس الأولين والاخرین . 

فاعلموا ذلك أما الإخوان النقباء ولا "هتروا ك الله تعالى عايكم » وتخونوا 
فان الله تعالى قال : ( ون کان مثقال حبة من خردل آتینا ما و کفی بنا حاسبين7" ) 


واد تُ رب العالمين 3 


(۱) سورة الا تیاه اة : 5۷ 


Û‏ جه 
ومن أخلافهم : أن يعاملوا آخرانهم يكثرء الإيثار إذا سافررا إلى الحجاز 

زبادة علي إيثارهم الای كانوا عليه فى الحضر أدبا مم اله تعالى » فبانه مصاحهم 
فى السفر صحبة خاصة قال وق ( اقيم أذ الصاحب ف السفر واللليفة فى الأهل ) . 

والء«ذر الفقير كل الحدر دن أن يكرن ورد فىطردق المج عجب مثىء من أحواه» 
أو كبر هل آحد من اا 00 وی من ا ۳ عمو :۱ و قد يطرق الا نسان من 
اسان حاله إذا 02 6 وظن أن الل تعالى غفر 4 ذاو به م فان دنب اأمحب 
آنا غير منه غلقتنى من نار وخلفته من طبن ۲۳ ) , 

ومن علامات هدم ری ۰ 

أن تفرض على نفك ألما تتامذ لأقرانها من مشا العصر الذين حون تلك ااسنة 
وئاقن علمم الذ كر » وتصير مخدم أحدم » وترضيه » وى فى ركابه إن استطعت 

دي حتی تاسلج من | مم المشرذة 6 و اهب بر معدودا . ن حل خدام داك الشيخ لايرف ك. 

ااناس عن الاك 4 فان انشرحت زمرت 3 لز ات 6 فأ : ت متواضع هی رول ارچ 
هلك ء ولا فأنت مد کر تسق نزول القت عاك هذا فى دق الشا خ ال ن 
رون الاس 6 ويأخدون ماهم اعود 1 ۳ الاك د المر و ۱ 

وقد طلب شخص من إخوالى المج فى سنة كان شيخ العرب عيسى أمير الحاج 
وتات له : إلى آخانی عليك المت برؤينك نفك على أحد من عباد اف ته الى فى تلك 
المواقف الشمريفه فقال : أنا معمد الله تعالى نفسى تراب فقات له : لاتسکرن نفك 
ترا 03 ہی دم الشیخ النلانی 3 وهمات له هیا من المشابخ ان ححوأ ف d3‏ 


ss: E O‏ ن اص حالی » ويصهر الس هولون 
ورك : إنك من اا دک الشیخ 5 تقال :اعرذ با من عار ارم هد[ آمر 


(۱) سورة الاعر اف :۱۳ 


-- ماوع ل 


لا بقدر على فعله أشياخ الطربق الذين إسافرون فى هذه اله » فذكيف أتدر آنا على 
ذلك ء فقات له : إن حغرة الق تمالى حرم دخوها على من فى قلبه كبر على أحد من 
السلمین فقال لا أقدر على تسى تذسکیس للدمة ذلك اثبع فقات له: أمكث في معمر 
فإنه أولى بك خوفا من حصول القت : فإءك إذا كانت نفك فر من خدمة من 
شرم لله بالصلاح ۰ واعتقدم الأمراء » وترى افك عام ۾ سکف بالعوام الذين 
لا .و به فم . 

وهذه مصيبة ينتلى ما غالب اتصوفة > وطلية العلل نضلاهر خیرم » للا :كاد 
مهد شیخا بری نفسه دون شيخ آخر الانادرا بل کل واحد يقول : نا صاحب القام 
و نلان هو المتفعل !ایخ ران شککت فى قرلى فاعرض ما فاته ات على شاي 
عه رك :رف صدئی . 

وقد كان العصبمل ان يض م سقیان أ وری يعرف . 

وال له سان الثوری 5 ذف ترى الوقف فال 4 الفضيل : ما ال لو 1 يكن ٠١‏ ؛لىي 
وء'لاك فيه وأخذا يكيان حتى ملا الثرى . 

فان كنت با أخى و |خوانك الذذين حجوا علي هذا القدم » فرى منة مياركة جک 
قهاء وإلا فرعا كل سيا لتزول البلا على الناس » وما رات فى اماه ععمر ق هذا 
العم أ کثر تواضعامن الشيخ ناصر الدين الطبلاوى » وأططايب الثمریی ؛ وبق 


اوه وتم کنوا ف مقأم التواضم 6 فدهت عام مدب إذا عذه م ۰ 


ونه طلمت مرة مم الشیخ ناصر الدين الطبلاوی لباشاء اسکندر 6 حون کان 6همر 
فمل ليبا » وامری بالسكرت : وصار ينصح الباشاه » وببظه ء ویجوفه وقول : 
سيدى الشيخ هذا يقول لاك : کذا و کذا ء وعدزت ألى أظير مقا.ه 0.اشاء : فاف.م 
على باه "یی أن لا فمل » وكان سيب طلوعى ممه لباشاه الذ كور أنه أرسل بستأذن 
فى أن زل لازيارة ؛ فخت أن بنزل فیترتب على ذلك حقرقا لانقدر على القيام باه 


۱۳ مت 
فرأينا طلوعنا 4 اف من زوله » ومع ذلك لاث الناس بنا » وقطموا فى عرضنا > 
وة لوا : هؤلاء بتحشرون فى الولاة » فالله تعالی يغفر م ماجنوه امین . 

وەت سيدى فاا اطذراص رحمه اله تعالى يقول : لا يبام العبد مقام التواضم 
السکامل ه حتى رى أن هم |خوانه العصاه أحسن حالا مته » قيرى أن اق مالي 
بو اخذه » وخر طم جميع دنو مم . 


فاعم ذاك يا خی وال جد له رب المالین . 


ب 6 — 


ومن أخلافوم : أن لایبادر أحدم إلى الا کل من طمام إخوانه 
الشمورین بالصلاح فى عصره حتى يفتش ذلك الطعام ينقار 
من أى طريق رصل إلى ذاك لاسا 

هل هو من کسبه الشی‌عی > أو من غیره آمن هدارا الولاة » أو غيرم : نار رآء 
من السکسب المذموم امتنم » وإن رآء من السكدب الحمود أ كل . 

رلا بابض لفقير فى هذا الزمان أن بأ كل من طعام أحد من أهل زمانه من غير 
دش 6 فرعا کان 1 كل يدينه ؛ وژهده » وصلاحه » أو رعا كان .قل «دایا المال > 
وولاة الجور » أ رعا کان يبيم على اكان » وأ كلة ازشا » ويقول : هو الذى 
خلق ا ما فى الارض جما م عليه رمش التصوف؛ فى هذا المان . 

وقد دخات على دس هم له مابة صوق وهذية واه شم ة بالصلاح عزد 
الأمراه نقدم لى دجاجة فأ كات منها » فرأيت أمارة المرام قأاقيئم! من بطنى علي باب 
ذلك الشخص » فقد تدم إلى أنه لايرد شید يأنيه من الولاة يول : إن قد ی من 
عد اث نال" فتلت اند م یشم من طريق الشريهة تة » فإن المالك المةيقى 
سبحانه هو الذى حرم عليه ذلك الماءام » فنموذ باه من هذا المذهب اذى هدم 
ركان الريك 

وقد ذکرنا الا حاب مرارا أن من علامات اطرام إذا أ كاه المبد أن نامب تفه 
فيلقيه من ساعنه كاهو شأن من طهر الله :»الى من أن يستقر فى بطم طعام حرام . 

ومن علامانه أيضاً حصول الثقل فى الممدة والظلة فى البهیرة والنساوة فى القاب » 
دی لاركاد دمع له هبن ولا يمن إلى مر عطة . 

وءن علامانه اما أن يقوم من النوم کالدهوش خبظ امل ء فلا یصسوا 
إلا یمد ساهة , 

فان أ فأك ياأخى معرفه الحرام بالميزان الشمرعى قبل أ كله فلا تخطاتك الملامات 


= هوج — 
بعد أ كاء + فمل أن من الواجب على النقیر فى هذا الزمان أن لايأ كل إلا عند الاضطرار 
إن أراد أن بستیری لدیده لا نه إذا كان صاحاء الزمان لايتورعون فكيف بغيرم > 
وهدا ا قد بجی عل كدير تمن تعتقك الفقرأ من اعان من غير دليل ۹ ورءا رسیم 
من طعامهم الحرام أو الشهات » ویقول : طعام الفقرا شفاء » وغاب هنه أنه عم قانل . 
وقد کان الإمام سان الثورى إذا دماه هن لا و إلى ما4 ا مها رفيا 
ف که 6 و کل مره فاءحذدر اعد من ممل درك وأ ازب المالین ۳ 


ست ٩‏ 6 سس 


ومن أخلاتهم : كان أحراهم و کا لامرم الا اصاحة ژر عه 
فلا پلیفی لا حدم أن برل : دخلی علينا المار حة فان بعد أن فرغنا عاس ال کر 
ار وڪن ھی م الفقرأه اقم 6 أو وګ على 4 امه‌مان ایام أو رگن دم لانقرأء 
الو فرد »ور داك لأزفى مثل دلت |نامار أن خدم النقراء أو 1 له مس الذكراء 
مدير وذ لك و لا دەر و. 0 رک ۳ ای کا ای کہا ل غير 3 1 أمارة الد 3 


. ی 
أو ةة الماح ه وی داك . 


وعدا الق وم 7 انه کشر دن القترأء الذين .وان ارو و ق هد الدار 5 


فلیحذر الفقير من مثل ذلك وا خد لله رب الءالمين . 


)ا 


ومن أخلاتهم : إذا سافروا إلى الحجاز الحاج فدوا أءير الاج بأروا<بم 

فيحوطوه ويدوطوا ركبه من ور سونه ويحافظون عليه من كل سوء فإنه إذا ههلك 
هلك الركب كله : 

فلا أحد أتمب قيه لاقلب من الفقیر الصادق إذا سافر إلى الحجاز لانه يرى کل 
آفة نزات فى المج بسبب ذنوبه أو تفريطه فى محویطیم بالآيات والأذ کار الى وردت 
فى مثل ذلك » ويرى أل مؤاخذ يوم القيامة بکل من سرق جه أو مناعه أو رقد 
من التعب وكذلك برى أنه مؤاخذ بكل من ساله شيا من الطعام أو الاه أو البل 
الذى ہو فی غنى عنه ال ذلاك السژال » وبری أن لا جوز 4 ادخار شىء عن احتاح 
إليهء ولو أحتاج هو إايه فى الستقبل » وبری أيضاً أن ءن الواجب عایه إيثار 
الاخوان على نفسه فى ار كاعم د بت» و »ی هو . 

وده امور فلي من الفقر اه من یقوم ما فى طررق اج 6 وما رات ولا مت 
أحدا من آمراه الحاج قام ذه الأمور إلا الأمير عيى بالبحيرة » حين سافر أميرا 
بالركب الصسری ‏ رالرری » فسکان لا يتقدم ال رکب ليلا ولا تبارا . بل هو مفیم 
بالساقة حمل العميان » ويستى العطشان » يحمل العحوز على بغلته » و يعثى ء ومابای 
للمنزلة التى عط م: الحجاج إلى نصف الیل بعك أن اول ١‏ الناس و استراحوا وأ كوا 
وشربواء ورعاوصل إلى الحطة فتالوا 4 : إن فى ذروة اميل النلاتى أو الشجرة 
الفلائية جماعة منقطمین فيأخذ امال والماء » ويرجم زلمم ثانياً فلا يصل إلى المملة 
الا وقد سار الحجء فيدوم على السير من غير استراحه رضى الله تعالى عنه » وذاك 
فى سنة لا وستدين وتسمالة . 

وقد كنت جمد أله تعالى أحوطه وأحوط الركب فى كل مرحلة أول ما يسير 
اركب بقولى آلف مرة وأنا أحلق بإصبعى على الركب كله : ( دم لله ارجن الرحيم 


وآية الكرمى » ثم أفول :اليم إلى أسألك بك أن تصلى و سمل سیدنا ومولانا 
( ۷۷ - الأخلاق المثبولية ‏ نان ) 


حم 


مد وعلي سار الأنبياء والمرسلين وعلل هم وصحمم أجمين وأن تقوی هذه امال 
والدواب على حمل أثناها » وأن يحفظبا وأصحابها من الآنات » «تى دغل إلى أوطاما 
إنك علي عل شىء قدبر ) ألف مرة كذلاك يتوج؛ تام بسب القام فلا أفرغ من الألف 
إلا وجسمی زایپ من شدة انب » فكنت اهب بدنا من الماثى » وواست 
المتاجين ی ما كان معى من تیاب » والمابم » حتى البست ثوب العيال بقلاسوة 
من فير عمامة ء وقطءث اخ.مة » وفرقنها على المناجين » لستدفوا ما حين فنى ما كان 
معى من امال ؛ والثياب ب ثم لا كدان لله تعالى المامة والثياب فى الطريق ثانیا ‏ 
وثالثاً أعطيتها لاسائل » فبذانها ثلاث مرات ف الطريق » وكان آخر عماءة أعطيتها 
اال من ين » ودعت رسول الله صل اله عليه وسل » فسألبی فقير شيئاً بتفوت به 
liy‏ خارج من باب السلام » قأعطيته العامة كاها دون أن قم له ما قطمة ڳا هو 
شای دا تعظما لناب سیدی رسول الله صلی ا عليه و وكرلى منه فاد ل 


رب لاان ۰ 


بت 8۱6 — 
ومن أخلاقهم : |ذا دخاوا مضیقا أو زاوا فى الحطة أن یقدموا 
جال جارم على جماهم 

ويتخلفوا إلى سافته ویدخاوا جمال جارم وأهتمته إلى داخل الركب وعماوا جام 
ومتمتبم إلى خارج جال اخار ؛ وامتعنه کلسور عليه » والونابة 4 » ولا بقولون : 
]بدا بنفسك فى الفظ دلي الوجه الذی یتبادر إلى الفیم بل يرون أن دأنيم حنظ 
تقو سوم > و متعمرم هی بإیثارھ لاغير على اسم دن حت أن اله تعالى يجازم على 
حفظبم لأمتعة جارم » ويحنظيم كناك » ورل هم ملااسکة يحفظونه من مائر 
الآفات كا شاهدنا ذاك فى منزلة بندر الاز | » فخرجت الى » وجعلت جمال جارى 
سیدی محمد الحنق داخل جمالى » فرأيت تلك ألايلة اللاك » وهی محبعلة جمالی 
صحنظیا من السارق: وجاه شخص من العرب » مرق من جوار نا » فتعامت ر أمه . 

وهذا املق قل من يتخلق به من الفقراء بل رأيت يعضهم يدفم جمال جاره إلى 
الوفوع فی الوادی » ويحمى جمال نفسه وبزاحم جاره الداخل ليحمله خارجا وجمال 
نفسه داخلا» ورعا لاما » وذلك عنااف لأخلاق الذفراء » فلحذر الفتير الماشيه 
بالفقراء من مثل ذلك والمد لله رب العالمين . 


fy —‏ 
ومن أخلاقيم : أن يعوا عن امال أثفالها 
سواء أ كانت الال ملكا هم أم كانت مارية » وذقك بأن تجمل ركرة الماء الق 
يشرب منها ويعلقهافى رجل إلخل حو رطل أو رطلين من الماء ولا حمل فى الأسقية 
من الماء إلا بقدر الحاجة الشرعية » وإذا أشرف على مهل الاه» ورآه بالمين » فن 
العررف أن بسقى ذاك الماه الذى فى الأسقية #حیرانات أو بصبه فى الارض خفیفا 
عن امال إن لم جد من بشربهء ولا يقبشى أن يحمل الال فوق مایحتاج من الممهل 
الأول إلى الثالث إذا ما كان ميل الثاني مالحا بل بخذف عن امال » ویشرب من 
اما كا يفعله الترفیون » فيحدلون ماه بحر النيل من مصر إلى العقبة أو من المقبة 
إلى بركه الحاج لأ جل ماوحة ماه هجرود » ونخل » وکان الأولى لهم أن يحماوا امال 
من الماء بقدر ما يكةهم إلى الماء الال فقط » ووالله نی كنت أطعم الل الذى 
كنت را که لكر » والكدك ؛ وأوثرء على نفسى ء وکنت أقبل رجله كاما أردت 
رکوبه أو النزول عنه » وأقول له: جزاك الله عى خيرا فى حلت هذه اة القذرةء 
فان الدواب تفرم ما يقال لباء ولکنها عاجزة عن النطق كا يعرف ذلك آهس.ن 
الكشف » وکان لى ققمة أشرب مها وأعلتيا فى قتب أجل تسم نحو رطل ن !اء 
فقط » وکان صاحب ال يقول لى : مم لاخ الإذنفى تملیق القلص الذی :سم عشمرة 
أر طال » فلا أطيمه وفكنت "ا أشفق عل امل من صاحبه » و کنت ار ی أن يكرا 
الذى أعطيته له فى الذهاب والإياب لا بجی كرا جملى مرحلة واحدة » وكثيرا ما كنت 
أقول 4 : ذلك فيفرح ويصير بخدمنى آشد اعخدمة عكس من كان يقول 4 : يا أخى 
ما حملتنا بلاشىء و [عا حلتنا يأجرتك وليس لك علینا جميلة > فانه يقدى قايه 
عليه » أو بير بخدمهة كرها هلیه . 
فاعلموا ذلك آپا الإخوان » واعماوا به تجنوا نرنه » ولا تخالفوا تتعبوا ونندهوا 
والجد ف رب المالمين . 


6۷۱ سح 


ومن أخلائهم : أن بتفقدوا ٍخوانپم ف بندر الأزم والمقبةإذا وصلت 
إأجم هدية من مصر من جين وعسل وفول وقير داك 

فإن نفوس الاخوان الذبن لم برسل أحد إلهم شيئا يستند إلى النطلم ۰ لثل ذلاك 
أكثر مما نتطاع إليه فى الحضر إذ الحلارة » أو البطيخ متلا مفقود فى غالب طريق 
الجاز ء وهذا من محاسن الأخلاق » فلیتابه الفقير 4 ولا يأ كل البدية وحدمء فسقط 
من عين رعاية الاخران » والجيران ومن شك فلیجرب» ولا وصل إل ملاطة الأو 
فرةسها على الاخوان» وأجيران من درام » ودفيق » وفول » وبصل 6 وجبن 6 وغير 
ذلك ه فصرت بيعم كالأمير » وكأنى الیستهم خاءة مابة بعد أن كنت مكشرف 
المورة حافرا الا و صار الاخوان بندون إلى بالود زيادة على ما كذت 
عليه قبل ذلك . 

وقد شاهدت شخماً يدفم جملى إلى المضيق قبل ذلك » فلا أطعمته » صار يقدم 
جم ف المضيق » ويؤخر جله هذا أمر شوناتة انا مت 


فاعمل يا أخى بهذا اناق تفلح وال جحد لله رب المالین . 


مت ۲۲ سب 


ومن أخلاقهم : إذا وصاوا إلى مكة الشرفة أن لاینفلوا 
عن الدعاه فى مواطن الا جاة لا نفسهم وإخراهم 

وم فى تقديم فوم » و|خوابم على «شبدين أو مشاهد » فتارة يقدمون تقوسهم 
فى الدعاء إذا شبدوا ألم أ کثر خطايا من يرم » وتارة یژخرونها إبثارا لاخواهم 
يقطم النظر عن كثرة خطايا الناس » وتارة يقدمون الغير على نفوسهم رجاه الاجابة 
ويؤخرون ففوسمم ليغثر لوم ع النمعية لهم ۾ وثارة سنحیون من الله تمالى أن 
يتلفظوا سؤال الذفرة لامتازأمها استحضار تلاك الذنوپ القذرة فى ثلاك الحغرة 
الشريفة » ونارة يقولون : الام اغفر یم هذا المع » ولا ردم من أجلنا » وتارة 
يقول أحدم :اللهم إنى قد دنست هذا ام بدخولى بینهم» فاغفر لى ۽ حتی لا بتدنسوا 
فى صدفة من صدقانك على با أر حم ار امین وکان هذا دهای‌فق أ كثر طواق يعد 
الأذ كار الواردة . ۱ 

و مت سیدی علیا انمواص رجه الله بقول : كل من كان أ كثر ذلا فى أيام المج 
کان أ كثر «غفرة ‏ ور عا شفمه الله الی تلك السنة فى جميم أهل الموقف اننپی . 

قاث ؛ وقد جممنى بعض العارفين فى سنة ثلاث وستين وتسعائة على الثلاثة الذن 
شنم الله تعالى تلاك السنة فى أعل الموقف » وكانوا زمناء واحد منهم عثى بعصائين 
من مت إبطه » والآخر ان بزحمان على الأرض » والثلائة من أهل اين » وکوت 
واحدا مهم شيصا فقيل 0 دما ی ال تمالی فانظر با خی كف شم الله تمالى «ژلاء 
الزمنا الثلاژه فى آهل لاوقف وق التكير بن » وأهل الدعاوی حين تزلوا بنفوسیم 
إلى المجز الشدید رضی الله عنهم . 

فاعلرا ذلك أها الإخوان واف لوا على حصیله واد ‏ رب المالین . 


سب 


ومن أخلاقوم : إذا سافروا إلى المج وحفظ الركب الك السنة من 
قطاع الطريق ومن الغلا وموت امال 

بدعاثهم » وو يطبم ء فر كب أن لایصقوا لقول بعطر الناس » وكيف لا کون 
هذه السنة مارك » وقما سیدی الشيخ فلان » من می لمثل ذاك بال الشيطاز فى أذنه » 
ورعا أدركه العجب » رالكبر » فلك مع ألما( كين . 

فیسکون على عل الا خران أن الله تعالى ية كل سنه وجلا علمهم درك اج ذهايا 
وبا لابکاد أحد يعرفهم » وأما الفقراء الظاهرون فرعا كان أحدم عبد بطنه » وفرجهء 
ومثل ذاك لابحفظ الله تعالى به الركب فلك والقاط . 

واعدوا أن من شرط النقراه الصادقين : أن بروا كل خير حصل قاناس من الله 
تعالى لا واسطنهم » دروا كل بلاه نزل على الناس بواسطتهم . 

ولو تأمل النقير الصادق فى هذا الزمان لوجد نفسه قد استحقت اسف با ولا 
عثو الله شال ۽ كت یکون مثله دنا طلب خر إلى احداءن العباد هذا مادرج 
عليه الحاصة من أولياه الله تعالى » فالحاذق هن تبعهم على ذات ولو تقلیدا واد لله 


— 4 


ومن أخلافوم ۳ الاءرزا عن یر عام من الا ات وجنام دهف اة 
والقرب ١م‏ و ملون ارم علي | نفسهم فى ذبك 


ولا يقولون إن فلانا لس له عندنا حق » حق يتغير علينا لأجله إنما ذلك حسد 
مه » فيإن ذلاك ليس من أخلاق النقراه » ومن علاك هذا المسلاك كثر | مداؤه . 

وفد كان وي بتفقد من أنقطم عن مجلسه من أصحابه » وسل عن سيب ملت » 
وکذیرا ما كان يذهب إلى الرجل ويقول : با آخی لعل أحدا آبانك شها كرهه ) 
انپی . 

وعت مسیدی هايا الراص رجه الله بقول : من شرط الكامل أن يقدر على 
سياسة الوجود كله والأخذ مخراطر جيم الئاس » ولایة. اهل في قلة سياسة أحد منم 
قتغواه داهم وهو مطااب مداية جيم العام حب الإرث للقام ادى . 

كال بسضهم : وما وقم ی أن بعض الأقران هحرلی حو سيءة عشر سنة » وأنا غير 
مكترث به وأقول ليس له عندی حق شرعی تصح له المطالبه به فى الانیا والآخرة . 

قال : ثم تأملت فإذا فى قلى له نوع من البغضا . ولاشحنا وأردت أجعله كن يحبنى » 
ویواددلی » فا قدرت . 

تال : فلو ألى كنت سارعت لإزالة ما هنده منى أوائل الجر لا تربى 4 فى فی 
بنضا » ولا حقد قال تمالى ( واهدرم هجرا جیلا) ۲۷ » والميل هو ای لا <قد فيه 
فإياك يا أخى » والتساهل فى سياسة الناس » فيقربى فى باطنك القد » والمداوة » وفالط 
الناس الد ن يؤذونك » ويكرهونك ء وإذا بلغك کراهة أحد منرم لك قفل لاس : 
نا ما رابت من فلان الاخیرا » ونظهر لى منه ألعبة » لجزاء الله تعالى على خيرا , فاذا 
بلغه هنك ذلك ترك عداوتك » واظیر احة » والسکرت عن ذ كرك بالنقائص » ثم 


)۱( سورة المزمل أ مة : مأ 


سب و۷۲ ع 


إذا عدت من هدرگ رد از حقى 6 و و قف الامر على التواب إلى داره 0 و تفیل بده 6 
وأرجلهء #ذءل ء ولانطلب ننه أنه يذهب إليك أو يقبل يدك » فإنه فى حجاب عن 


ذلك لاهو عليه من الرهونة» وغلية فده اه . 


لله انآ الاخر انق العمل ذا الا المظم واد لَه رب العالمين ‏ 


(۱) ول الإمام الطوسى فى كنابه اللمع : باب فى ذ کر ادام فى الصداقة والمودة : 

قال الشيخ رجه ای تعالى : قال ذو النون ر حه الله تعالی : 

ما بعد الطر بق إلى صديق » ولا ضاق مكان من حبيب . وت با مر وإجماعيل بن 
تجید ول , معت أيا عئان يقول : لا تق كودة من لا حبك الا ممصوما , 

وفها عی جفر الخلدى عن ان الماك رحه اله تمالی » أنه قال له صدیق - الیساد 
نی و بنك غداً تعاتب > فقال 4 ان الماك رح اله نه تعالى : مل یی و سك دا 
نتغافر » و يقال : إن كل مودة بزداد فها باللقاء فهی مدخولة ق آلودات 

وسئل عن حقبقة الودة فقال : هی الى لا تزداد بالبر ولا تنقص بال اء , وهذه 
الجكاءة عن بحي ن »ماد الرازی ره اوه تعالی . ول بضنهم : الاعر اض عر“ 
السديق إبقاء على ااودة . 

قال أبو لمباي عن مسروق رحه الله تعالى » فيا بلفی : وق هذا سنة عن الرسول 
َيل قره لأبى هريرة رضی افه عنه : زرغبا تزود حبا وقيل ليحي بن معاذ ره اه 
تمالی : كيف حالات فهال : كدف خالك من سکون عدوه داوه وصدتقه بلاوه ؟ 

وقال ال نيد رحمه اله تعالى : لقد كنت أرى آقواما نجرین منبم النظرة فهی زادی 
من اة إلى اما . 

وقال عض الشايغ : إذا صح لى مودة اخ فلا الى مى لفینه 

وعن التورى »6 رحمه أله :الى 6 إنه قال + الصدیق ¥ اسب شىء » والعدو 
لا بحصي له شىء . 

وقال انید رحمه اق ا 
أن دوم له المودة فليحفظ مودة إخوانه القدماء ۰ 


سس ا — 


ومن اغلام ِ اا العمل ۳ هرز وجل لإلاثراب فى الآخرة 

3 عليه أصحاب امم أل حط عن لم الرزحال ۴ إن فصرت مدرم عن العمل 
نله ای 6 و لوا اشواب الآخرة لا ون مقصو دم رشو أب الآخرة إلا ماهد الق 
سبد أنه 3 ومحااسته فى تلاك الدار لاغير ذلك ەى کات م انم باطور ء وا کل 5 
والشرب » وطیب الروايح 6 فلس ثم من څول الرحال اصداب امم هر م ١ن‏ 
مات النساء » وأصحاب الحجاب محبة الدنيا » وشهواتما » ود كنت الآخرة 
ادست بدار حجاب كان من طلمها لذير مشاهدة الحق تمای فمها محجوب عن ا مال 
بذلك الذير © . 

وکال سيدق على ن وفا رفی اه ونه يقول: من طب اة ووی لأس ودعو امن 
اشرب والماع 1 وو اه وأما من عمل أذير اه تهالى اعمله توا جرد دن 1 لا.صل 
إلى الدار الآخرة دنه 2« 4 لباب عأية او على مد اهداب اافرق ای لاخاق 
عليه بل هی وقناء الدار الدنيا : 

وەت سيدى مایا اتلواص رجه الله يقول مرارا : من عل علامن الأعمال > 
وأراد به مسرف وجوه الناس إليه » والاصفاء إلى دنم له عليه 6 عمل حابط قى 
نيعا للدار التي عمل فنها هکس من عمل لادار الآخرة» فان من لازمه اابةه » والاخلاس 
والوصول إلى الدار الاخرة » ليئاب عليه » ویعطی منه أصحاب الةوق اى . 








(۱) وأنشد الشبلى له أن مات قائلا : 
كل بيست أنت سا كنه ١‏ غسير محتاج إلى السرج 
وجك الاسول حجتنا ١‏ يوميانى الناس بالحجج 
وروی با على الروذارى رحمه الله : دخلت مصر » فرأيث الناس مجتمعين » فقالوا: 
كنا فى جنازة فی حم قاثلا قول : 
كبرت همة عبد , , طمعت فى أن يرا كا 


و «ه 


فشهق شمقة ثات , 


ما - 

فباخسارة من عمل عملا لخير وجه الله تعالى لأنه إما حبط عله بالكلية » واما 
پنقص ثوأبه . 

فمل آن کل عرل دخله الریای فلس هو من اعال هل آل تعالى » ولا الدار الآخرة» 
وإماذاك من أعمال أبناء انیا این قروا بصرع علها ه وحجبوا عن معام الله 
هر وجل » والدار الآخرة : 

وحمت سیدی مد الفربی الشاذلی رضى اله عنه ينول : لابصح عبد الاخلاص 
فى العدل الا دوك زرهده ف 9 الدارين 3 وهنا تعمل لوه ان تعالى خالصا ٠‏ وهناك 
بص طؤيه الله 5هالى 6 و ده لان خرج عن العلل البق ۰ 

وبالجلة » فالكامل من يقاب الأعمال اف نيوية ءدة بالنية إلى ااملى لوب أف 
تعالى » ویععطی كل ذى حق حقه على السکشف » والشپود » ولا حجب بذاك هن 


<R 5‏ نھ 
ومن آخلاقبم : العمل على حصي معرفة َال تعالى لأعرفة 
لأمروفة بعن القوم 

وهو فدر اد على العرفة عند علماه اسکلام » فان المرفة عند هژلاء اززل 
بالآدلة التجددة هم مع الأنات » ولاهکذا معرفة العارفين باه عز وجل » فإن ماعر فوه 
به فى دار الدنيا لا يتغير » ولا يتبدل مین ما عرفوه به فى الدنیا هو عين ما یکون هم 
فى الاخرة » فك یکو نون ممه فى الدنيا كذلاك يكو نون ممه فى الاخره کل ذلك سب 
الارث ارسول اله اء فانه ألا آسری 3 ورأى من آبات رنه الآنة السكبرى ل بزدد 
علماعما كان عليه فى الأرض بل رأى عبن ما كان يعر قه » و كذلك السید موسی عليه 
الصلاة والسلام قیل له كين ريت ريك قال : رأيت ف التجلی ما كنت أراه قبل ذلك 
فسكنت أراء ولا أعل أنه هر » فلا جلى على التجلى العام علاته فى كل شىء؛ ومع کل 
شىء » کااساطان |ذا خرج بين قومه من كرا > ومشی بيعم 6 فد رأوه» وما 1۳ 
لام | يعلموا أله هو السلطان اننهی 

وەت سیدی علیا انغواص رحه الله يقول : من علامة الکامل ف المرفة أنه 
م مث کلات الكتاب والسنة » ول معضلاتها » و یفنح مغاليقه! ؛ ولا ناج إلى نظر 
فى كلام أحد من العلماء ء فن أدعى کال المعرفة » وهو يجهل شيدًا من فروع الشريعة » 
فمو مغتر کذاب فى دعواه » ورعا درا 4 آخر امار دايلا خلاف ما كان عليه آخر 
أول المبار » نیعم عل نفسه الا فى الاءتقاد الأول وقد قال تمالی : ( فل هذه سبیل 
أدعوا إلىالله على بصيرةأنا ومن انبعنی)۱) : فرعم بالبصيرة .لا أن صحف قدم الاتباع» 
وکل من تازل بل دلة » قا هو علي بصيره من أمر ربه » فان البصيرة لأعل الله تعالى > 
الضر وريات لاهل العقول قفرم ۵ و كير من ذ کر اه تعالى بشروطه على بد شيخ 
صادق » حتی برق حجابك » وتتكشف لك الحجب وإلا خيف عليك أن تموت على 
شك فى الله تعالى نأل الله العافيه والمد لله زب العالمين . 


(۱) سورة بوسف آبة : ۰۱۰۸ 


سب ۷۹ — 


ومن أخلاآپم : فرحهم بالبلاه إذا بزل چم وحزنهم إذا نزل بالعامة 

خوفا عامهم من الوفوع فى السخط على مقدورات أل عر وجل علهم ؛ ولا كانوا 
يفرحون البلا إذا نزل هاهمءارعة إلى مایکون به بة الله عزوجل طم علا يحديث : 
( إذا أحب الله عبدا أبتلاه ) » ون وقع أن أحدا من العارفين حزن إذا نزل عليه 
بلاه ‏ ناما ذلك خر فا أن يقم منه ضجر أو مخط حين تتخلق عنه عناية الله عز وجل 
كا يقم مامة , 

وقد کان الذيخ أو الجن الشاذلى دی َم هله يدول : مام ؛ ولى <ق 4 دم 
الولاءة إلا بعد وقوع الابتلاه والامتحان . 

فلا بد قولى من بلا فى جسده أو فى ماله أو أولاده أو أسحاءه أرفى عرض فإذا صير 
ورضى فيه نقله الله تمالی إلى مقام أ حبو بين ورجع عن أن تذل م البلا إذ العبد يشل 
من حيث کونه عا » وينعم من حيث کون مجحبو با كا أنه لابد له من ال بابلا تم 
التنعم به لیحوز ارضی كا هو شأن كل العبيد . 

وقد كان من سسرة الشيخ ألى اسن الشاذلى إلى ركبته م ممةعشر مرضا منها الفاق 
وحصر البول» والحصاء » والباسور » والناصور » والفولنج » وكان |ذا داوی مرضا 
بثىه مرك منه الرض الآخر ء وأشتد أله » وكان يقول : امد لله على ذلك نان فيه 
عدم الخفلة عن الله عزوجل وبیان عجز المبد ء وافتقاره إلى ربه ؛ ولولا اارض اکن 
كالهام الساذجة . 

وقد ال مشي بوماالأدابه : f)‏ يحب أن لاءرض . 

فقالوا : يارسول الله ادا معب ذلك , 

قال َكل : أنحبون أن نسکونوا کاطر اتی ۔ 


لسس و۳ مت 
وكان الشيخ عيد القادر اليل رضی الله عنه بشول : ما من ول <ق له قدم الولایه 
المحمدية إلا روف أن أبتلاء اف ف مت وننك فى همشته بأن رطوأ وبالبلاء زصق 
ااميشة إلا حبا لله عز وجل » ومتى لم.زدد عحبة بذاك » فقد عزل عن الولاية» فاعلوا 
ذلك أا الإخوان وا لوا على محصيله وا لحد لله رب المالمين . 


ومع ل 


ومن أخلافبم : إرشاد الناس إلى طرق النصبر والصبر 

فإنلم تبروا ر تصيروأ »وأرادرا دفم البلاه هنهم فاليامرع بان بر لوا مادا 
يذادى في ااناس : مهار ااداص إن أردتم أن لا رل علبع بلا ۽ فنو نوا إلى اف تما 
عن کل مدصية ظاهرة » أو باطنه » والبلاه برثفع هنک لاس لبلا با #نازة على أل 
النصف التالى من القرن الاير » فإما نترادف. حدا عل الا ؛ ولا چندی غلبم 
لد الماب الذى رصل منه تلك البلايا . 

وقد كان سیدی عبد القادر اب رغى الله هنه قول ؛ من آراد رقم البلا عن أهل 
زمانه » فایناد فهم آن تو بوا الى الل تعلى ۰ ولا تتمدرا حموده فإنبه إذا لوا فك 
ارتغم البلاه ضرورة فال ال تعالى : (وما كان الله معذهم وم یستففرون") وأماعلاب 
رفم الدلاء عم ادى ادا فى الد ثوب واعاطايا فإن ذالك لا حدث راعه عل بد ول » 
ولو كان القعاب نفسه وكان ذالك كإتيان الأمور من غير أمواما اتب . 

فان من يذب ومع ذلك يطلب رفم البلا هنه كيز زرع 2وا > ؛ بريد أن شمر 4 
رطا ؛أو کن بزرع اطنفال ۱ ویر ید أن بث ر 4 مسلاء وفی ذالك طاب لپ المكة 
الافية أبضاً وهو محال . 

و مت سيدى عبد الفادر الاشطوطي رجه اق یقول : کف قرولل فى هذا 
الزمان علي راع البلا عن الناس » وهو بر ی دثرة المنكرات » رتعدی حدود اف الى 
فى زمان » صار فيه ال لام غرما » وذهيث فيه الأخيار » وفایت نيه الأشرار > 
وصار المؤمن فيه كأأشاة الضعینه » وقد تقادم هع الندوة » واقترت الساعة » وقد 
قال أرباب البصاتر : لاينتفى همم إلا وينتغى |عان أهل المصر ای بمده و يهم 
وورعرم» وزهدم وخوفهم من اه تعالى وخشیمم ماه ممم الوهد السابق سر ومو قال 
سم فى مر وله : (لا :نوم الساعة إلا على شرار الناس ) فكيف يصح من ولی 
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ممارضة الشارع باطنا » فيما آخبر » وما يى الناس باادال قياءا يق الشمريمة 
هم ls‏ بالامر عایه ۰ 

و گەت دی هارا اندواص رحمة اه عليه ول : م صل دن صل من اهل زماندا 
إلا بدعو ام لخم 4ر الصلاح دفر حق 6 فماقمم له تمالی باحبل 4 وخر مان الو صول 
إلى شىء من مقامات الصادفین عقویه هم » وصارت نعاهم تسکذب دمارمم » 
فيتكا أحدم ف الورع » وهو 8 کل الحرام 3 دی کلم ن أأزهد ۽ وهو مم اخطام ۹ 
ویتکام فى قیام الال ؛ وهو يام » ولو أنه عکس الأمر 1 و بدع شيئا من المقامات ۽ 
ريا ساره له تعالى 6 و بسکشف ادما ااناس ۰ 

وععمته مرة أخرى يقول : من علامة الولى كثرة ذکر الله تعالى بالغداة وااعشی 
وخنة موفته على الناس » وشهود قل مؤنته هو هلمم » وحفظه حدود الله تعالى » 
والءلاس ل العول ۳۹ و عدم رو 42 به ھن زاس 1 وود أن 4 مفقاما هند ان الط 
أله بأن ان تعایی کی عن هداده الأنبياء 5 والعالخحين الخامين 3 فکف لا : ون 
غنيا هن عبادء اخاصين أنمى . 

وعمته أبضاً بقول لايصد نكم هن الولى إندكار .ض الناس عايه فذلك حال 
الأوليا فى كل زمان غيرة من عن اق تعالى علمرم أن ياحقهم عجب من تواضم الناس 
لوم 4 واعتقدوم 03 في_كون الأكار عام کلدح ر حقوم وما زعم اك يأ 
إلا وحمل له ھدوا من الجن وال نس دهع اع رزه ویخرهرم أيه 34 وك الداس 
وه 

)۱( وقد حدث ذلك سمه نا ومولانا وسول اه وا وسل فسكان من شمه الم ين 
عليه بو ما آخب به الله سبحا نه وتعالى بقوه : ( واذ) رأوك إن بتخذونك الا هزوا 
آهذا الذى بت الله رسولا » إن كاد ليضلنا عن متنا لولا أن صب نا علیپا ) نبین لنا هذه 
الا مدى غرورالمشر كين واستكبارثم » فان جع احج ای ذكروها من قبل سقعطت 
وتبالئت » ولكنهم أصروا عل طنيانهم » فاستعملوا طريقة الاستهزاء بشخص الرسوله 
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يتم وهذه الطريقة تى الجدل لا : تستعمل الا بعد فقدان الححة ؛ وضف المنطق ء وهفا 
يدل على مقدار المناها ت التق وقع فا الثم ون فهم سامون أن رسول أله يت ان 
أحسهم خلفا و خلقا » و أوسطهم نسباً » و هون مقه ار عناخ اوه سحا نه وعالی 4 4 
هند موده ۽ حقی ده دعوله > ودظاهر الأموصة الى أحاطت ت مه فى الاك افرح 6 1 
إن أ كي الظاحر التى ندل على بطلان منطفهم ولمم : ( نكاد ابنانا من آ تتا اولا أن 
سينا علها ) فهذا قول يدل على أنهم كانوا ستقدون أن ماجاه ه رد نا رسو لاف اد 
هو الق » ای لامراه فيه و آن مام علية هو الباطل » و آنهم ما كان لحم قبل منافشة 
ا جم لقو ة » لی آی ما الإسلام على لدان رسو» لو ؛ ونعارك فى ذلك ذلك رأی 
الفخر الرازی حبث تقول : 

امم و | داك إضلالا : وذاك دل على أنهم کا موا مبائفين فى تسم 41نم 4 وق 
است.طام ره بت ار فى صرفهم عنه » وذلك يدل على انوم كانوا ستقدون ان هذا هو 
احق ء فن هذا الوه طل تول اماب العارف » فى أله لا يكفر لا من يعرف الدلائل 
لم <هاوء ء م اسهم ات تالى إلى الكفر والضلال » وقوام لولا أن صم نا علها : يدل 
اهنا على داك ء ویدل هذا لول مهم على جد ردول هه ا ؛ واج اده فى صر مم 
عن عبادة الأوثان ولولا ذلك ذا قالوا : ( ! إن کاد الا عن ] لتنا ولا أن سیر نا علا ) 
وهكدا كان عليه السلام؛فإنه فى اول الس بالخ فى ار اد الدلائل » و اخواب عن ن الشبات»ه 
وحمل ما كانوا يفعلوتنه : من أنواع السفاهة » وسوه الأدب 

والثالت . أن هذا دل على اعتراف موم باجم ل يسار ضوا نة على دلائل وة ار دول 
و دوه إلا عحض الحو و اتید 
از ولا ه ثم وصقوه أنه كاد ضانا عن 1 متا ولا أن قا بلناء سور 
و الإ رار 6 فهذا کلام الاب ندل على أنالقوم سلموا #قرة الجةء و کال المفل 1ه . 
و با أن القوم وصل م الأمس إلى الاستوزاه بشخص الرسول بر یم يع إلا الور 


بأسلوب معاملة الأسافل من ءاس وهو آ-لوب القوة » لقد حاول الر-ول ما مهم 
٩۸ (‏ س الاخلای ا لمر به نان ) 
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و كفل ما أظير اله وليا محته فى عمر من الأعصار إلا وجعل له منافقا يكذبه 


۱ 1 ۱ 
اما دعبه و یود :4 بغیر حق! 


بقوة المقل » و باقع الدلبل فل جدی مہم » ذلك شیئا فكان الرد القرآ نی فى هذا الجال 
هو أبلغ رد وأحسته : ( وسوف يعلمون <بن برون العذاب من أضلى سبيلا » أرأيت من 
المخذ إلاهه هواه أفاات :سكون عليه وكيلا ) . 

0( ولعل من ال البارزة على ذلك ماحد یش للامام ی اسن ااشاذلى قول 
لد تور عبد الم ود فى 1 ب4 المدرسة شاد الجددة وإماءها 3 امسن اعادلی 5 
امد اط أو الحسن بالاعوةر عحرد أ دحل نونس اتف -و له مباشرة جاءة من القضلاء 
يم لش خ آرواطسن على ان لوف ااصق ٠وا‏ و عددالله الما بو ی 1 0 جمد عبد المزيز 
الزبتوآى » وأبو عيداله اليجانى الخباط » وأبو عبدالل الجارحى كلهم آخاب كرامات 
تشخ وخارمه. 


م كير از يدون 3 و احذوا بزدادون نوما عن وم إلى أن اتمم عليا اق مر ۰ 
م بدات الغرة تدب فى قلب ان راء » قاخی لقضاأة » وكاما ازداد إقال الداس على 
أنى الحسن كا اشتدت الغيرة فى قلب هذا الرجل إلى أن أصبحت تشه نهشا » قضعف 


ان 5 وأعلن اجرب على ای اخسن 2 


كان ان البراء پا و كان إذ ذاك « قاغى اجا ء >وکان مد نفسه الزعم غير منازع » 
و کان منصيه الرعی يعلن أنه از عم الدينى الا كبر ؛ و "ان نعم مذه الزعامة الى آنته عن 
طریق ادن » وقتى كانت فى حقيةة الاس زعامة آشبه بالدنيوية منها بالدينية و کان ان 
لیر اء تخل أو توم أن له شمبية مع ماله من منصب رعی 6 فلما وأى النفاف الناس 
بأ ى الحسن سور له خباله أن العاذلى ازع منه الزامة الشعبية » ولا كان لشاذلی من 
العلماء فى الفة» والنفسير والحدث »ولا كان فى وشرح و شم اعد خیل إلى ان ال اه 
أن لیس هناك ما عنم من نأحية ا[ شخصية أو من نأحية العل من أن تو لى | بوالدسن منصب 
« قاضی عة » . وما الانم ؟ وماالذی يول دون ذلك ! 


مت و۳ سے 


وکذاك اک فى الخاد المؤمنين المةين لاد » لأحدم من مؤمن آخر بسده . 
ورنقصه بين اثناس أبتلاء له کا سبق فى عل الله تعالى . 


الوا ذلات رالجد لله رب الءالين . 


وأخذ الوسواس مأخذه » وسوت النفس الأمارة بالسوه ماسولت » فأعلن ان البراء 
الحرب على أبى الحسن , 

وم تلاخد الحرب سبيلا شمرفا فان ان البراء حينا رأى أنه لاعكنه اقضاء على 
ألى الحسن عاميا أخذ دس له عند السلطان ! لةد صور لاسلطان أنه فى طريقه إلى أن 
هبح زعيا شعبيا خطيراءو لأمی ليس إلا أ زمن فكلا مس الزمن ازداد "كنا وشمبية! 

« اه «دعی آلشری ء وقد اجنمع هليه خلق كثير » وودعى أنه لفاطی » وشوش 
علك بلادك » . 

ومعی هذا أن الاك فى خطر . 

وهذه الةكرة: « اللك فى خطر » تغل فمل السحر فى تفوس الملوك 6 إنها تقيموم 
و هعدم و مایم لا بتورعون عن أى سمل . 1" ۱ 

بد ان ابا زكرا » وهو السلطان إذ زاك » رد ان تمحل واراد أن ری قبل ان 
بحکم ویننذ . 

قول صاحب در ة الأسرار : و کان إِدْ ذاك السلطان أبو ژکر واه ره الله » قمع ابن 
راء حاعة من للذقهاء فى القصبة » وجلس الاسلطان خلفب ححاب » وحضم الشیخ 
وضی ال عده . 

وسالوه عن تسمه مر ارا » و الهیخ ام عليه » و اساعطان سیم 6 و نحدوا ممه فی 
كل الملوم » فا اض عام يعلوم سکم بها » وها استطاعو' أن بجاو بوه عاما من الملوم 
الوهو ة » والشيخ کلم معهم فى لملوم المكاسبة وبشا ركهم فيا . 

لقد عم السلطان الشيخ شكلم » اقد عم هذا لنوع من الحديث اذى _قول فيه 
ص فيا يمد مب إمام الملمين فى مصير المز بن عيد السلام و اعموا هذا اكلام الغريبٍ > 
القر مب العبد من الله > . 

ورأی ساط ن شیخا مهيبا » وان کار ماز ال فى سن الفتوة » ورأى السلطان نضحا 
خی العم » و تضجافى النفسكير » وروحانية فى الحدبث » وشفافية فى البصيرة ۰ . 
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فقال لان الر اه : 

هذا الرجل من أ كابر الأولياء » وءالك به طاقة ولوح ابن البزاء مرة آخری بالك »> 
واه فى حطر > وأنه بعاد ويه لاک و لا خلاصه له وطرصاعل ها مرش »و قال لاساطانع 

واه لأن خرج اخ فى هذه الساعة ليدخان عفيك أهل تو اس » ور جونك من 
بين أظهرثم : فاهم يجتمدون على بابك . 

و تلو ان الراء 6 آو امسر مه 4 ار ف نس اساطان 4 فأذن افقهاه ر و ج6 
و أس الشبخ بالجلوس والبقاء» 

۱ وجلس الهیخ هادم 6سا کن النفس 4 مەن اقاب و طلب ماد و سحادة فارعا 
و اخد الصلا . 

وم أن مدعو على السلطان فنودی فى سره : 

إن الله لار ی لاك أن تمدعو بازع من لوق : و بدل الدماء اله اه آن يقول : 

1 بامن و ل السموات والأرض ولا وره فغام) وهو الهلى عم اا گم 
الإعان غفطك !ما نا اسائ به قلى من ثم الرزق 0 وخوف اطاق و اثرت ق قد و لشه. 
قر بأ ممحض به عنى کل حجاب مخطته عن أبراهم خلبلك فلم اج ير بل روا » ولا 
آسو اله متك وجنه ذلك دن نار عدوك 4 و کدف لا حب عن رة الاعد اه دوب 
غيته عن مقعة الأعياء »كلا 6 إلى أسالك أن تضنى قريك منى تی لا آری ولا ی 
هرب ثیء ولا بعده عن » إلك على كل شیء قدير ... 6 ۱ه 

هذه اسکلات الإلهامية دحجلت 6 فا نهد 6 فى دض آحز اه 5 ۴ هو الشبخ سل 
و شعو » و لها إلى مولاه طالا الرضا والقرب وان یه بالقرب فى القرب 3-5 و با هو 
مستذرق فى دعائه وتبنله إذا مالقادیر تراب الأمر على وضع غير متوقع . 

آحدت فى الكون أمر من الأمور اتفافاً واءتياطاً ؟. لقد کان عند ال لطان فى ذال 
اين جارية عزيزة عليه أحها فلكت عليه جبع اقطاره > وفى طظات مرت سراعا 
أصاءها وجع ه فنا ات » واستخائت وم مهلها الأقدار » شات فى حينها » وما من شك فى أن 
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ذلك وا که لا TT‏ و 
وكأ ه عقاب اللطان على منعه الشبخ هن اروج . 

هی کر امة ؟ وماذأ کون كر امة غير تر خپ «قادر 6 او تصرف مقادير 6 او 
دب مقادير ؟ 

2 إنا کل شی+ إقمأه در 2 أترى المصارفة دخل د حل مع هده الا العامة 3 

لقد اء أجل ۱( ق ن أجلما » ففسلت فى بت سكناه » 
واشتذلوا بفسلها و :-کفیا ؟ رأخرجوها #علاة 

واغفلوا حرا فى البيت 

فد كان تمد بيراً منذ الأزل أيضا » حدن فى اللدظ. للنى قدرتم! الءناية الإلحية ۰ وكات 
هذه الاحظة هى الى ا س ہا الشبخ مصلا تاو ام ی اه هرق با 
كان فى فصر لللاك 

يول صاحب درة الأسرار 

« وأغفلوا مرا فى البيت : فالنهبث النار » فلم بشمر ه | ”ی احبرق كل مانی البيت من 
فرش والثياب وغير ذلك من انار . 

مر السلطان أنه أصري من قبل هذا او یی » اه 

وكان لاسلطان أخ اقل صا | مةد ن #ب أواياء الله وإسعى إلهم + وكان بدي الشبخ» 
و تراك ه ؛وزوره مدترشداء ومستمحا» وكن فى هذا الیرم أفی خارج للد مه . 
سفقد ب-ااینه ۽ وتره فما ء قبلغه خی ماجری فى قصر اسلطان من مناقتات ومن 
حوارت » عفضر مسسرها و ألتق باخيه و قان له 

و ماهذا لأمر اقذى أوقك فيه أبن قبراء » أوتنك وال فى الحلاك أت وکل 
عن مدك » 

ثم دخل على الشیخ و أخذ ستذر إلبه ويترضاه : فأعلن الشيخ مو قفه من مدل هله 
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الأمور » و بين لأخى الساطان أن الكون ومافيه وان فيه فى قبضة اله الكم ااثمال 
وقال 4 : 

« واه ماعلك أخوك ۱۷ رما و ضرا ولا مولا ولاحاة و لا نشو ر | 6 فکف 
علكها اخر 6 کان دلاك فى اتان مسطو را ۰ 
وحرج الشيخ الى داره ۴ الوم ن#سه 6 و استمر کار ف الإرشاد والنصح والندربس. 

وأسكن ان اثر اه م کف عن الایز ام فان اشیخ قا 4 داعا 3 سح له اوه عايه 
مس لنساج ۰ 

وکان اتی عليه اسلام إذا صادفه فى مکان ما . 

فلا ود ان لیر او عليه السلام ۰ 

و عرم دخ على |الحج فامی ا به الق إلى اشرق قبل مو عش الج رن طو بل ۰ 
و دلات #سکث سر أثرة من الزمن قبل الاب إلى الدبار الأقدسة , 

وبدء ال رکپ شحرك »ونطت :واس مودعة » وکانت ح رک » وكان ضجیجاء و علعت 
تولس كلها أن )با الحسن راحل 6 و و اساطان فيمن عل > وظن : أن ابا اسن برد 
الخروج نا ٿيا من نونس فوقع الرعب فى قابه وأسرع بتوجیه وفد برجوه فى العودة »> 
فقال الشرخ : 

«ما خرجت إلابنية المح إنشاء الله تعالى» واسكن إذا قغى اق حاحتىأعود لشاء ام , 

نشول صاحب درة الأسرار 5 

« فلا توجپنا إلى الشمرق » ودخلنا الإسكندرية » حمل ان البراء عقهاً بالشهارة أن 
هذا الواصل الیک شوش عینا بلادنا وكذلك بلادک > . 

مس ااسلطان أن مسقل با لا سکتدر بة ۰ 
فأقا . ہا أياما . 

ون الساعان ری رمية ع أا فى البلاد يقال ۵م لقال : فاما جمعوأ بالشبخر 
نو إليه يه بطليو نه فى الدعاء فقال شم : 

عدا أن شاه اله فسافر إلى القاهر : و شحدن مع السلطان نیع 1 


— ۹ 


قال : اساقر تأ ۾ وخر جا هن باب اأسدرة وا“طدادة أيه و الو لى ؛ ولادخل اجه 
ولامخرج حى يفاش ء فا كلمنا أحد ولاعل بنا . 

فاما وصلنا لقا هر ع أثينا القلء: فأستاذخ على السلطان 

قال كيف وقد أمرنا أن بعنقا, بالاسکندر بة : 

فاحل على الساطان و لقضا: و لأمراه » جاس مهم و نحن ننظر إليه . 

وال له أالاك ؟ 

ماتقول پا الشيخ ؛ 

فال 4 : 

جات أشفم إليك فى لقبائل . 

فقال له : 

أشفم فى تفسك 5 هرا عقد با أمدمادة فيك 4 4 ان العراء دن نو اس لاه فيه کم 
اوه اه . 

فقال له شخ ۳ 

أنا و آنت والقبائل فى قيضة الله . 

وقام لیخ . 

قلما ٠‏ شى قدر العشرل خطوة خر كو السلطان قل :حرك وام نطق © قيادروا ای 
الشيخ وحملوا قلون يديه و رغیونه فى الرجوع إليه ‏ قال ؛ ترحم إليه ٤‏ ور که بده 
فتحر لك ۽ وزل عن ممريرء 6 ستحله وارغب منه فی الدعاء . 

ثم كنب إلى الوالى بالإسكندرية أن برقع الطلب عن القبائل ويرد جيع ما أخذه منم 
و أقنا عنده فى القلمة آناما . 

واهتزت ها الدار المصرية ه إلى أن طلضا إلى اج ورجعنا إلى مدنة تونی » . 


۱ 151 سس 

ومن أخلاةوم : وم اوائل دخر هم ردق ممم ارود امام عاءد: لمقر هم 

0 جوم حال 5 هم إذا ردو | الطعام 4 وله جر عرن 2 وج ۵ الطمام ردا لام 
حطاامون بإعطاء كل دی حق ده "ن جوارحمم و ,واخذون علي پم لو سوم 
فى مرضاة لله تعانى عکس ما کانوا عايه فى بداية أعرم . 

ومن هنا قالوا: جوع الا كابر اضطرار لا اختیار لاقم فى بدايعهم بجر هون اختیارا 
هم و حود الطءام تعقيما ) لم سم ی ةاد م ادا دعرهاء أرط ءاف عز ودل لأا 
تمل الرياضة تشبه الدابة اطرون أو كالعحل الذى يعذو نه الطدين و الطادون 6 فتر ام 
و هو نه 3 و شمون عماية ره 4 و ودوروته وارب ف الطاحون ی مر ما هل 
الفارع 3 وه ال گدزاي 3 ی :ظهر مم 4د“ كال الا :ماد ۹ فيك تطعمو 4 ¢ ا ون 
آنا عن عاء٩‏ 6 و دورو على این 3 م «صیرون واه مدة 6 وهو بك ی المح 5 
و وره تال وشرايا سي امن 8 

وقد الوا فى الئل ال ار أن لا ]خلاص : 4 : با هذا إن علاك كطدين المجول 
۷ بركة ولاز کا: و ولا نعومة اى . 

وقد ورد أن اله تمای لا خان النذس أوثفبا بين يديه وقال ها : من آنا ؟ فقالت 
4 : من أا ؟ فغمسما فى يمر الجوع خسة آلانى سنه » ثم قال ها : من أنا ؟ فالت : 
أنت الله : الذى لا 4 زلا هر . 

رف ٣ض‏ لکدب : ألى اه ور وجل ان دهعلى الفهم فى كمابه لمن شیم من الطعام 
أو أعطى اللفس حظا اى . 

فلیس لانفس فى بداية أمرها شىء أممرع لانقيادها من الجوع أبدا لانه يذل املوك 


کف بالیس دعن طريقه أعرف «رأنب اكل #ن الناقصين والجدفُ رب اامااین. 


— 14٩ 


ومن الام : عمليم على مناجا: رہم فى كل وفت وحين 

الى مز وجل أرب إلى الشخص من جارء وأخيه وصديقه فانه آفرب انا من 
حمل الور يد » وحيلئد يعلى ات تعالى واندای كاهم حقپم من الحياء » والادب » 
والایثار » والصدق » والتواضمء رغير ذلك عكن من غلظ حدابه » وكثف طيمةه > 
غتراء بقل أدبه وحياه مم الق تعالی‌ومم املق ويؤثر حظ تقساهل جناب الاق تمالى » 
وهلى أخيه الل » ویکنذب عليه وبراعى #خلق غذلة عن الله هز وجل » ولو أنه عمل 
ملل رئة الحجاب لانقليت صه ته السيثه حدنه ۽ وكان يد الق تمالى آذرب إليه من 
الاق » ف_كان براعى له » ويئاب على ذلك » لانه امتذل أمى الشارع فى حديث 
( أروا اه من أ خيرا ) اننبى . 

وصاحب هذا اشد نای الق تعالى فى هيا كل الفاق دن حيث أن عمره تعالی 
عو المام م » ولولا إعداده هم بالقوة والیفاه لاضمحاوا فى لح لبمر - 

وقد كان ہل بن عبد الله التسترى رح الله يقول : لى منف ثلاثين سنة أ كام الله 
الى » رالناس یقانرن ای ا کاموم . 


اعمل با أخى مرذا الباق تفز یر الدارين واد لله رب الءالمين . 


9 
1 
ومن آخلافرم : أن لارأ كارا من هدايا النلادين الزارءين فى طبن 


لأن دای ا(ملاین المذ کورین من هدیا امال 4 ی حرام ۳۹ وأو طابت ما س 
ادى بدلیل آن آحدم و عزل من #دظر على ذاات ال ذف | د أحد من أواثكه 
ااملاحین إليه شدثا ء ( وقد قال بعض المال : ارول أله : إن عض الناس ہد لاا 
شيا بطيبة نفس أفدأ کل منه‌فتال : لا فقال ؛ پارسول اه : إن نفسه بات طيبة فقال : 
إن ذاث خلول ء فردد عليه ااسکلام الما فقال رل : هلا جاس آحدک ق‌بیته بلاعا4ه 
أينظار من دی المه 6 فر جم د ااصحانی 4 وقال تخەر إلى 5 وسول أيه 6 فقال 
غذر الله لاك ) أنتبى . 

وقد أوضحنا اكلام على مثل ذلك فى خاق شماخة الأوقاف ء فان قال انا ناظر : 
إن رسول الله يلتم كان ,قبل الطدية قلنا له : كان ,ةماما » وكان يكافى هلا فكاو 
يا أخى على الدب » ثم خذها إن شت . 

4اا 3 آخی علي وذا الق ais‏ خلق عر دب يه أن آحدا فاق ره فى حذا 
الزمان إلا السکل من الرجال وال جد له رب العالمين . 


— ۳و - 


ومن أخلا رم : امل على #صيل اما وزوال الغا تى لا مير 
آحدم بکره آحدا من خلت الله تهالی حعظ ناس 
بل يذهب اطفه وااشحناه من المد حلة واحدة ما هدا اجره البشرى > وهن.ك 
يكتق أحدم بالاجتاع القلى بأخيه 3 فرعا تم أحده وأخيه بای اة و مرن 
ورعا مرق نحت زاويتهء ولا ام له » فيظن بعضهم أن ېا عداو 5 قيام فحةمماء 
واطال ألما «تحابان وروح أحد ما ملتفة بالأخرى » ورعا زار أحدها أخاء فى الأسحارء 
ورا | كتف حدم فى زيارة أخره كلا أجت.م هو » و ااه فى حمر ة الله :ای فیاصاوات 
اس » وغيرها فإياك والمبادرة إلى الطمن فى فقراه عصرك إذا لم تر آحدم عتمم 


بالآخر طااهرأ اس قم ف الام واد 7 رب اامااین ۱ 


سب 444 عله 


ۋەن اخلاقوم: أن بفرحوا إذا ولد أهم مو لو د من عرف او له 
رجه من الله تعالى عليوم 


اکن يلبغى أن كا بفرحوا به كذلاك زاوا من حيث كونه فتنة » ويكون حزهم 
آشد وذ لآن عصان الولد أ كر من طاعته له تعالى عادة » وقد حذرنا الله تعالى 
من فتنة الأولاد فى هدةآيات » وكذلك الشارع يقير فى عد احادنث عدو دک 
( الولد ميخة مجبنة ) . 

ومن فتلته أبعناً الیل إليه بالطبع دون تحبیب الله تما له فيه » وما عزن الوالد 
العاقل يا وجوب مراعاة الولده ایشی على الصراط الستقیم الم لاحذ بیده ىأهوال 
يوم القيامة » حتی يجاوز الصراط كا يلاحظ الشبخ المريد » و کدفت إلى دخول أنه 
بل الولد بذلك أولى » ويا يلاحظ الأمير » و القاضی نائيه إذا ولاه نيا عنه » حق 
لايزيغ هن الثم بمة » فیلاظ. فى أهوال يوم القيامة إلى أن جاوز العراط . 


وداک لأن براح وی م یم من فرع ۳9 من الأصل 4 ارو جرد ده 6 ومعدود من 
جل کسه ۹( ءنى کان لمع يم قول : او ند ره ن ات وألده 5 3 سا من 
سے فا ره اہی 

كن م ماد کر اه هرب من الأولاد 6 ومن تو لمه اد من الذواب ومن ا العیف 
عل عرد » وحزن » ل8ك أا فى ذلاك من شدة النمب » ومن فعل ما د كر ناء » وقل ؛ 
لس على من وررم َي خرج من طريق ھل الات ¢ و اد حاه ی فاص بطالب 
ثيابه عند فاضی اللانقاء فأببت أن أ كاتب القافی عليه » فاق على وجره ناس » 
فک ددنت نای کتابا من چاه إن كان مولانا تعرف من ناسه القدرة با اله 
ی الا والآخرة إذا زاغ دن لمر بعة 1 مدل 4.۵ آو زاره 6 وألا فالأمر راجم 
إلى الله »ثم إلى مولاناء وقلت له : لاتفتح اكاب » قالف » وقرأ ا فيه ء وجاه به 


و 
لى بعض فةراء زار ه ؛ وقال 4 : قل لمعد الوهاب : ما لفلان خلاص مبذا الکتاب 
انی ۰ واممرى أن فيه خلاصة » وا_كن لا شر - ۱ 

فهذا كان ان الأواياه » والأمرا » والقضاة » اين مضوا كانوا لا بتولون على 
أحد أو يولوله إلا إن روا طريق الخلاص لهم » وله فى ذلك رضی أله منرم أجدمين 


وا لحد ب رب امالین ۰ 


سد ابا عم 


ومن حلام : العمل على حصیل مقام ا(ضور عم اللہ ت الى في کل عبادة 

دي لا : ون مد أحدم ترجيح الاشتغال بعمأده دون أخرى إل كل وراد رماو مب 
لون مأ رة اک تعالى » ومن حفق ذا المقام تسأوى عنده الاشهفال با 
والذ کر و لاو الغران» والاشتهال بشرأءة آلو والمنطق عل = سواء 4 لان ص احب 
هذا المقام امف اطق تعالى غير مدر ف حم4 دا 6 وة » د أله بسن دی ۳۹ 
:الى فى كل »كان ل وهند كل دعل 1 أو قول 4 أو خاطر حلاف عن ل يتحقق مدا 
القامء فانه يلحقه ضيق » وحصر فى قراءة ع النحو مثلا لا۔ ءا إن كان ذلاك عقب 
اف اأتدقق بالفام ؛ تي اصير مس 4 ان مال فى كل ی« أرأه من علوم آلدمر ده 14 
و لا پا وتوایماء فاما كلها مطلو به شرعا . 

وقد كان ,دای رل اامادر الیل ركى ۴1 مال ع4 دز سس ل ولوم الم عة من 
وه 6 ودبت ۾ وأصول 5 وگو 5 ومماقى 5 والقراءات اسيم ۽ وهو قعاب الوحدود 

فإن من شرط الشيخ أن یکنی تلامذته فى کل عل قرأوا عليه فيه ولو صاروا من 
مشا الإسلام» وأماءن بقرل ريده : إقرأ على غيرى ,الى فراغ إلى الاشتغال عا نقرژه 
هل 1 اور ناقص كه یصاح ]تمد ۰ 

امم ذلك وامل على حصيله وا خد لله رب الءالی . 


بیس SEY‏ تست 
ومن أخلاقرم : أن بتوقةوا أن مجیبوا أحدا إلى خطبه كر نهم إلا بعد أن 
أطاءهم الله أن الله تعالى قد فس تزویجما 9 اتلاطب 
فان لم يطلعيم الله تعالى على ذلك توقفوا فى | جاءم لخ طب ه حتى محمتاج کر عم 
إلى التزويم بالطریق الشرهی کل ذلك خوظ ملم أن خطها أحد e‏ وا تقم 4 
ثم يمخطما | خر ء اسم له » فتحع الشربعة بالإتم على من خطب ثانيا » وع من 
وهدأ ا اقم كدير دن بعص ااناس والأخد بالاحتياط ق ادن ول والمد 


ل رب المالين . 


س 
ومن أخلاقهم : شدة حذرم من سحر الدنيا لقلو م 

غا ددر من اا بل اعد لآن غارة مدر ا 
إن بفرق بين الاسان » وأشكاله » غلاف سحر الدنيا اقلوب » فإنها تغرق بين العيد 
وبين شرود ريه . 

وقد قال النضيل بن عیاض » لسفيان الثورى :يا سفیان إياك أن عيل إلى الدنيا 
فإنها عیل تسحر قلوپ العلماه ء وأنظر يا سفیان إلى الاسر عزز فى مطاره لا ,صل 
إليه أ كبر ملوك الد نما ء فاذا آراد ان آن يذه نصب الئاس له رمة فى الأرض من 
م اليتة» فانقض إلمها من جو الماء» فيصل إايه أصغر الأطفال » ویقبض هليه > 
وبلتف ريشهء و:عمير الأءافال بلعمون به لا يقدر على الطيران إلى الحل الذى كان 
فيه ۾ ولا يقدر عنم نفسه مهم بالعدو » فسکذلك = العا إذا مال بقلبه إلى الدنيا 
إن فى ذلك » "مبرة لأولى الابصار . 
- وهذا الاق قد صار غالب ااناس لا يقدر علي التخاق به » ورعا فمل ادنيا کل 
مرصد » وجم من الال ما لاحاجة له يه »نم يبط فى مأ كل وملیسه » و]ذا لامه ٍنسان 
على ذلك قال : إا فسات ذلك إظبارا نة الله :الى » ویدی أن ذلك الل 
حرام من حيث النصب هلى الناس لأنه » لو كان حلالا من اص ۾ فهو حرام من 
حبة اظباره النسك » والميادة » » والزهدء حتی آعطوه 4 » ولو أنه کم عبادانه » 
ربا كان الناس لا يعطونه شنئاً من ذلك . 

وقد كان الفضیل بن عياض رضى الله عنه بقول : لأن 1 کل الدنیا ,الیل ه 
وا لز مار أحب إلى من أن 1 كلها بدينى > امل ذلك با أخى والمد ۵ رب العالميت . 


8چ - 
ومن أخلاآمم :دة نواضعهم لافر انیم بطريقه الثم عى 

فلا بالغ أحدم فى التواضم فم » ويرقءهم إلى «قام لبس هو هم فيقترون بذاك 
ویتر فدرن عليه » ویضر نفسه يل حتاط فى تراضم» قاية الاحتياط لا سيما ,دا ناام 
شىء من الا عحاب » وااسکبر سيب ذلك » کا هر الغالب لي بعض ققراء هذا 
الزمان ۽ فا به ماک ۱ 

وقد دخات مرة على نية زبارة شيخ مهم » فدخل عليه أمير كان بزؤرلى » 
ويعتقدلى غاية الاعتقاد فقأت فى نفسى : آفبل وجل هذا الشيخ ء لأقوى اعتقاد 
الأمير فبه» فقبانما فسقطت من هين ذلك الأءير من ذلك الوقت ؛ وانقعطم هن 
زيارنى » رصار برد شفاعانی » فلا ذلك الشيخ قام مقاني فى الشفاعة عندء » ولا أنا 
دامت لى شفاهة » فكان عدم تقبیی رجله أولى »لما رنب على ذلك من نوات 
زوال تلك الا » وتفریخ السکروب » ولا بابش #متالدا أن بنشبه بأرباب الأحوال 
الاين يقبلون نمال أقرالهم ووحرممم وتمظيءهم باق فى القلوب » اضف مثلنا عن 
حفظ حرمتنا فى القلوب إذا قبل رجل أحد من أقرالهم واد لله رب العالمين . 


۰۹ بالأخلاق ا1تبولية ‏ نان ) 


— وا — 


ومن أخلاكيم : إذا كثرت تبمات الللايی عليهم بقینا أو شكرا 
فى ذلك أن يتوجهوا إلى اہ ثمالى فى کین ا حاب 
الحذوق متهم فى الدنيا ایلوا إلى نظیر حقو قم 
فى أأسال والعرض 

أما الال فبالساعحة هم أو ااخضب أو المسرقة» ا هو مقرر فى .ل الظافر . 

وأما لمرش ء فيتسليط صاحب التق أو غيره علبیم » فيقطم فى أعراضيم 
فى الغهالس . 

ومن علاءة صدقهم أن لا باتصمر طم أحد » ولا برد عن هر عم » وأن تكدروا 
#ن برد همم الأ من رد هلبم » كأنه يقول : دعوا التبعات علييم من غير وقاء» 
أو من شير مقابلة إلى بوم القيامة ع حتی يصلوا إلى حل تشح فيه التفرس على والديراء 
وولدها وتمز أصحاما» وهذا يقم فيه بعض من لا قدم 4 فى كال الاعان بیوم اله-اب 
ور عا يفرح أحدم عن برت عنه ۽ و مد ذلك راحة . 

وقد مت سيدى هايا اخراص رجه الله تمای يفول : كل من لم ینشرح صدره 
يكلام الأعداء فيه ء و يحصل له ااسمرور الكامل بذلك 6 فيو تافص الإعان » 
والواجب عليه العمل على تحصيل مقام کل الإ مان با وال يوم الفیاماء حت بشاهدها 
رای هن فان الدين كاه میتی على كال ال عان فان دغل مان عبد ضيف أن ثهه 
دخل له فشك فى أحوال يوم القيامة . 

وقد كان السلف الصالح ینهمون ألقسيم فى كال ]اہم وینفون هن أنه بم 
الإعان ال کامل هم ؛ حى كان اسن المصرى رفی اف تعالى عنه يقول : أن قال 
هنه : إن أعمال اسن أعمال من لا يمن بیوم امساب . 

فقات له : صدقت لا كةر هن عينك ائمی . 


وأحسن ما قالوأ ف كال ار مان ۳ أن يكون الا سب همدو كاأشاهد على س و ا۶ 


6٩ =‏ هس 


من غير فرق فى جزاه المأمورات» والمبيات ء حق لا يتخلف هن مأمور » ولا يقم 
هذا بر ی لاف من رك ذلك أهدم الداعية الرهانية . 

و لت سہ دی گید الثیر رجه امه قول : من باون مهم مقدار لبئة واحدة مس 
يناه إعانه تبعها ايئة بعد لبئة » حق بنهدم | ماله كله » ولو على طول . 

فاعدرا ذلك أ الا خوان » واصیر وا هل من دیع إن م تتشرحوا قلف > 
ولا تقاباوه قط بنظير ذمله » تصیروا مله فى البذاءة » والفحش » فان من يؤديم 
لا خلا إما أن یکون له حق علیسک» فیستو فيه مس أو لاحق 4 » فيسكغر هنک 
من سیتانسع » ويعطيتم حسنانه يوم القيامة » وما تسکدر من کلام قيل فيه إلا جاهل 
أحق قليل الاعان بيوم الجزاء . فإيا ک ثم یاک ومد لله رب المالمين . 


سس ۲ — 


ومن أخلاقيم : إذا طلب أحد من المماه أن ينظر فى رسائایم أن لا ببوه 
إلى ذلك حتى یتوجموا إلى الله تمالی بأن بزيل مافی قلپ 
ذلك العالم من السد والسكير والدعارى واامچب 
فان من أعطى فقا من أقرانه شيئاً من كلام القوم عرضه لاقت إلا أن بثق 
۲ باضة ذه بالجاهدة أو بالفطر: ء فان من لازم أصحاب الرهو نات عدم الانتفاع 
بكلام آحد من أهل الطريق لما عندم من الكبر » ومن شك من النتراه فى ذلك » 
فلیأمر النقيه الذى طاب أن يطالم فى رسالته مثلا أن تصدق بعمامته » أو بزل افقیر 
هن وظيفته فان أحابه بالشر اح صدر إلى ذلك ٤‏ نبو بتاع بکلامه . 
فان آداب الفقراه كلبا ترجم إلى الزهد فى الدنيا » وغالفة هوى النةرس » فاعلوا 
ذلك أها الاخران » ولا تعطوا رسالة شبخم هد موته لأحد من أصحاب الدماوى 
إلا د الإمتدان و اد ب رب الهااین . 


= ۳و مه 


ومن أخلاقهم : العمل على زوال الغان من قلب أحدم وذ إذا لاحظ الشر فية 

فان مذعب آهل السنة والجاعة أن أدفى المزء مين من ع خلط فى أعاله تعمل مالا تارة 
وعمل سوا تارة آخری 

وقد رأيت فى كلام بعض العلداء أن مذهب أهل السنة واجاهة أن من مجت.م فيه 
ابر والشر فى رقت واحد» فيكون وایا لله تعالی من وجه كما أنه عدو له تعالى من 
وحه آخر . 

قال : وعذا هو الق الواضح الذى شواهده كثيرة من الكتاب والسنة بخلاف 

من قال بالإحباط » وكفر المؤمنين بالمعامى » والذنوب كما عات الخوارج » :خیرم 
من ال الأهراه . 

و عمت سيدى هلیا انواس وججه الله پقول : الانسان جاءم لصغات الاک 
وصفات الشیاطین » وصفات الهائم » وصنات ا ادات » فإذا كان فى آهمال خااصةء 
فهو فى حضیر: اللافکه و زذا كان فى اعمال طالحة فرو فى <غمرة الشياطين » واذا كان 
ظافلا فى أعمال أفدنيا » فهو فى حضرة المهاثم و إذا كان فارعا من أعمال الدار بن ؛ فمو 
فى حفر اخادات أنهي 

قاعم ذلك راا وال عل ميل أعمال اللاهکة فقط » أو صفة اخادات 
فقط من حيث ترك اند بير مع أله تعالى » والتسليم له واد له رب العالين . 





عد وا سه 


ومن أخلاقوم : العمل على حصیل مقام الصبر والتقوى مما 
ولا بتنمون صول أحدهما دون الاخر ۽ وذلك لأن الله تعالی جسیما فى القرآن 
فى آبات كثيرة حو قوله . ( بلى إن تصبر وا واتفوا""؟ ) ( وان تصيروا وتتقوا 
لا :فک كيدم شيت ۲۵۷ ( وإن تصيروا وتنقوا فان ذلك من هزم الأمور ) وفال 
ايد يوسف عليه صلاة وااسلام( إل من يتق ويصبر”" ۰ . الآية , 


فالنقوى والصبر ملاك الامر كله لآن الصابر إذا لم رازم طرری التقوی » فد يكون 
حال مثل حال كثير من جبال أهل الجبال والقرى الذين يصبرون على الصايب 
والمقوات » و سلخ الوالى جلد آحدم فى غير طاعة الله تعالى ؛ فلا يقول أء اهارا » 
اشحاهة والتجلد » والتفاخر لا رضی بقضاه انُه تمالی » و نظیر «ژلاه فى الم بر الم كور 
ارهبان » وعباد أهل الملل کانموارج الذبن قال قم رسول الله ملي الله هليه وسل أن 
آحدم صلانه مع صلالهم وصیامه مع صيامهم » وقراته مع قرام وأنرم يتلون ااقران » 
لا واوز حناجرم عرقون من الإسلام كما عرق السهم من الرمیةآیما لقبت‌وم » فاقتاومى 

فان فى قتلوم آجرا عند الله تعالى لمن فتلهم يوم القيامة لن آدر كليم لافتانمم فتل داد» 
وعود » فقتلوم الامام علي بن أفى طالب رفی اله تعالى عنه بأمر رسول الله على الل 
عليه وس »وكانوا أربعة؟ لاف فى غداة واحدة . 

م أن الصبر إذا وجد بلاتقوى كان حال صاحبه كحال هؤ لاه الموارجء والرهبان ء 
وأءا التقرى بلا صبر » ف:و جد كثيراً فى ضماق الاس » كالذى له عبر على الملل » 
ولیس له صبر على العمل به مم أنه لا بستقیم آجدها إلا بالاخر ؛ فا با آخی ذالك 
وال على #صيل واد لله رب المالين . 





(۱) سورة آل حمران اة : ۱۲۵ . 
(۲) سورة آل ران آنة : ۱۲۰ 
(۳) سورة بوسف :1 : ٩۰‏ 


سب 46 سه 


ومرن أخلاقيم : شدة التباعد عن الوفوع فى مظام امياد مطلقا 

فان للمظالم 'لائة دواوین : 

دبوان لا يذئرء الله تعالى » رهو الشراه »نم هو قد برجم إلى خل الناس الى ى 
سن هل العاد 

وديوان لا يتركه الله نمالی » وهو »ظ الم العباد من مال » وعرض . 

وديوان لا رما الق به شا وهو تال العبد لنفسه بارت_كاب المامی دون الشرك 
بالل تعالى الذى ,ذفره ال تعالى بالتوبة . 

وعمت سيدى هليا اراس ره الله يقول : .ظالم العباد ثلاثة قدم يتعاق 
بالنفوس » وقسم يتعلق بالأموال , وفصم بتماق بالأعراض : 

فأما النقو س فاما اح کام ود دة فى مثل نل العمد 6 وألايلاه . ووحوب الءقرد » 
وألدبة ولاکمارتی رعير ذلك و ما هو 596 كور فى كتنب الققه 

وأما الأموال ۰ فانه له بد من ردها إلى الوم » أو وارنه »وان "مذر ذالك ۸ یمق 
غير التضدق مرا هن صاحمبا على مذهب من ری ذلك ء فان عدر هن رد الا 6 
فلت كر من الحسنات التى يوفى نها الغرما هند اليزان ء والا فلیتأهب لتحمل 
أثفال المظلوم و آوزاره يوم القياءة كا ورد فى الصحيح إن من كانت له حسنات أخذ 
من حسناته » هط أظلوم ؛ ومن ل يكن 4 حسنات طرح عليه من سيئات الفالوم » 
وكتب 4 كتاب إلى النار . 

وأما الأعراض فتد ذ كر بعض محفق الأئمة فيما ميلا حمنا لعل أحوط الوجوه 
فى هذا الباب وهو أن تناك المظاءة و إن كانت فيبة أو غیت أو موها نلا بذاوا الأعر 
هو التحلل منها وإن لم نبلغه كان تبليةما له إذا جدجديد ويؤدى إلى اتاصام ء وانقعاع 


— 4 = 


المودة ور ذلك .۱ هو أصءب من تاك المظاءة » ذااطررق فى ذلك کنره الاستغفار له 
دون ت ليةه » وطاب حال مله . 

5 لابخى عليك يا أخى أن من الذنوب ما شامه ۳ ه على صاحية من جبة کونه 
من مظام النفس ومظام المباد » كلزنا والتاوط مثلا » فإن الأمر فى ذلك يمتاج إلى 
تفصيل » أيظور بواسطته وجه الصواب ء وهو أن يقال : إن كان التعول به ممذولا 
كانت تلاك الموصية من مظام لهس و إن كان اراعل قد رأرده » وعاودهء وأستيزله 
كان ذلك من مظال العباد تصمبة ء لأنه اذى تلك الصورة » وقیرها ه وجرأها على 
المصية» ومن سن سنه ميثه كان عليه وزرها ووزر من عمل ا : وایضا ناه هتك 
عرضها وأذى أهاما ي لوم امار > و وب هم المرص على أستيفاة الثار شنز 
رأو بعد مدة طويلة مم ما ی ذلك من تورث الأحقادء والضءمن فى النفوس سيب 
ذلك الامل : ولو بالاشاعة» وقد و فم فى الوجود من أمثال ذلك مالا مى كثرة ؛ 
وهو من أعظم المظال المؤئرة فى الدنوس » فيجب إخراج قح ذلك من الطارةء 
وألکان الذي هو مسك ده خونا ۷ دنله أل دك الول به من ا أو غلام » 
ژن غالب الداس لا ملك نفد أن ردها هن قال من رآء يضق فى ولده أو کرجته 
أو زوجته س بل بعضپم قتل من راه تزل داره نقط من غير فق في أحد بل لبغى 
اصماحب تلك الفءلة أن برحل هو حیاه من أهل حارثه » ولا برجم إايرم » فإن قأث : 
فبل بغر اج مظالم الاد ؟ فالجواب لا تفر مقلم الماد بذاك بز » ولا يغغرها 
اباد الذى هو أعظم من اليج ء وقد ثبت فى الصحیح ( أن رجلا قال : بارسول الله 
أرأيث إن قدات فى مبيل الله هل يغفر لی کل شىه فقال له : إن قتات فى سبيل الل 
الله متبلا فير مدبر وأنت صابر محتسب غفر لك كل شىء لم ذهب الرجل » وزل 
الوحى » اما سری عنه صلی ايله عليه وسل جیه به » و عاد اسکلام ردول الله 
صل الله عليه وسل قال صلی الله عليه وس : غفر لك كل شىء إلا الدين بهذا جاءتی 
جبر پل وهذا يسم به فضل جنس الجواد على جاس الج قوله تمالى : ( أجعاتم سقاية 


مه ۷ - 


الحاج وعمارة الممنجد ارام کمن آمن با والیوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون 
هند أن . الذين آمتوا وهاحروا وجاهد,أ في سبيل اله يأمواهم وأنفسيم أعظم درحه 
عند الله وأولئك م الغائزون ٩۱)‏ . 

وقد »سك طائفة من الااس فى ددا اباب محديث ل تثبت صحته هند المفاظ 

وت دی عليا اتذواص رجه اف يقول : حقوق اھ تعالى متفر یافتویة مج 
اوعد منه تعالى إن الله لا يخلف الماد » و اما حقوق الماد » فان فيبا حقّا قق 
وحنا لاخلق » فبالتوبه يغغر حق التق مها ويبقى حقالمظلوم إلى أن يستوف » أو پزول 
ور فة الشر هی‌آذمهی ۰ 

وەت سيدى هليا اارصن رحمه الله بقول : الوصرل إلى مقامات اليقهن التمة 
ب أجرة عل اکن إلا الرفى 6 فانه #ستجت هلك ۱ كير ااعماءي ولاس بو اج : 

تقال : العرير والدوبة والشكر والرحاء 5 واتوف » والزهدء والرضی ؛ والتر كل ۰ 
ا 

ففات له ؛ آن الرخی أنضل تن الصير > وأعلا ورف 3 فكيفت يكون فافز 
متحيا » والمفضول واجيا مم أن فی الحديث اليح ( ما تقرب إلى للتقرون »از 


أداء ما افترضت عام ) . 


فقال رحه الله تالی : إن الله خذف عن عوام هذه الأمة آمورا مها الرضى مه 


ف قلب “ن شاه من هاده ضلاف العير ۹( فانه کوب على النفوس التصير ۹ م الصير 


ا 


(۱) سورة النوية آية : ۰۱۹ 


مع الكراعة فى مقامات الصير الثلائة ‏ وهو ااصبر على الطاعات » <تى تؤدى > وڪن 
الماصی 6 حتی ترك 6 وعلىالصايب عند نزوها» 3 إن اناس إذا اطا نت » فان الحال 
بننیر عاها فى ذلك » حتی كان ضرم بقول : ما زلت أسوق :فسى إلى الله تعالى > 
وهی ی » حق صارت 0 لتسوقنى » وهی اه ید 6 ومن هنا يشمكن العبد فى مقام 
الرضى للشار إليه محديث أاس ن ماقك : ( خدءت رسول الله Re‏ هشر ماين 
فا ال لی آف يوماً قطاء ولا قال » اشیء ۸ أفمله هل لاله » وكان إذا مم بمض أهله 
يعاتمنى بقول ؛ ذروه مأ فدر شىم لكان انتهی فاعم ذلك واد لَه رب المالين . 


بت 464 — 


ومن أخلافهم : ألم لا بشمرون أن هم فضلامع آحدم ]ذا آحستوا إليه 

بن يفملون الاير 4 ولا یطلمون عليه جزاء » ولا شکور اه وميران التحقیق بذاك 
أن لا يكون هم إذلال على من أحسنوا إليه » ومتى كان عندم إذلال عليه » فاحسايم 
معلول » وصاحب العمل الءلرل لا حرمة . له به عند اله تمالی لاحباطه بتك العلة »> 
ورا رأى له بذاك مذة على الفقير » فمطيه الفقير يمزل أو مرض . 

وقد وقع أن الشيخ عبد الفادر ااغازلی بهى لشيخ شيخنا زاوية » وعل 4 فبا 
ضرياً » ودفن الشيخ فيه » من ولده العز بز هنده‌مات »ندفنه » جنب الشيخه فا فرغ 
من دفده » حتی جاءت ان أده لطمة فاب عقله منها » اطاموه من تبر الشيخ محولا > 
فرق تسمه آشپر ضعيفا يبول » ویتفوط على نقسه » حتى قذرته نفوس هه » قأوموه 
فى محل الرابل» فأناء الشيخ » وغل : نب إلى الله تمالى إنك ما عدت تدخل أحدا 
على فقبر فى القهر ء وأنت تطیب من هذا اارض ؛ فتاب إلى اف تمالى » وطاب من 
وقته أننهى . 

فیلبغی لمن بی ليخ ضرا أن يرصى أهله بأن لايدفتوه إذا مات إلا بميدا هنه 
مع استثذان الشبخ أبضاً » فبقرلون له : دستور باسیدی دفن مجنبك فلانا » فانه 
مم فى افر » وقد أوصيت أنا أصمالى إذا انامت أن لا بدفتو یی جا ذب قير الشيخ 
نور ادن الو نی الا بعد استثذانه ولو کنت أنا الذى دفنته عندى ابتداء » لآل 
ار لى فلا عليه بذاك بل الفضل له اي آجاب اد فن عندی لا مأله ق‌مرض موه 

الوا ذلك أا الإخوان واعملوا عليه والمد لله رب العالين . 


€ 
رمن غلابم تعظيم حرمات الله تعالى والتہاعد عن تعدى حدوده 

ثم إن أحدم إذا وقم فى أصفر الأنوب هاده فى رأی الدين رأى ذلك الذب من 
الکار ام الخالفة » وا بأن الل تعالى نبی عن ذلث » وقد سام الق تعالى 
فى ال نب الكيير » ویژاخذ بالصذير عند فاعله كل ذلك إ لالا له تعالى » فلا بزال 
أحدم كذلاك ؛ <تى ری 2۸ عن اله لحظة آشد عليه من كل بلاء ويقع له من الحرف 
إسيب ذلك أشد من اندو الواقم عليه من أ كبر البلابا » وذلك من علامات ااسكال 
فى مقام الإجلال وقد خلقت بذاك وش اد » ثم رجعت إلى الكل من ذلك وهو 
تعظم حدود أله تماییع: حسب ماوردت e‏ البعية اشارع فذات» فأعظم اسکیره 
على ااصذیرة ؛ والصغيرة علي الکروه » واا‌کروه ع! لاف الأو ی » فإن العبد تیم 
مأ هو مشروخ » وما بین الشارع مرائب الحدود إلا لمم نا بتفاوتها لتعفاميا سب 
مرأتمباء وكذلك اقول فى قسم الا را فط وا الواحب [ کثر من الندوب 
ونعظم ااندوب اکر من الأدب » ونندم على ترك کل واحد مهسب أ كد الشارع 
عليه ؛ فرجم حال السالك فى حال نهایته إلى صر رة بدايته ‏ 

والتصها حتاف من حيتث بقارت ارات وأالبدات ف الارءة ومنت 
مساراة الأوامر والنواهی ف التوسط لمات من شدة ءظیمه لله تعالر » فا ستعظم 
مأمور:ة» » وءنبیانه جل خوفا من الله تءالى » وها لباب المخالفة بقعام اانغار دن 
مشاهدة حكة تاوما کا ورد هن ااشاوع . 

وتم مقام رفيع ومقام أرفم وعلی ما فررناه 4ل قول الطنيد ( مام عندى ذبا 
أعظلم من النئلة عن الله هز وجل ) » وأنه قال ذلك حال ترسطه فى العاریی » فان 
الشرك » وقتل اننس أعظم من النذلة عن الله عز وجل > کا عال السیح عليه الصلاة 
والسلام فى حب الدنيا ( !نه رأس كل خطيئة ) انتبی أى عبة شهوام: عم اغفلة عن 
أله عز وجل » فإنه لولا شروة الفتل اننس مم الففلة عن الله تعالی ماقتل » ولولا 
مه نامر وا مه ری ما رت وهسکذا» فاعم ذلك » واقید 


وال عة فى کل فمل وترك واعتناد راد رب العالين . 


فن أخلاةهم : 


فررس محتویات الكتاب 


اباب الخامس ؛ فى ح أخرى من الا خلاق 


مرادرتهم ببادی الرأى إلى النظر فى حكة الماصی لذا 
وقعت ولاعترضون الا بعد النقار فى حكة الأفمال . 


ومن أخلاقهم : عدم منائية أحد من إخوانهم 


2 
زا 


شهودث فى فوسمم ام دون صد ېم 

عبة إقامة الفقرا عندهم فى الزاوءة ليذكروث باه تعالى 
بقراءتوم وذكرثم وعباداهم لالغرش مرت الأغراض 
النفسائية 

شهودم إطلاق إسم الفسق اهفوی علوم فى جیع أحو الهم 
رضام عن اله سای إذا اموا عن وردثم اليل للا 
وشکرهم له حيث أنامهم فى عافية لژ دمم 

عدم الذ-كدر تمن اوه أنه وتا عن اربق الصو 
سم إنسكار ۳ م على من حمل 9 زل لاد 
ار ف وا أخذ ديد عل الفلاحين شوم والصلاة أسو: 
متام فقط من غور أن رقم إلى معرقة آداب المار يق 
إذا دخل عم زنسان وآحدهم عزح مزا مپاحا أن 
شموه ولا قطموه لأجل ذلك افداخل إلا بنية صالحة 

إذا ركبوا لاجة أن لإيدعوا أحدا من إغواتهم عشی 
حولم بححيث سب إلهم بالهدمة إلا لضرورة ممرعية 


0 


9 


YY 


— 1*۲ - 


المفحة 


وم نأخلاقيم : عدم عبتهم الب تیاب خصوسة دون غيرها |( بمد 
وصوفم إلى مقام تساوی عندهم فيه ليس المشاق ولاس 
احررات ۲۸ 
د ١‏ #بيبهم لن أراد أن ۷ خف عن أحد من أقر انعم فى الخد عنه ۷۹ 
ه « كراهتهم لاخول الأمراءوالاً كابر علييم فى حال قراءة 
أورادهم وأحزامم وما فلهم ۳۱ 
و« شدة خوضیم من الو اظية على ذكر الله :الى والز هد 
فى انیا وكثرة الورع أل کون ذلك استدراکا إلى 


وقوههم فى اجب ۳۲ 
« « عدمأخذهم انوم ممهم إلى ولمة دعاهم إلا من علموا 

بالةر ان اله مکلف فى حمل طساءها ولو عن حلال ج 
« « انورع فى جيم أحوللم ۳ 


و « الميل على معرفهم ر جحانم في ال بن او قصانم كل وقت وم 
1 3 كثرة اهرهم من يدعو ءم إلى نی من شهو آن الل با المدمر مة ۳۹ 
3 1 تساوى اهب ولاتران ی فى الیل إليه فى حال بد اهم بم 
هو <« إذا سواءعق تلال قحب والفطة من غير زاجم علا 
ق ار ما و اسان ایا ۴ لمم ۲ الا ره آن لا بطاطىء 
أحدهم لأخذ شىء منیا إلا در الحاجة فى ذلك یوم 


من أ كلى أو شرب وفاء دين وعو ذلك ۳۸ 
و « تورعهم دن الا كل من شىء من رفم لأصوفية 1 
د <١‏ إذاوقف احد يمن لا سور ععلى احدهمشيءٌ فيه حق لاغ 

ولو جرء| ضعفيا أن لا تفیل ذيك 45 
ده ١‏ ام #رضون ارض ولاة أهورهم ثم _حلصون من امرش 

دا غفى ولانهم من صضمم يف 


۶ و« کرة الشفة على خاق اف عز وجل بطر.قه الشرعی هئ 


سه 12۳ 2 


و من أخلاتهم : أن لابوا شيا إلا إن بلغهم أن له تال حب منهم أن 
بحبو أ ذلك الشی: 

2 ۶« عم بدا آحد من اخواعم بالزا,: لذاعاموا قرائن 
الأحوال أنه يكافهم ویای الم 

»+ : کر شکر هم ف تعالى ذا رل چم باه فى بدنهم أومالحم 

2 « 000 الا ان مجزواعن تمه 

« « کراهتوم لخطاب الله تمالى إذا كارن على بدنهم مجاسة 

« هو ضوعم لله »یی بقلوءهم إذا تذاولوا شيا من شهوات 
التفوس من أ كل وشراب وجام ولبس ثوب نظيف 
ولحو زلك 

١ «‏ مراعاتهم الينم بالإحسان یه و الإحكرام له أ كر یا 
0 والده 

١ ۶‏ ن كثرة إعتقاد e a‏ شر اعى 

و ١‏ ا را و أن با خذو! جیم مماتی مايعظرن به 


الناى أولافى حق تفوس هم توا ثم بعدزلك سظلون غير هم 5 


« << أن أحدهم لايقول لريده إذا تربنك الشيطان فارخ 
عليه باعي فاه پرب 

و « رو جر هم لاام من ا ماه المباشرين وغيرهم 
إذا as‏ موم مجعاهم من الأولياء والصاطین 

د «١‏ چم اكل من أحب طالغة القوم وإن ۶ بلحق جم 

1 3 3 00 عن إخوانهم حوایمم 

و «١‏ أن لا تح أحده م على ناه باب قبول الرفق من الناس 
م يقر قل ذلك على ای ولا ا خة منه شيا 

« « ان لاشاطوا سببا عیل الوم أبناء الدنیا إلا امرض 
#بح شمرعی 


Q0: 


۳ 


3 


۰۹ 


باه 


1 


589 


5 


454 — 
الصفدة 


ومن آخلانمم ء إذا او سط احد ام فى : “ی ۶ النقراء من شح أو عسل 
أو رزقه أو جوالی أو غي ذلك أن شمر كوه معهم فى ذلك 


تشرط الل فيه فإن ذلك من الإنصاق 1Y‏ 
ود 2< فى سال "انهم طلب حواجهم من الله تعالى فى الدارين 

من باب الفضل و النة ۸ 
د « عحة كلمنزادعايم ف‌الطاماتدن إخوائهم أ رەن بم 

لنغر سوم تسا لله عز وجل 7 
د « الفرح بالفتح على دش اد" فار تهم بغير فنح عقب غضرمم 

ايه ثلا 2 


« « أن شرع سدر أحدم إذا أ بلغ أن الناس يقولون عنه أنه 
أم رث من مقام شه إلا الدعاوى نقعط وان فلالا هو 


اذى ورث حال شیخ ‏ مره ۷۲ 
و « عدم مپادرمم فخروج سس الااس فى الاستس‌قاه v4‏ 
pil! 3 JP‏ إلى الولية ا ی ہا أحد من 3 رام و فر حم ۱ 0230 

من انعدام دعوتهم باطضور ۷۵ 
J}‏ 00 عدم زظوار م و بيهم 8اس پاپه 


2 3 أن محنو اكام على تنم لم كا وقموا فى قی: هن 
الا وال النائصة لتو يوا مته ) عليه ااساف الم ل مد من 


الصنحدا بة وتا سین و .شاه YA‏ 
و « عدم اغتر ار آحدم بكثرة أتباعه A‏ 
و « ككرة السكاء والدوح على عدم السگاه عاد ثلاوة 

القر ان السكريم ألم 


د « إخراجهم #ضيف ماحجدوته ولو كممرة يإبسة من 
جر لش الشعر ۸۳ 
د هه ثرة حثهم للفقر اءالمقبمين فى ز أو هم على كثرة الف كر قله تعالى 
وتلاو: القرآن المظبم وقراءة الحديث والفقه من حعيث 
كونهم رعيتهم ۸ 


6٩6 —‏ سد 
العم حة 
ومن أخلاقم : حتهم ( ام على كنز تلاو القراق لكر إحتساءا 
له عز وجل Ae‏ 
< د عدم لقادح على مسلوم من رزقة أو جوالى أو هدية من 
خلال أو حو زاك بل ثم مسيفون على لله تال 
دون ن الاسباب ۸۹ 
و و کچ حیاپم و خجامم م من سبدنا ومولانا رسول اه سل 
الله عليه وسل إذا كان لحم ورد فى الملا عله و وقت 
موس وحصل لم تمویق عن فضه فى ذلك الوت ۷م 
و « حسن سباسهم لزوحائهم وعدم لذنه عن ملين احکم 
دینرن من طبار وصلاة وصوم هم 
« « كزرةشكرثملله مالي إذا جعلمم خدامالفقراء القاطنيز عند مم ۸٩‏ 
و « عدم لمخصيص آحدم نقه بير طر.ق شرعى بثىء من 


مدا التى تأنى إلى الزاوية لاسرا ولا جهراً 35 

و | مساعدة افادم و میت ف دقة الطحين و وه و قر .صه 
ورصه وخيزه إذا رأوثم حتاجين إلى ملل ذلك ۹۱ 

<١ «‏ عبتم #ساورة ميان والأيتام والعرحان والأراءل 
وکل ماحز عند هم 5 4 

و « ومن اخلاتهم حزم قوت السنة فا كز لاجل ضعفاءظيةين 
هن الأرامل و اعاجزن القاطنين عندثم ۱ ۳ 
3 , الم ر قيعهم مان ب والحام . q4‏ 


3 ۲ : رو إذا کان فيه شية کان وقفه 


اس ن الا راء ادن لاتورعون 4 
« « حن سياستهم لإخوانهم م القاصرين من أهل الزاوية حى 

ا تمعن هدايا الولاة بطيبة تقس لاحراء 

من الشيخ أو حرفا منه ۹3 


« « عدمرضام بقراءة إخواتم القرآن اافلوس لله اج فى 


( ۳۰ س الأخلاق التيوليةب "أن ) 


د ۱ 2:9 


أصفسة 


ومن آخلاام ١‏ حسئ سیأستوم أن مره عنم عن ادام واشتخل الد ا 


واشرب فاه حپا م4 
و ۰ ماو م الحم ۳ الدقراء القاطنين عندم 4 
و ه اذاعر احدهم زاوية أن عرز ية الصالحة فى هارما 

ليدوم اخیرفیا بعده ٠١‏ 
D 1‏ ۳ ط و | س مد | او ائل صحبته شم فلا عأ م اله بعل 
۱ يدهم 4 بساطا يث هم منه عة لیخ له ۰۳ 
1 3 أن كون احدهم متبحرا فى العلوم .۰ 
1 1 حما بة آصحامم گن يظلمهم ۷۰ 
« « حمل تيمة زوایاهم إذا کانوا نظارا عليه من حك القالمة 

ولافتشين على جبا'نه ومياضر به 1 


8 3 عدم توقف آحدهم فى وزن ماعلیه من حقوق الناس ولا 
و جون من له علبهم عق بان _قف بهم على جا ؟ شرعی 


أو سیا.ی 1 
و « معرقهم باسم اله لاعتم A‏ 
و « كثرة کومم لإخرامم من غير رقف ولو کان من انس 

ياعم ۱1۰ 
د « اذالم على للربد بقدر اقباه عليم ۱۹ 


د ١‏ أن لايد خلوا فى ية أحد حى سرضوا على أ امسوم عقرقه 1۴ 
و ه غعدمغفلهم عن إرشاد هذه الأمة إلى طریق الرشاد 110 
و « آن یشمدواذشل لفقي إذ قبل «پم صدفه وروا له اليد 

لماءا علیمم ۱ ۲ 
١ 2‏ عدم دوف نغوسهم إلى مكافاهم على عدم لإخواجم إذا 

حاءوا من اطحجاز اواشام مثلا واهدوا شا لا خوانهم ٩۲۰‏ 
2 3 عدم قطع رهم وح نوم هداس إذا عهوا ااحشر و تفروا 


۲٩‏ ست 


لأ ةح 


بواسطهم و) ر وام فطلا حلهم بل بزیدون فى برهم 


وإحسانهم إلهم 


و من اخلافم ؛ ال حمة و اشققة ءل من كان عل لاق ی من اسحا هم ثم 


,م 


ا اا با ا ي 


«دل وغو و سار قاس شرا متهم لبای من شره 

طب تقو سهم بإعمااء الط أو ال علي ورك اور اة 
أو قطءة الاجم وقفب فظر پم وهم ) کلون 

حضورمم لومم مع مم اوه الى حال أ و 
حملا توه « وان 5 ون ارجوا ار جوا هو 
أزى لام » 

عدم رق لباب على آخیرم .لا سىرو رة ت لمر عة عر له و له 
الى « ولو çr‏ صبر وا تی خر ج الهملکان خرامم 

صحة نو -موم إلى ا سای فى دقع الد تما هم كلا اقبلت 

یه الق سای مایا کار :»من اطرام علامات مر فهم إياها 

كترة خوفهم من كل ارام تهات 

أن ۵ لوا بو جه م كلما قدم مم طعام مخافون أ ن کون 
فيه شہة 

عدم إطعاهوم اسف شا ف4 شبة 

عدم لفاحر باحرة (طعامهم لام حا فى : شير لصوت ذاك 
تقایل المقمام دا ف رهاز لاذيف 

عدم العلاة فى :وب اشتفل ااحخیاط عن ااصلاة محیاطته 

عدم إعلامهم لامارف ‏ ير يدون أن سملوء من الولایم 

شوامة لافس والةطة لكل ما يد حل جو فوم من طهام 
لمر يدن 

عدم التداوى بإشارة کافر 

اثر فی بال لام وانغار فى ماقيله 

إذا دخلوا على عرض بمودونه أن یتحملوا هنه لارض 


۱۳۷ 


۱۳ 


۱۳۵ 


۷۱۳4۵ 


۱۳۹ 


مرو - 


السؤيية 
أو شا a‏ “*ن ن ,باب ملق ل نساب 0 السیب ۱۹ 

9 أخلاةهم ۾ عدم عنام عي اه لاۃ ف اول و فا ام مر ضوم أو ایام 
#ملهم البلا واحن عن الإخوان أخذا بالمزائم ا 


«١ «‏ ارضی عن رهم عز وجل. ادا تسم ھم سير من الما مان 

کا بر ضون عنه دا تم هم اليسير من ع الر زق على حدسواء Yo‏ 
¥ » رو به * حفارة رة #وسمم آن فوا بين .دی اوه عز وجل ۱۷۹ 
J 3‏ ام لون ماعو امن واءظ أو خاب فى حق آشمم 


سا ۱۷۷ 
وصار انعط ی 1 مد واحد عمل 
91 و عد سم E‏ على 5 3 قاد أحداً من 3 ۱۷۵ 
و ۸۸ 


و و عدم جلوسهم قى المسحد على حدث ظاهر آوباطن کالکی 
والقد وضوء الغلن ا وعو ذلك كخطور م.صیهة 


على قلوموم \AY‏ 
هه كراهتهم لاخراع الرع موم فى امخالس أو السحد تمظيا 

1 ن ثم فى حضمرهم كشفا أو أدبا ۱۸۳ 
د « كراعة زيارتهم لعدوهم وحاسدم من السلمین يثياب رفيعة 

میخرء مي عليه من اد خال الغم عليه بذلا 144 
١ 3‏ إذا مرضوا أو قدموا عن اسفن ولاق ا 

ااناس فم أو عيادتهم الا بنية سا ية ۱۸۰ 
دو « کراهم لحضور الج 'فل الى لم شدي الامرع إلى حضوره 

سکن بأية صالحة ۱۸۹ 


و 9« كراهتهم لانوم على غير ور ۱۸۷ 


1 


2 


3 


5 8 سب 


الصنحة 
ومن أخلافهم :سؤ الحم الحق جل و علا آن‌تجاوو وضو فی-ق من حا 


علهم وأذام من جیم للملمين. 

عدم الحارة لحد من الققباء عند توران تموسپم أو هس 
من جادلوء خوفا من تمدی ادود تى أدب الم 
كترة مشاورتهم لاخوانمم فى كل أمر لم بصرح التارع 
قه مخصوصیة حلاف 

القيام بواجب حق الا خوان الصارقين والقيام غقوتهم 

عدم رد ما باتهم من المدایا الحلال تا خافوا کر خاطر 
ذلك المودى 

عدم الا دكار على اضییحا لحد من آاساهین 

عدم هحرة آحد مر السلمن فوق ثلاث 

حل أصداهم على امامل الحسنة 

حضورم مم اطق جل وعلا فى حال جاعهم لدلاثلوم 


الباب السادس فى «ولة اخری هن الاخلاق 


ومن ن أخلانهم : إكرأءم م عالم وإعطاوم 1 ماطلیوه ۰ ن الحو اج 


1 


دم ام لصا دقان فى عة الطر, اق ادا خافواعلیم 
ع جيا بحاهم 

أن لا كلق آحدهم : #میشته ق حسن سلفة 

أن بون آحدهم هیا تا مع إخوانه فى كل معروف 

| حاذظة على الفرائض والسنن الشمرعية وحن ظاحره 
من مالفة الشريمة فى شىء من أحو اهم 

كزة ضفجهم و حلمم من‌عنی خاطیم بقلب غافل 

بداءة من رو نه اجا بالعنظية 

الَو سیر هام لء‌ور ان السامیی‌التی عسر ون پا ولاحلنون 

عدم ازدر اعم الناس إذاوقعوا فى معصية واعا افو 
ان نلوا عا ای + من الماضی 


1 


۱۸۸ 


۱۸۹ 


۷۱۹۰ 
۱۹۹ 


۳۰۱ 
۳۰ 
۷۰۳ 
ef 
۷۰۵ 


۷۹ 


ومن أخلاتهم : 


دل سب 


3 3 عدم ۳۳ ى ال ار عكار أو 6 نقل عبه نه غا 
فى اللشريمة أو زة من الزلات ۷ 
ما رکنپم فى قلفر ح والسرور لمن واد له مولود ۲۳۹ 
حفظوم مقام اٍخوانوم فى غم فطلا عن حضوره ۳ ۳۲۳۷ 
أنهم لا يسالون ولا بردون ما أعطوه من الال PA‏ 
حن مياستیم ازو إذا زو جوا وا 2 ۲ 


E ê لت‎ 


شدة عبتم السادة 7 ان رضى الله سای عتهم !کرام 
لجدهم صل أله عليه وسل من حيث ام بضعة منه صلى 
اله عليه وسل < 
حفظ حرمة شیاخهم بعد موتهم فضلا عن حا۶م ۷:۹ 
سم الز احمة شاي عصر هم على تلقين الذكر و آخذالمهد ۲۸۷ 
أن ب لمذوا لک من اب أن یکون شیخا عليهم ولو کان 
ماذو تا حم 7 ا معيخة من ع أستاؤهم A‏ 
ذا ورد عليم اتير يدعي للشيطةوتفوسوا منه أنه لایواظلب 


على مجلس الل كر مءهم إلا آن جملوه فتنح علهم ال كر 


فن‌الادب أن بعزموا عليه بان يبتدىه اق کر ۲۹۹ 
عدم أخذم المد على مرد نکث عيد شه فى 
يانه وجاه زاجم ۷39۰ 
عدم أذ المهد على مرید باه لاقمل كما فى لاستقیل 
خوظ عليه من تقض المهد 7۱۱ 
عدم لأبشاشة فى وجه أحد من دی مشا عصر ثم يكف 
أن حمى أحدثم الخرفة من العامن في أهلها يذل 
أن لا بادرو إلى تلقين الل كر أكل من داهم ذلك إظهارا 
اعزة الطريق .۷ 


عدم تعر یوم لأحد من اس أن وم ۲۵۵ 


— 4۷ سمب 


الصفحة 

ومن أخلانهم : عدم تعاطی الأمور للفسقة ف‌مقام المارفین ۷۹ 
JP‏ ™ عدم ننه عن استحسارزلاجم و نسان حسنائهم فيستقلون 

طاعانهم و سک ون سيكائهم . ۲۷ 


و وه اذا رأى حدم حاله فاق على اخوائه حتی كاد أن ای 

0 أن سم دا دك إثارا لإخواتهباكهرة ةبالسلاح ۲۵۸ 
د < آم لابتتسون بالأخذ من أحكام تنعل الوجهالظاحر 

دون مطالية نقو سهم بالحقائق ۷:۹ 
د 82 كت انهامهم لنفو-هم إذا ادعت أنها سامت مون الأمراض . 

الباطنية . ۱ ۷۹۰ 
د 2 کر تفتيشهم على عیویهم السکامنة الى م تظهر شم . ۳۲ 
د « اذاو عظوا الخلق أن لا دعوالناس(لی شیه الا مد2 لیم به, ۲۹۳ 
2 3 إذا وءظوا أن لاخرجواعن الأمور الى کلف الله چا 


باه . بش 
و < الاابال على الله تعالی فى صلانهم 7۹۹ 
و « مطالبة نفوسهم پالفاه الذهنإلى فهممعانی القرآن الكريم 

ومواعظه وزواحه إذا تلوه ۹Y‏ 
و 3 عدم الإعتاد على شىء من أعمالحم عافد کالصوم واطج 

التر . ۹۸ 
هو « اذا وروا كة آو الدنة أن راعوا حقوق اه تعالی 

وحقوق أديه به مت . ۳۹۹ 
و « عدمالاحتفال بناه المساحد إلا إن وسم الله تعالى عام من 

الكببالخلال. يفف 
و « التصح لآخواتهم من الاغنياء Yr‏ 
2 ظ عدم القناعة عجلس اف كر صیاحا ومساء مع نف عن 

الله تعالی فا بيتهها کا يقم فيه بعش الفر ورین ۳۷ 


د و« عدم الاغتر ار راسم الصاطین الظاهرة والوقوف معبا . ۷۸۵ 


الدفصة 
J 3‏ اجان ام ف غيم وعدم الوقوع و یه کهر 
و ( عدم درم من ع يدهم إذاؤار شا آخر ۷۸۳ 
و « إلامرام صدرجم لكل شيخ عقد له جای ذكر جاه 
اسهم الى عملوه فى الجامع مثلا A4‏ 


3 3 عد م الغ فى ال جاسة بة رش سبجا رة نحتهم إلالضرو رة رعا N?‏ ۷ 


« < كرام نهم لأ کل طنام م‌بدم قبل أن يشمكن أحدم من 


محبتهم ویری ان ج ماهو فيه من فضل أستاذه ۲۸٩‏ 

«١ 2‏ رجوعهم اللوم على أنفهم ! ادا حالف أحد أغراضهم من 
زوجه أو خادم أو ولد أو صاحب YAY‏ 

« 5 صبر هم على. تحمل الأذى لحم من الناس وعدم صب هم على 
هن م أذى أحداً من أصحابهم YAR‏ 
3 3 محل كل من أذاهم فى غیبته وحضوره YA‏ 


١١ ©?‏ عهم الساهلهم. س كلما طمنو ! فى السن س فى الأ کل ^ 
هدايا الولاة ومن لا.تووع فن مکسبه يفار قوا القوم لا ه 


من کال الورع با 
ه ١‏ إن لاسکنوا اجاعة إذا کانوا فى مجلس الل کر إلا مد 
أن يستا'ذنوا الق تعالى بقلومم ۱ 


8 8 آن لا ظهر ون ناس من أخوانهم من آداب العار بق الآ 
ما امون من الاس القدرة على العمل به الالشر تيح ۲۹۲ 
د « إذا طم حكامهم رعيوم أن مسحو ار یه لو حنوا عن 


معاحی الله عالی ۳۹۳ 
2 ۰ تعظم آولاد مشا چم فى الع والطر بق والقیام ثم فى 
الحافل » وغيرها ولو كانوا و ال لو الدهم ۳۹ 


2 « شود فضل ماهم علهم فی حیانه و بمد ماه ۹0 


السفدآ 
ومن أخلاتهم ب هدائهم من جاءهم ماهم ق اق لوا حملته من 
اللہ وایاشرن ۳۹۹ 
« « ملاحلة میدیم لذا سافروا و إِذا ألامواقى یوم ۲۹۷ 
د و« لام تحوسهم فى إمكان الوقوع فى سار للکنار قنلاعن 


الوقوع فى اأسغائر هه 
و « انم لاتزوجرن لشیخهم زوجة سواه طلقها قى حال 
حیانه أو توفی عا ۳۹ 


بذلك على الممتذرين قى ا لحاس من حبت مولضعهم آوغیرء ۴۰۰ 
3 1۱ إذا قرهوا الفران أو موه أن جلو ا جيم وزواحره 


فى <ق افسهم ۰۱ 
J 2‏ اللإحتحاب عن كل من ۲ ام لغير غر ض شر کی ۳۰۲ 
« « كراهئهم 2بام اللیل قبل أن ص ماف كير اه الضرة الالة ۳۰۳ 
د « عا متاحاة اله تاز فى الأسحار .۳ 
دو ور لا بزوروا ولا أو والما يا أر متا إلا مهد أن عدهم 

عدده آر لسرش شرعى كيح دون أن يروا ةو مم 

عليه بالز بادة ۳۰ 
2 « تصدقمم الفقراء فيا #برون + عن أنفسهم من لامور 

الى میاما ااحقول عأرة سو 
2 .و أنهم بكر هون من قبل بدهم أو يقوم هم أو شیم 

من غير غرض شرعى e‏ 
و و« إصكرام اهل اطرف النافة 14م 
502 تصير هم عل المرض و۳۱ 
د «١‏ امم لاقبلون هدية موی لاتورع فى مسكسيه ف 
د <١‏ روم من تحمل مان من زارهم مق الا کار ماي 
و « لا كار من الا مال الصالحة ۳۹ 
و و مراعا: ق اغار ۳۸ 


بت ۷ — 


السفددة 
ومن آخلاقهم : اشند الهم بودیم الدقا'ق و الدر ج و الساعات ۳۳۰ 
22 زيادة العمل اطاعات همرة م بد هم ۳۳ 
و د كرام حي القران والشمرية ااطهرة ۳۳۲ 
و« و« رة ست رتم اطاب للم إذا دحل عام وهم قر هون 
فى کلام ال الاررق ۳۳۳ 
و ( شدة كر اهتهم للتقدم للامامة فى لثراش وا لا ۳ 
والاستدةاء وحمو زاك ۳۷۹4 
OB‏ 3 باد رم للشكر لله تعالى إذا فدر ذم طاعة وعبادرتهم 
للاستمغار دا قدر علوم معصية ۳۳۰ 
«١ «‏ البادرة للشكر إذا غلا السعر ۳۹ 
ه 2 انم لاجر حون من بيهم إلا بمد أن يقول أحدهم بقلبه 
الهم إن كان أحد قد عزم على زیار ای وخرج فى العر.ق 
ءوقی 4 دی ی ۳۳۷ 
و 5 فل الأمور ای أخبر الق تعالى 5 ا ۳۲۸ 
ةو « عمم مؤاخذ: آحد مجاه هلیم د ۳۲ 
و د عدم دعام على شرف أذ هم PF.‏ 
و <١‏ ارم ذفرة أبناء اهنا عم ۳۳۱ 
و « عم الاهزاز بكثرة المتقدن فم ey‏ 
د «١‏ عدم اعتناليم واهناسمم يشىء من أمور الدنیا الابلية 
صاطة ۳۳۳ 
و « إذااستوى لام ولعة الحرس أو غيره أن يأذئوا ااناس 
فى! كله 4 
و « كراهةمن يرففهم على أقرانهم ۳۳۵۰ 
و و« راههة ماعهم الغناء و لالات المطر بة ۳۳۹ 
ود 8١‏ علدمالماد.ة إلى الا نسکار على اد من الفقر اء ع 
العهوم والإشاعة 55 
و ١ه‏ عدم عنام لحد فى عدم التردد لبم ۳۳۸ 


سول — 


ومن أخلاتهم : ألا شکدروامن تلیذم إذا تر كوم 
2 5 حفظهم أن أ كلوا عنده خن 
و« « شدعزعرم هملإليم تاس انلأس 
و ماقاه قار نیم 
2 ظ حصن سا جيم و تالیفهم بين للتشاستين معا 
2 « عدم موادةم افرض صاحيم فا ضرد 
الباب السا بم : تی جة أخرى من الأخلاق 
فن أخلافهم : عدم البادرة إلى تز كبة الولا: بالسكناة فى الحاضر 
إلا ان اضاروا إلى مثل ذلك بطر يقه الشرعى 
ومن أخلانهم ؛ إذاكان لهم خراع أن يوسو !اى أن برفق 
باافلاحين 
9 « حسن سياستهم لفقراء الزاوة إذا تر کوافرا:2 
الأوراد والء.ادات و امخذو ها مقیلا وماع 
و و« اذاضیق الله تمالى على آحدم لرزق الذى ففق 
مله على اخواه ااب 4م اطرفة و زر اعة 
وسوال السلطان 
32 5 إذا شب أحد من آشیاخ لطر ق أحداً هن لام او 
ن الأرب عدم مراحم فك اللشيخ فى ية 
ذلك الأمير 
۵ و أنلاأسوا إذوانهم أن لا بای أحد میم عند شيخ 
من أشياح لطر یق زلاعلی طهارة من الحدث الظاهر 
والباطن 
2 5 أن يزجروا كل من رنب من الأساه فى زا 2 
و و إن ترلو! اقل نسامم فإذا غارت 3 دن 
کلام رم أو لندم 4 مناد شن امقل رك 
ذلك ولا خر بت الدار 


۳۶ 
Fir 
۳۰ 


PEY 


۳A 


۳۹ 


Tir 


۳ 6۵ 


۳۰1 


تست كلاج ست 


السفدة 
وقح ازا بلا صوت ۳۸ 
د « إذا اءم أحد يطلب على يدم لطریق أن سلوه 
ا ةيل 0 من انواع الامتحان الملف 
رر آرادم عندم . عثاة ا 5 رد سك 8 عدم 


۵ ظ ادا صار ر حدم «ورداً للخو ان ومتعبوداً ف كماد 

حوائجوم واهللا ازيارة الناس له من الا کار 

و الاصاغر أن بق م لکرف فى ينه على زيارة اخوانه 

أو عيادتهم € 
د «ه ( ) ای ارسل لهم السلام ثم لا رون أنمم 

کافو ه بالثى إأمه نزن خطورهم على نله أكثر فطلا 

من مشدمم a‏ ۳۹۵ 
و ۱ إذا ان طعام زاو e‏ کل وارد عام بامرط الواقف 

أو بإشارة ( اطر الذي له الادخال والاخراج أن 


لار دوا من حاء نطاب ایا رة عندهم ۱ ۳۹۹ 
د ۵ إذاهجر آحدهم س‌بدا بطريقه لشمرعی آنلا ون 

فى ماطنه له حقد ولا غل ولا مکر ۳۹۷ 
و « دا دخلواعل سلطان آووزیر أن إسامر! عله قاط 

الو ارد فى السنة ۳۹4۸ 
2 2 کز ة الخرف من الله تمالی كلا د لى آجلیم ۳۹۹ 


هو اذ للژدن فی سفرهم كإقءتهم ولو کان عدا حيشياً ‏ :يرس 
1 أ 1 إرشارهم إخوأمهم دن الولاة ی لمل اثر وط الولاية + 
د J‏ أن لا. شكدروامن الولا: إذا آخذوا أحداً من زأويتهم 

عن لحم عليه تبه» واحتمی نم عدم 
3 00 إذا ولى #ساطان على بلدهم ناسا من ام آو قاض أن 

بتو ہوا إلى اف سای فى هفم نفه ولن كامته للرعية 

رةه و باارءه ۳۹۹ 


ات 


الصفدحة 
وهن اخلافمم : أن برشدوا من يلب منهم قضاء اجة من الولاة 
والاضاة وغير ٠م‏ بو 
ه :۱ ن بسوسوا الا باترغيب تارة والنزهيب آخری مم 
الافنداء ,الرسول r‏ ۳۹۸ 
١ ١‏ عنم هار الكرامات إلا لفرض شر 44 
J 2‏ حرر النية السالحة.ى سفر الحج أوزه بارة الأواياء ان 
فى لدم م أو فى لاد لار نه أو الرارى وحوها م٠‏ 
و و لري ۳ لإخو انهم الم مين 46 
د د أن لون مطمح بهمرهم بیادی لا أى إلى أن الق الى 
هو الذى پول ويعزل بواسطة خلقه ويلا و اسطه ۳ 
»$ 2 ان لا بزا<واعی صحبة ال لاه إلا لا لمنانع دای مع 
امفهُ ع٠‏ ن آمولوم حلة وأعده 4{ 
5 > أن بتو موا ی اله تمالی فى صح الامراء ۰۹ 


J) 2‏ آن ازور أعده م أخاه إلا إذا وجد عنده راعيه للك ۰۷ 
«١‏ « أن لاتكروا ام بين الناس لا آن كانت صفاته المحموده 

لب على الذمومة ۸ 

ود ١‏ أن لا ر كنواقط لاولاء ولاشقوا‌دوام صيحية آحدمنم  6٠4‏ 
و « إن ذروا!خوامم الذين آقموهم فى حع اهنا وانفاتیا 

على الفتر اه من الطمع ۹۰ 

« د أن «املوا إخواتهم كزة الإثا راذا سافر وال الحجار ©١‏ 
و ه آن لا يادو أحدهم إلى الا کل من‌طمام إخوانه ا لمشو ر رن 
بالصلاح فى عسيره <تی .فاش ذلك الطمام بنظر من آی 

طرريق وسل إلى ذلك الصا( 4 

و و ان أحوالمم وكالانهم إلا صليعة یرعبة ۱۹ 

و و« إذا سافرواإلى اطحاز لحح فدوا أمير اطج ارو ابم ۷ 
هو 3 إزاوشلواهضيفا أوئراوا فى الحطة أن يقدمو! جال جارهم 

عل اهم ۹ 


سد راغ — 


ومن أخلاقهم : أن نو | عن اال تماما 


زا 


2 


أن تفقدوا اخوانمم فى بندر الازم واعقبة إذا وصلت 
اليم عدية من مصر من جين وعسل ونول وغير ذلك 
إذا وصلوا إلى مكة الشمرفة أن لاءشلوا عن الاعاء فى 
مواطن الاجا با لانفسهم واخوانهم 

اذا سافر وا الى الحج وحفظ الر کب الك السنة من قطاع 
لطر رق‌و من وموت الخال 

الأعدزا عن تخیر عام «ن الاصحدات و جا هم بعد اة 
والغرب مهم و,لبعلون اللوم على أنفسهم فى ذلك 

اخلاص العمل لله عر وجل لا للثواب فى الآخرة 

العمل على #صيل معرفة الله تعالى العروفة بين القوم 
فرحپم ,البلا اذا رل عم وحزمم اذا ول بالمامة 
إرشاد الاس الى طرق التصبر واعی 

جر عم آوائل دوم الطر.ق ٠ح‏ وجود الماءام مجاهدة 
قفوم 

لوم ی مناحاة رمهم فى کل وقت وحین 

أن لا با کاوا من ع هدايا الفلاحين الزراءيه فى طبن ت 

نظرهم ادا قدموا من سار المحاز مالا 

العمل على حصيل الصفا وزوال افا حتی لا بصي حدم 
کره أحدا من خلق ايله تمالى حظ نفسى 

آن بفرحوأ إذا ولد م مولودمن حبث كوه رحة من الله 
الى علوم 

ااسمل على مخصيل مقام او انه امای فی کل عاو 
أن لاتوقفو أن یو | أحداً إلى خطية کرم الا بعد أن 
أطلموم الله أن الله تعالى قد قمم تز وما لا ال طب 
شدة حذرم ٠ن‏ سحر ال نيا لقلريوم 
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حا — 
السؤمدة 


« « شدة تواضم لأقراتهم بطر يقه الشمر عى £ 
JF‏ دا توت یعات الذاا ق عام م قتا او شسکر 1 فى داك ان 
يتوحهوا إلى اله تمالى فى کين أصماب الحقوق منهم فى 
اد نیا ايلو | إلى نظير حقوةهم فى الال والعرض ۰5۰ 
«١ «‏ لذا طلب آ-دمن العلماء أن تظر فى رسائليم أن 
لاجییوه إلى ذلك حتى يتوجهوا إلى اله تال أن يزيل 
مافى قلب‌ذاك الما من الحسد والکیروالوه‌اوی والعحب 458 
و « تعمل عل زوال الظن من قلب أحدم وذلاك ادا لاءغل 


اأشر فيه <o‏ 
و < العمل على حصيل .مام الصير والتقوی من {o‏ 
و ول a‏ التناعد عن الوقوع فى مالم الماد معالقا foe‏ 
١ 2‏ أنهم لا شمرون ان لم فضلا مع أحدم إذا أحسنو! اله ۵4 
3 3 تمم حرمات أله تعالى والشاعد عن دی سدوده $e‏ 


تم الجزء الثانى بون الله وتوفيقه وعنارته 
وبلية الجزه الثالثك إن شاء الله تعالى 
تال اف ال أن عل هذا فكتان هارا لک مومن ال 
طر ق اشدی والرشاد والفلاح أنه نعم الولی ونم النصير 
ورالله التوفيق ي 


رقم الإبداع بدار الكتب ۳۹۸ نسنة ۱۹۷۵ 
مط حجان 
0 | شات شش ت ۸۳۳۲۰ نسم 


